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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب تناول تعاليم وملامح التجديد التي جاء بها الشيخ 
أحمد الطيب ابن البشير ۱۷٤۲(‏ - ۱۸۲۳م) مبشرا بوصول مبادئ وأسس 
ماأصطلح عليه باسم الصوفية الجديلة تدوقن5-ه0ع2 وأثر هذه التعاليم على 
المحيط المحل والخارجي خصوصا في بعدها الافريقي. 


ان عبارة الصوفية الجديدة 52وقن5 - 060 تتكون من كلمتين نيو وصوفية. 
كلمة 1٠٥‏ تعنى شيئا جديدا او مستحدثاء بينم| كلمة صوفية Sum‏ تعني الاسم 
الشائع الذي يشير الى العديد من المسارات كصهءءاء (القاموس الاندلوسي 
65 ص9١١-1/74).‏ وعليه فان عبارة الصوفية الجديدة يمكن تعريفها 


وقد ذكر ان الصوفية الجديدة استخدمت من قبل العلماء لتصف مجموعة 
من حركات الاسلام التجديدية في نهاية القرن الثامن عشر وائل القرن 
العشرين. حيث ان الشعور بالتجديد والاصلاح في التصوف تطور منذ فترة 
طويلة. ويعتبر العالم البكستاني فضا ال رحمن أول١‏ من اطلق هذا اللفظ 


١‏ فضل الرحمن )۱۹۸۸-١۹۱۹(‏ مفكر إسلامي باكستاني كبيرء ترك بعد وفاته تراثا لا يزال متداولا 
بالبحث والتحليل في أغلب الجامعات الغربية والمنتديات الثقافية العالمية. ولد في مقاطعة حزرة في 
باكستان. أبوه مولانا شهاب الدين كان عالما من علماء ديوبند في الهند. أخذ فضل الرحمن على يد 
والده تكوينه الأول خصوصا في تفسير القرآن والحديث وعلم الكلام والفلسفة. ثم التحق فضل الرحمن 
وهو حديث السن بجامعة البنجاب حيث تحصل فيها على شهادة (مmaîtis(‏ أي ما يعادل البكالوريوس 
في اللغة العربية. سافر بعد ذلك إلى إنجلترا للالتحاق بجامعة أكسفورد وهنالك ناقش رسالته المتعلقة 
بالفلسفة عند ابن سينا. 

رغم اهتمام فضل الرحمن الشديد بالفلسفة كان كثير الانغماس في العلوم الإسلامية التقليدية بما في 
ذلك التاريخ وعلم الأخلاق. 

ماإن تخرج حتى شرع في تدريس الفلسفة الإسلامية في جامعة درهام بإنجلترا من سنة ٠15١م‏ إلى 
سنة 115/8م. ثم تقلد منصب أستاذ مشارك في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكجيل (11زمء») بكندا. 
وفي عام ١15١‏ دعاه رئيس باكستان الجنرال محمد أيوب خان ليشرف على معهد إسلامي للبحوث 
في إسلام أباد» ومن صلاحيات هذا المعهد إيجاد توجّه جديد في كيفية التعليم والبحث الإسلاميين. لكن 
التعليمات والتوجيهات التي ”قدمها فضل الرحمن والتي صادفت صدور كتابه «الإسلام»» أثارت غضب 
الأوساط المحافظة التي ردت علية 
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والممسمى اي مسمى الصوفية الحديلة Sufism‏ -معم (عبدالجليل: .))5١11/‏ 


كانت بلورة الإجتهاد الروحاني في القرن الخامس عشر من قبل الشعراني 
قد سقت وروت «الصوفية الإصلاحية» في العمق» أقصد الصوفية التى ظهرت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. أدان 
أتباع هذه الصوفية الجديدة إنحرافات الطرق الشعبية بقدر ما أدانوا التكلس 
والتحجر الذي أصاب فئة الفقهاء وأوساطهم داعين في ذات الوق ت إلى اتباع 
(الطريقة المحمدي). وني رأهم أن هذه الطرق هي وحدها القادرة على تجاوز 
الإنتماءات الطرقية المتعصبة. والإمتثالية الفقهية الضيقة» من أجل إعادة الصلة 
المباشرة مع الشريعة التي كانوا يتصورونها بالمعنى النبيل للكلمة: أي «كمعيار 
أو ناموس الهي». وعن طريق عبارات مقتضبة وعرة أحيانا أوصوا بالعودة 
بالعودة إلى معلم المعلمين وسيدهم: أي النبي شخصيا. وكل ذلك عن طريق 
محاولتهم ان يعيشوا داخليا نموذجه وقدوته وطريقة حياته (أي سنته)» ثم عن 
طريق الدخول في احتكاك معه بشكل لطيف لبق. وأصبحت رؤية النبي في 
المنام أو عن طريق حلم اليقظة في منية المنى» أصبحت هي الطريقة المعرفية 
التي تتنيح لمهم أن يتجاوزا الوساطات الدينية التقليدية. كل هؤلاء الشيوخ 
و“المريدين» وجدوا انفسهم مدعومين من قبل حديث نبوي مشهور للنبي 
يقول فيه: « من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لايتمثل في صورتي». 


بالطبع فالالتحاق بطريقة ما أو عدة طرق يظل هو القاعدة السائدة. 
وذلك لان هذه الطرق تظل هى «السبل» المودية إلى النبى. ' 

والصوفية الجديدة تتسم بالنزعة الايجابية نحو الدخول المباشر في شئون 
العالء على النقيض من الصوفية التقليدية traditional Sufism ) (KYS‏ 
لام EY‏ 


ا اة إن ا رو الوم هل اف الا او اقفن من 
الصوفيون التقليديون من منظور اهت امهم باعادة بناء المجتمع المسلم اجتاعيا» 
n a N O O‏ 
و(المسائل الكبرى في القرآن. (ثوفي فضل الرحمن في يوليو عام ۱۹۸۸م. 

.7١١7صء١١ إريك يونس جوفروا. ا مستقبل للاسلام الروحاني (ترجمة هشام صالح). القاهرة ص7‎ ١ 
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فالصوفية الجديدة هي حركات اصلاح وها النزعة التجديدية ؛ ظهرت 
كشكل مختلف نما كان سائدا او موجودا من طرق صوفية من ذي قبل ( 
O’Fahy &Radtke‏ 1۹4۳ 5هم). 

ولعل السات العامة هذه الطرق المركزية التالي: 

مايميز مدارس الصوفية الجديدة إهتماها بالعلم؛ فبعد أن إنتشرت أسس 
وقواعد العلم» كان المجتمع قد بدافي الزحف نحو التطورء وكان على استعداد 
لتلقى ماهو جديد» فكان المد الجديد عبر تعاليم هذه الطرق والمدارس التي 
اطلق عليها البعض «موجة حركات الإصلاح والتجديد (القادمة بقوة من 
الحجاز والمغرب. 

نتيجة لقدوم هذه الموجة التجديدية كان هنالك اثرا واضحا في انتشار 
وظهور نمط جديد من الشعر والنثر لم يكن مالوفا فترة الفونج. حيث بات 
الشعر ينظم ويصاغ وينشد حاملا مدلول مفاهيم النور المحمديء الحقيقة 
المحمدية. وبالتطور الذي كان سمة لطرق السمانية» التجانية» الإدريسية (منها 
الختمية) كانت في بداية أمرها مرتبطة بمسمى «الطريقة المحمدية». 


-١‏ العمل على السير على نهج النبي وقدوته وطريقة حياته (أي سنته) 

-١‏ الإهتهام بالعلم. 

۴د احرص عل التمسك والتقيد بالشربعة. 

التاكيد على التعاليم الاخلاقية الاجتاعية. 

الاتحاد مع روح النبي» بالتاكيد على «الطريق المحمدي او الطريقة المحمدية». 
الذماب نحو شرعنة تلقي الاب المؤوسس للطريقة الصلوات. الاوراد 


والسلطة مباشرة من النبي. 
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تاكيد تجديد في دراسات الحديث. 


الرغبة في اخذ اجراءات سياسية او احيانا قتالية في الزود عن الاسلام. ١‏ 


مؤسسو هذه الطريقة اي «الصوفية الجديدة» في السودان كانوااي| 
سودانيون درسوا في الحجاز وتحصلوا على الاجازة من هناك مشل الشيخ 
أحمد الطيب البشير مؤسس الطريقة الس انية في السودان والمجذوب الذي 
ب الب الظريفة الجا ر ية رايت كان مو اقل كاري الد د 
عثمان الميرغني والذي ينحدر من اسرة حجازية. هولاء م تزل لهم علاقات 
قوية في الحجاز. وكل و لاء الؤسسين يعسيروة فن طائفة العلدياء. 


هذه الطرق- 006/5 160-5105 - بقدومها الى السودان كانت قد 
خضعت لى عملية تحول « محلية». بعبارات اخرى هذه الطرق ومن اجل 
ا اد ارضية لما وسط الجماهير السودانية كان عليها تبني شخصية الولي؛ 
والشيخ الصوفي الذي بامكانه الاتيان بالكرامات» تلك السمة التي كانت 
سائدة وقتذاك.” 


بدخول القوات التركية الغازية للبلاد ني العام ٠‏ 187 فان التطور الاسلامي 
السوداني ان صح التعبير والذي دشنته وصول تعاليم الصوفية الجديدة» جاء 
فجاءة ليصطدم بمعضلة اتجاهات اسلمة جديدة اخذت الطابع الرسمي 
الذي تمثل في جلب العلاء الذين جاءوا بصحبة الحملة الغازية والتي ترتب 
عليه جر غ ا حال لدي ا عا النملظاقة: ا 

بنهاية القرن الثامن عشر بدا تطور افكار الصوفية الجديدة في الدخول 
الى اراضي الفونجء اولاعبر الحجاج السودانيون الذين درسوا تحت اعلام 


١ Abdulgalil.A.Salih. Muhammad b. Abdal-Karim al-Samman, Y*1V, p0\-. 
المصدر نفسه» ص" م6‎ ¥ 
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اتر ديول اقرف اه ار السو للع مصطتى الإكرئ 
عبد الكريم الس اني تلميذ البكري. 


نتيجة لمؤثرات الحجاز القوية في أواخر القرن السابع عشرء ولقد كانت 
الطرق التى ظهرت في هذه الفترة ذات اتجاه تجديدي مثل السانية والختمية 
والإساعيلية» ولقد اهتمت هذه الطرق اهتهاما كبيرا بالدعوة إلى الإسلام 
ونشر تعاليمهم ومبادتهم.١‏ 


في كتابه ابحوث في تاريخ السودان» يكتب الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم 
»)۲٠٠٤-۱۹۲۷(‏ اعرف السودانيون التصوف منذ أزمان بعيدة وقد بلغنا 
من خبره ماهو متصل بالطرق الكبيرة التي عرف المبشرون بهافي السودان 
كالشاذلية والقادرية. ولما كان الجانب الأخير من عصر الفونج بلغت هاتان 
الطريقتان مبلغا من الضعف وأضحى ميسورا أن تظهر في معاقله) طرق 
جديدة وأفدة كالسانية والختمية. وقد وفدت هاتان الطريقتان من الحجاز 
وحملتا رافدا كثيفا من القوة والصحة لتأثرها بالتيارات الفكرية الإصلاحية. 
التي كانت تسود العام الإسلامي وتتجمع خيوطها في مكة." 


يرى أبوسليم أن هذه المرحلة جاءت نتيجة لمؤثرات الحجاز القوية في أواخر 
القرن السابع عشرء ومن هنا ظهرت الطرق ذات الأتجاه التجديدي مثل: 
السانية» والختمية» والإساعيلية» والمجذوبية المجددة. وقدكان مؤسسوها 
من العلماء» وأعطوا اهتماما بالغا بالتبشير. وقد عنيت الختمية أساسا بالمدن 
والمجتمعات المستقرة. أما السانية فقد وجهت الكثير من الجهد نحو مناطق 
الجزيرة والنيل الأبيض. والإساعيلية وجهت كثيرا من عنايتها نحو نشر 
الإسلام في جبال النوبا. ثم وفدت التجانية التي استقر أحد دعاتها في منطقة 
بربر ومد نفوذها في قطاع من العلماء كان لهم شأن بعيد بينم امتد جناح 


https://www.noor-book. ٣ ٠٠١۷ طارق أحمد عثمان. الختمية في السودان.‎ ١ 
-A\ZAAZDAZD1ZBYTZDAZAVZAAZDAZDIZBTZDAZAEZDIZAVZDAZAAZD1-AAZDAZAVZAAZDAZDAZATZcom/ZD4 
pdf 

۲ محمد إبراهيم أبوسليم. بحوث فى تاريخ السودان. دار الجيل بيروت. ۱۹۹۲» ص- ۲۷. 
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آخر منها من حوض تشاد إلى دارفور وكردفان. ' 

تمكن الشيخ أحمد الطيب بفضل علمه وحكمته من استقطاب العديد من 
المريدين» وتميزت طريقته بالتنظيم الدقيق والكيان المركزي والمشيخة الموحدة. 
وقد حرر الشيخ أحمد الطيب التصوف في السودان من كثير من أوجه الغلو 
والمارسات الخاطئة» وأولى الجانب الفكري والفلسفي للتصوّف عناية خاصة." 


تلقن الحاج من السودان الشيخ أحمد الطيب بن البشير الطريقة في المدينة» 
ومن ثم اخذها الى السودان في العام ١٠۱۸۸م.‏ وكان قد حقق نجاحا في كسب 
الولاء لاسر ريئسية وعريقة التاسيس» وانتشرت الطريقة بشكل سريع. وفرع 
السانية في السودان ضم في نهاية القرن التاسع عشر المقاتل الاصولي محمد 
أحمد. مهدي السودان. 


وحن عموضات لماعو الارن و اقات الي علدت السوداةق 
ها الوقت (القرة الثاسه ع اى ا تفت با اعدين الريس اسا 
الع اب لرل اکرو وال ا هاا او کن غت 
المجذوب الصغيرء احد تلاميذه »)۱۸۳۳-١٠۷۹١(‏ وهو من الاسر السودانية 
الفررقة + وعد عروانه ال السوؤاة كان الوب راللى اسمس فر كه كان 


والظريقة الوا اله التسرع والمى افع اف جمد سق درنس 
محمد عثان الميرغني. 


بوصول هذه الطريقة او ماعرف بالصوفية الجديدة فان الاسلام السوداني 
كال قد مخ[ مرا جلا ن اي الشرن النامين ضشر:إةالأسارب كنود 
هو ان هولاء الاساتذة كان اكثر تمسكا والتزاما بتعاليم الاسلام؛ اكثر مما كان 
عدر كان اال کےا الدريين:” 
١‏ المطصدر نفسه ص٥٠۲.‏ 


/1۰\0YIVVTIOEYAOV/posts/1۰VATIETA00/https://www.facebook.com Y 
؟. ترجمة عيد الجليل عبد‎ ٠١د‎ „John O. Voll. Islam Contiunity and Change in the Modern World. Routledge 
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وقد تمثلت هذه الموجة في كل من السانية والتى دخلت ‏ الى السودا في 
العام ٠١۷٠ء‏ والطريقة الختمية والتي يرجع دخوها ني العام ١١۱۸م‏ والطريقة 
التجانية التي يرجح انها دخلت في العام 01878: مظهراً من مظاهر الإصلاح 
الديني الذي أجتاح الولايات الجنوبية من الدولة العثانية. 


قبل الدخول في تفاصيل مدرسة الشيخ أحمد الطيب التجديدية وتناول 
اراءه وتعاليميه ضمن ماعرف بالصوفية- الجديدة» كان لابد لنا من القاء شي 
من الضوء على السابق من الطرق في السودان قبل ظهور المذكور من الطرق 
اعلاه. 


تعد الطريقة القادرية والطريقة الشاذلية صاحبتا الانتشار الأول في السودان. 
القادرية جاء انتشارها عن طريق الشيخ تاج الدين البهاري الذي قدم 
السودان في العام 1۵۷۷م كما ذهب إلى ذلك عدد من المؤرخين. فيما كان 
الشيخ الفقيه حمد أبو دنانة هو من نشر تعاليم ومبادئ المدرسة الشاذلية في 
الللاد. 


وتعاقب الأجيال يورث عددا من المفاهيم المغلوطة والمارسات الفاسدة التي 
تستوجب تدخل من يُقوم الإعوجاج ويصحح المفاهيم١.‏ 

جاء في لسان العرب: ” الجدة هي نقيص البلى» ويقال د شيء جديدء وتجدد 
الشيء مدا ردي ردروا ا ا وج عرس هد ای مسار 
جديداً» والجديد مالاعهدلك به قال الجومري: جد الشيءُ بيد بالكسر 
جِدَة» صَارَ جَدِيداً , وهو نَقِيِض الخَلّقٍ)(0. وناك فا : (وتجدد د الشيء 
ا ا ا ذأ وجا وال 
الله صالح 
١‏ محمد مهدي منصور. التجديد في الفكر الصوفي. ٠١٠١‏ ص" 


https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneoUS/ ha rakt_altajdid_wal istenhad/ ۲ 

page/lesson2.htm 

۳ انظر: الصحاح له (to)‏ مادة (جدد). 

٤‏ نفس ا السابق )٠٠١٤/۲(‏ المادة نفسها » وانظر أيضاً لسان العرب )۲٠۲/۲(‏ » ومعجم متن اللغة 
(486/1). 
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الأزهرى وال ا :الح : تقيض ازل »يقال :جد فلانٌ ني أمره إذا 


مه مه هھ 


كان ذا حقيقة وَمَضاءٍ. جد 5 واستجده. .وَالْجَدِيَدَانء وَالأَجَدَانٍ اليل 


واا 


والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المجدد ؟. تذهب بعد التعريفات في 
هذا الاتجاه لتقول أن المجدد الصوني هو الرجل العالم العامل الذي وهبه الله 
عز وجل النور الكاشف للظلمات والشبهاتأ ومنحه الفقه في دين الأ وتأويل 
المتشاماتأ وفك رموز الخفيات من آيات القرآنا وحديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو الفرد الذي تتنزل عليه الفيوضات والإلهامات من العلوم 
اللدنيةأزيادة على ماحصّله من العلوم الكسبية والاجتهادية. وهو العبد الذي 
أتاه الله رحمة في قلبه بعباد الله حتى قام ببذل مالديه ليعيد إلى الأذهان ما 
أندرس من آداب وأحوال سلوك السلف الصالح رضي الله عنهم ؟. 


يحاول الكتاب الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها هل كان الشيخ أحمد 
الطيب ابن البشير مجددا للتصوف الإسلامي في السودان. وهل كان التصوف 
الإسلامي في السودان في حاجة إلي التجديد؟ ماهي ابرز ملامح التجديد عند 
الشيخ أحمد الطيب؟ ثم مااثر هذا التجديد في حركة التصوف السوداني؟ 
ماهي الشواهد والأدلة على وجود نزعته التجديدية؟ وأخيرا هل من 
إستمرارية هذه النزعة التجديدية أم أنها انتهت برحيله. 


وعن التعريف به تكتب سيرته لتقول هو الشيخ أحمد الطيب ابن مولانا 
البشر وكان من الأولياء الصديقن » وهو ابن الولي المشهورء العارف بالله 
تعالى سيدي الشيخ محمد وكان له من خواص العارف بالله تعالى سيدي 
الشيخ حسن ولد حسونة #ه ومن ورث حاله وهو صاحب الجامع الباقي 
إلى يومنا هذا (بأم مرح) وهو ابن سرور وكان من تلامذة سيدي الشيخ حسن 
ولد حسونة» ينتهي نسبه عند سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله. 


م ال يه اكد نا 


RT ١‏ تمذيب اللغة ( e‏ » مادة (جدد). 
۲ فوزي محمد العبيد. المنهج الصوقٍ والحياة العصرية. 
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وهو سسس للاسرة الطيية هده الآسرة الحى وضفنت بان فنا الوراقة 
الروحية والزمنية كما أبان ذلك الأستاذ محمد شريف نور الدائم -۱۸٤١(‏ 
۷ في إحدى قصائده الشهيرة حينم قال: 


ولى عشرٌ أجدادٍ على العلم والتقى ومن فوقهم كانوا على الملك والقهر ١‏ 


ابتدأ قراءة القرآن بمسجد جده الشيخ محمد ولد سرور في (أمرحي). 
وبعده أنتقل إلى مسجد الفقيه ولد أنس العوضابي بالجزيرة (إسلانج) أقام 
أياما قلائل ثم ارتحل إلى مسجد الفقيه أحمدالفزاري الفرضي (بأم طلحة) 
فانتهى بحفظ القرآن عليه في يسر مدة برواية أبي خفص عمر الدوري وهوني 
الثالشة عشر من عمره. وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم رجع إلى أم مرحي 
حيث مسجد جده الشيخ محمد بن سرور» وعند وصوله انتقل إلى ملازمة 
دروس علماء زمانه فقرأ عليهم: العشماوية والعزية ثم نظم بن عاشر وبعض 
شروحه وبعض شروح العزية وحواشيها مثل حاشية الصفتي» ثم رسالة أبي 
يزيد القيراواني وبعض شروحها مثل شرح أبي الحسن ثم أقرب المسالك 
وشرحه وكلاهما للإمام الدرديرء إلى أن حصل وتنبل» واشتهر بمعرفة العلم 
من بين أقرانه» ثم تعلق خاطره ه بقراءة ختصر أبي الضياء ء الشيخ خليل بن 
إسحاق المالكي رحمه الله تعالى» فرآه مكتوباً على قلبه بمداد من نور أبييض 
وعليه بهرام الكبير. فاستغنى بذلك عن قراءته على الأشياخ. .ثم کتم سره 

عن الظهورء واختار الخلوة ة ني الآصال والبكورء ولازم العالم العلامة الفقيه 
سعيد ولد بدري» وغيره؟ . كان سيدي الشيخ أحمد الطيب يقوم الليل ذكرا 
خاشعاًء أحياناً بتلاوة القرآن وتدبر معانيه وأحياناً بالصلاة عل رسلا 
صل الله عليه وسلم وكان ورده فيها اثني عشر الفاًفي كل ليله." 


سلك الطريقة السانية علي القطب السيد محمد عبد الكريم السان 
.)١10710/0-1171(‏ والذي امضى معه سبع سنوات تلقى خلالها علمي 
الاصول والوصول. 
١‏ عبد الجليل عبد الله صالح. السمانية» مصدر سابق ص- ۷۷. 
.http://www.tabatalmahmoud.com/vb/archive/index.php/t-66 +‏ 
+ عبد الجليل صالح. مصدر سابق. 
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كتب الدكتور قمر الدولةزين العابدين في مقدمة رسالته التى خص بها 
حك ال اد الطبي سو الي( ما تالا ن اة 
التراث الإسلامي بصفة عامة» والعناية بالتراث في السودان بصفة خاصة» 
ريا و قيا ومصداق ذلك روغ ف شب التكر التجده أنهي ة الطب 
بن البشير» كرائد من رواد الفكر الإسلامي في السودان الشرقى» فعَل حركة 
البعث الديني والإحياء الروحي في أخريات القرن الثاني ر أوائل القرن 
كفم ربن زوا انرو الاق لمعيه فاضا ا ا 
القي بظلاله على حياتنا الاجتماعية والدينية والسياسية» ولا يخفى على من 
فتح الله عين بصيرته» أن القوة المكتنزة في منهج التصفية الجادة» في حراكها 
الاجتماعيء وتناميها الخلقيء تنتخب من مجموعها شخصية ذات بعد آسر 
تحول ذلك السكون الذي أبدته قوة معنوية» تسعى لغايتها مكللة بالعز 
والظفرء تنشد الانقلاب على الواقع المحبط وتحويله إلى حركة دفاقة» تعيد 
للدين نضارته وجدته» وتحيي سنته ووقاره» وبين يدي أمثلة حية كالشيخ 
أحمد الطيب بن البشير 1١154(‏ ۱۲۳۹-۰ 0) وأحمدبن إدريس الفاسي ( ٠۲۷۲‏ 
ه - ۱۲٠۳‏ ه) وأحمدالتجاني )01770-51١60(‏ وقدأسهمت هذه القيادات 
في بسروز تركات إصسلاح ديدي كحركة غقوان بن فوديعو (1159- ۱۲۳۳ 
») ظهرت عل أثرها دولة صكتو ثم جاء على الاثر عمر بن سعيد الفوقي 
(0170-17) ني السنغال الأدنى حتى بلغ جبال فولتا جالون» فقد كان 
الأول على النهج القادريء والثاني على النهج القادري التجاني» ثم أعقبت 
هذه الحركة السنوسية في شال إفريقيا التي قادها محمد بن على السنوسي 
الكبير (1707ه-01117/5): ثم الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام محمد 
ادت عبد الله اذى 61955-21598503 ل السو اتال فی نقد انت 
هاتان الحركتان الأخيرتان ذواتى طابع مهدوي إصلاحيء أما الأولى فقد 
كانت عل النهج القادري الإدريسي» والثانية فقد كانت النهج القادري 
الساني الذي رفع لواءه أحمد الطيب بن البشيرا. 

ولقائل أن يقول لماذالم يظهر هذ الآثر في بواكير اتجاهات المؤسسين؟ 
والإجابة بسيطة. أن الاتجاهات التربوية في مرحلة البناء غيرها في مرحلة 
١‏ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية ۳١٠٠م‏ ص- ب 


22 مجدد التصوف في السودان 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


التمكين. فلكل مرحلة رجالها ومواقفهاء والسر الذي لا يخطر على بال 
أن الحراك الروحي في إطار التزكية الروحية يكون عقلا جمعياء ينتخب أنقى 
واتقى قلب رجل وارث على القدم المحمدي اقدر على التغير واملك لأدواته 
بعاورثه من قيم ربانية» وأخلاق مصطفوية» بعد مجاهدة النفس» صدقا 
مع الحق» ثم صدقا مع الخلق ينوب عن النبي صل الله عليه وسلم في أمته 
مدهووا من الق خالا ومقالاء مأذونا لدقيه لبس اجب عرق ولا 
هوى بدايته محرقة ونهايته مشرقة» والحكم على حركته الجادة بنهاياتها لا 
ببداياتهتا١.‏ 


وقد جاء في كتب أهل الإختصاص من الباحثين في مجال التجديد 
والمجديدين بأن من شروط وصفات المجدد» أن يعم نفعه أهل زمانه. ١‏ وذلك 
لان المجدد رجل مرحلة زمنية:؛ تمد قرنا من الزمن» فلا بد إذن من أن يكون 
منارة يستضئ بها الناس» ويسترش دون بهداهاء حتى مبعث المجدد الجديد 
على الأقل» وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه آهل عصره وان تترك 
جهوده الإصلاحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم» وغالبا ما يتحقق ذلك 
عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياءء يقومون بمواصلة مسيرته 
الإصلاحية» وينشرون كتبه وأفكاره» ويؤسسون مدارس فكرية تترسم خطاه 
في الإصلاح والتجديد.” 


وقد أشار السيوطى إلى هذا الشرط حين قال: 
وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن٤‏ 


ذهب عدد من المؤرخين والباحثين السودانيين وغيرهم من الأجانب إلي 
أن ظهور الشيخ أحمد الطيب بن البشير في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر قداحدث تحولا كبيرا في مسيرة التصوف الإسلامي في السودان. وفي 
هذا الصدد تذهب الباحثة فدوى عبد الرحمن على طه )35١١7:55(‏ لتقول:) 
أضفى أحمد الطيب روحا جديدة على الصوفية السودانية» أدت إلى التأكيد من 
۱ المصدر نفسه - ص- ت 
0 


+ عدنان محمد امامة. التجديد في الفكر الاسلامي. دار ابن الجوزي» بيروت» ٠۲۰۰۱‏ ص-5 5 . 
> المصدر نفسه ص- 2 5. 
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جديد» ليس فقط عل النواحي العلمية مثل الذكر والمديح بل أيضا على 
فلسفة الصوفية. أحس الحاجة إلى الإصلاح وبدا في إيجادصلات مع قيادي 
شيوخ زمانه» ناشدا إغراتهم بالاتحاد تحت قيادته لإحياء البلاد١‏ .ونقول 
لقد مضى التصوف في طريقه المنهجي من دوره الساذج في مجال الزهد في 
متاع الحياة والعزلة» متطورا إلي التصوف» حين أصبح علا للباطن» يتناول 
الأحكام الشرعية والعبادات من ناحية أثارها ني قلوب المتعبدين» مختلفا عن 
علم الظاهر الذي كان بعض الفقهاء يقفون عند» أو جامعا علم الظاهر 
والباطن» باعتبار أن الحقيقة واحدة» وان كان لما وجهان فيم| نسميه بالباطن 
المتحقق في الظاهر. ثم تطور أخيراإلي فلسفة صوفية في طريق الذوق الذي 
يوصل إل المعرفة» ويستعان به على تحقيق السعادة. ولانجد في الواقع صورة 
لعصر النضج الصوفي الفلسفي بعد هذه المرحلة من التطور سوى مانجده 
لدى أحمد الطيب» الذي قدم لنا في تراثه نموذجا طيبا للتصوف المفلسف أو 
للفكر الصوني الفلسفي وسط زحام التيارات الأخرى في القرن الثالث عشر 
اهجري» التاسع عشر الميلادي. ” 


وتوالى الدكتور حسن مكي أحمد في التطرق إلى شخصيات أخرى ساهمت 
بشكل كبير في الارتقاء بالفكر التجديدي الإصلاحي في السودان برمته» مثل 
الشيخ «أحمد الطيب البشير 1858" الصوفي السوداني الذي أصبح مؤسساً 
لأكبر مؤسسة صوفية في تاريخ السودانء والشيخ «الميرغني الكبير ۸۲۴٠م‏ 
و«السيد أحمدالتجاني ١٠۸٠م‏ . وعلى الرغم من اختلاف مشاربهم وبيئاتهم؛ 
فقد شكل هؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى ابن إدريس الفاسي النواة الحقيقة 
للحراك التجديدي والإصلاحي في بلاد السودان بقسميه الشالي والجنوبي4. 


الفكرية في المجتمع الإسلامي والصوفي في السودان الرأي التالي:» السيد أحمد 


١‏ فدوى عبد الرحمن علي طه. الطرق الصوفية في السودان. بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير وحدة الترجمة كلية الآداب - جامعة 
الخرطوم- ۲۰۰۲ - ص- ٤٦‏ 

۲ عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان.دار الفكر العربي. 9575١.ص ٠۸‏ 

© التاريخ الصحيح لوفاة الشيخ أحمد الطيب هو العام ۸۲۳٠م‏ 

http://www.kalen¬a. علي آل طالب. مؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث. متاح على الرابط‎ ٤ 
net/v1/?rpt=-909&art 
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الطيب البشير »أول من قعد قواعد العرفان والفكر الصوفى فى السودان. 
المولود 11568ه- 147 والمقوفى ۱۲۳۹ء- ٤۱۸۲م‏ تقرياء وأناأكتب من 
الذاكرة ولعل الجغرافيا الروحية لكل السودانيين تأثرت بالمزاج الطيبي بفكره 
العرفاني وبشعره وبتجلياته ومع تراكم المدد المعرفي لابنائه وأحفاده وتلامذته 
اصبحت الطريقة السمانية صاحبة أكبر مكتبة عرفانية على امتداد السودان 
شعرا ونثرا وك).١‏ 


نتيجة لعودة الشيخ أحمد الطيب بن البشير» تطور الفكر الصوفي تطوراً 
ملحوظاًء فقد استطاع أن يربط التصوف في السودان بالتصوف في العالم العربي 
الإسلامي كما استطاع أن يؤثر ليس فقط في مفهوم التصوفء بل حتى في لغة 
التصوف وبقية علوم الدين باللغة العربية الفصحىء متأثرا في كتاباته ببعض 
أعلام التصوف الإسلامي في العالم الإسلامي» آخذا من كل المدارس الصوفية 
التي ظهرت في ذلك الوقت. هكذا نجد أن أثر الشيخ أحمد الطيب وطريقته 
السمّانية على الفكر الصوفي في السودان كان كبيراً» إذ أنه سما بذلك الفكر 
وخرج به من النطاق المحلي واللغة العامية» ليربطه بالتصوف الإسلامي 
مستعملاً في ذلك اللغة الفصحىء» ويتضح لنا ذلك فيما قيل في ذلك المقام: 
(أما الطريق» فقد عفى رسمه ولم يبق في الحقيقة غير اسمه» وأفلت بدوره. 
وتهدم سوره وانقطع سنده» وارتفع مدده» واختلت آركانه» وتبدلت أعيانه» 
إلا أنه وبمجئ الشيخ أحمد الطيب» فقد تبدل ا لجال وغمر به وادي الإرشاد 
بعد أن أجدب واعتدل به ركن الطريقة بعد أن احدودب». وكان لعودته أثر 


واضح في تغيير مجرى التيار الصوني". 


أسهمت الطريقة السحانية التى جاء بها أحمد الطيب في تجديد الطريقة 
القاذرينة اهاري المي نهر اتاج الديين التهساري ف الدولة النستارية 
وتلاميذه أمثال الشيخ محمد الهميم» والشيخ بانقا الضرير» والشيخ حجازي 
بن معين» والشيخ شاع الدين ابن التويم» والشيخ عجيب ال مانجلك. ولحق 


١‏ حسن مكي. الفكر الاسلامي السوداني. 
۲ رابعة محمد عثمان تاريخ الطريقة السمانية وانتشارها في السودان (1175-/34١م)-‏ كلية التربية - جامعة الخرطوم -- قسم 
التاريخ- .1١995‏ 
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ال ا 


نندت کی الاتدور الس مانب ل اروس کل کرای 
حملت العنوان: 9# الخصافصٌ اللبحتية والإيقاعية لوسيئى الطرق الصوفية فى 
السودان الطريقة السانية أنموذجاً4” ٠٠١‏ .» مايلي: 

=١‏ جاءت الطريقة يقة السمانية تحمل فكراً إصلاحياً وقف ندا للطرق التي 
سبقته وخاصة الطريقة القادرية التى شهدت في القرن الثامن عشر انقسامات 
كثيرة أضعفتها وأصبحت تلك الأفرع مستقلة بنفسها تماماً. 

١‏ - أتت الطريقة السانية وقدمت فكرها وتعاليمها بأشكال مبسطة في 
الأوراد والأذكار وني المعاملة الطيبة . 

۳ - الشيخ أحمد الطيب البشير بشخصيته الصوفية الرفيعة التي لم يدانيه في 
مقامها أحد. أنموذجاً للمفكر والمصلح والمؤلف والمرشد. 

5 - اهلته ثقافته الإسلامية العالية في مجالي الشريعة والحقيقة لأن يبط 
0 حك اتن حل رسال لايم جار اه - 
8 ة السانية. ٠‏ 

- تمكن الشيخ أحمد الطيب البشير بسعة أفقه وفهمه للواقع السوداني 
أن يسودن الطريقة السانية ويجعلها جاذبة ومتاحة لكل الناس فكان أول ما 
دعى إليه هو حرية البيعة من طريقة لأخرى وتناول الأوراد من مشيخات 
الطرق السانية وواقعها المحلي. 

١‏ - كان الشيخ أحمد الطيب البشير يسعى إلى وحدة الفكر الديني. 

- كان الشيخ أحمد الطيب البشير واحد زمانه مكانة بين ألكمل من 


١‏ قمر الدولة زين العابدين. أحمدالطيببنالبشيرقدساللهسره ( 1155 ه- 1239 ه- 
2 م) آراؤهالكلاميةوحكمةالعرفانية. رسالةدكتوارةغيرمنشورة - جامعةأمدرمان. -1742الإسلامية 2003 م 
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المرشدين (ولا أدل على ذلك أنه لم يحدث قط ... أن تخرج على أي شيخ سابق 
عدد من المشايخ مثل العدد الذي تخرج على يديه رضوان الله عليه لا من 
حيث الكثرة فحسب » ولكن من حيث الرفعة والسمو والأثر والتأثير فقد 
كان الشيخ منهم أمة وحدة ... أمشال سيدي الشيخ القرشي أو سيدي الشيخ 
التوم أو سيدي الشيخ البصير ... هذا فضلاً عن أبنائه من صلبه...). 


۸ - وتجدر اللإشارة إلى أن الشيخ أحمد الطيب البشير لم يستخدم الشطح 
الذي كان سائدا في تقاليد الطريقة القادرية ولكنه استعان بطرائقها في الذكر 
والشفاء مع أن الشطح قد اشتهرت به طريقة اليعقوباب التي أسست مشيخة 
للطريقة السنية في منطقة العمارة بالغرب من سنار وكان في الأصل مركزا 
للطريقة القادرية.١‏ 


كان الضيخ أحد الطب بن البشسير راكد الطريقة الس اة باعتا عن 
العلم» فبعد أن أكمل دراسة القرآن» وقراءة ختصر خليل» لم يسلك الطريقة 
القادرية على يد أقرب شيخ منه» بل بدأ يبحث وينقب عن شيخ ممن 
اشتهروا بالعلم» وحتى عندما التقى بالشيخ عبد الباقي النيلء لم يسلك 
الطريق على يديه» بل لجأ إلى السؤال والاستفسار عن بعض أمور وفلسفة 
التصوف التي لم جد ها جواباً عند الشيخ (النيل) عبد الباقي وذلك لأن 
مشايخ القادرية لم يعتنوا بمثل تلك الأسئلة كثيرا في السودان» لذا نجده 
انتقل ببصره خارج حدود مجتمعه الضيق فسمع بالشيخ محمد عبد الكريم 
السَان وبطريقته السّانية» فانتقل إليه وصحبه لمدة سبع سنوات أخذ فيها 
الكثير من علم شيخه وفلسفته وآرائه. بعد أن عاد الشيخ أحمد الطيب إلى 
السودان» عاد وهو يحمل معه فكر وفلسفة الشيخ محمد عبد الكريم السسَّان» 
ليجد أن التصوف في السودان لم يزل كما تركه» يغلب عليه الطابع المحلي. " 


ويمكن القول أن الجذور الفكرية للعقل الصوفي السوداني » تعود إلى السيد 
أحمد بن إدريس ( ۱۷٠١‏ - ۱۸۳۷ ) والذي تتلمذ عليه رواد الطريقة الختمية 
١‏ أنس العاقب حامد. الخصائصٌ اللحنية والإيقاعية لموسيقى الطرق الصوفية في السودانالطريقة السمانية أموذجاً أطروحة 
دكتوراه. جامعة السودانٍ للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات الغليا. 2006.ص 88/89. 
+ قمر الدولة. مرجع سابق. 
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والإدريسية والرشيدية والصالحية والسيد عبد الكريم السمان والمولود بسوريا١‏ 
والذي تتلمذ عليه مؤسس الطريقة السانية » السيد أحمدالطيب البشير والسيد 
أحمدالتجان المولود ١١5٠‏ ه - بالجزائر والمتوفى فی 18١5‏ ومن الغريب أن 
هرا كلانه اران بارا عا خو من عضن رورا ر 
خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد وابن عربي ودالية البوصيري .. 


وللإجابة على السؤال عن ابرز ملامح التجديد عند الشيخ أحمد الطيب 
ومصادرها فأنني سوف اكتفي بأخذ سفره القيم والذي وصف بأنه عمدة 
أعماله الفكرية - كتاب الحكم - بالتعليق والبحث وذلك نما ورد عن أراء 
المؤرخين والباحشين علاوة على أراء من عاصر الشيخ أحمد الطيب م المشايخ 
واراهم في هذا الاتجاه. 


ولقدكان دأبي إذا استغلق علي فهم سفرحصلت عليه أن اتركه زمنائم 
أعود إليه ولاأياس منه البتة. ولقدوقع لي ذلك عدة مرات. منها ماحدث لي 
مع “كتاب الحكم“ للشيخ أحمدالطيب السماني. وقدأهدى إلي الكتاب فأخذته وكلي 
شوق للنظرفيه» فلماجلست إليه وجدته دون فهمه خرق القتاد» فلم استيئس 
منه» فتركته حينا ثم رجعت إليه وكان قدتملي النظرني كتاب ” الإحياء 
والرسالة القشبرية“ فيسرلي ذلك فهم مصطلح آهل التصوف» وشدماكان 
عجبي عندماوجدت . نفسي مطيق اشرح غامضة وكشف مبهمةداعيك عن 
فهمه ۲. 

وقد أرسل الأستاذ المترجم قدس سره كتاب حكمه إلى الفقيه أحمدولد 
عيسى المذكورء فلم قرآمنه هذه الحكمة» وهي قوله: (أول المقامات في 
طريق أهل الله: التوبة لله» و التزام طاعة الله بخوف الله» و الصبر على مراد الله 
والزهد فيما سوى الله) قال: لله در الشيخ من إمام عارف» كنانظن قبل هذا 
أن الزهد انتهاء المقامات. ثم كتب على ظهر كتاب الشيخ كتابا و أرسله إليه» 
و قال فيه من بعد كلام مضمونه الثناء على كتاب الحكم: إنه جمع فأوعى". 
١‏ لشت أن الذي ولد متمق هو الشيخ مصطفى البكري أستاذ السيد السمان الذي ولد بالمدينة المنورة. 


۲ الحسينالنوريوسف. بينشاعرو ناقددر استفيكتابمعابيالطيبلعبدللهالطيب. 2009 
+ عبد المحمود نور الدائم. ازاهير الرياض. 
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عطاء الله السكندري في كتابه بنفس الاسم مع الاختلاف في الأداءوالأسلوب 
والاتجاه. ولعل أدق مانقول عن حكم الطيب أا تصل بين الغزالي وابن 
عربيء بينم الحكم العطائية غزالية الاتجاه بوجه عام١.‏ 


فما هو رأي شيخنا الطيب في معني التوحيد؟ انه يرى أن التوحيد نوعان: 
عام وغخاص. أما العام فهو توعد العوام وهو لأسل فمرئية الإبان. آما 
توحيد الخواص فهو مرتبة لأهلالإحسان. والفرق بينه)| عنده هو أن( 
توحيد العوام يستدل فيه بالأثر على المؤثر» أما توحيد الخواص فيستدل 
ف الور عل اتر فالآو علوم فى الع رله لفل رالاق عر لضي 
الشرك الخفي.وحتى توحيد الخنواص عنده له ثلاث مراتب. الأدنى لعوام 
الأولياء والوسطى لخواص الأولياء والعليا لخواص النواصء (وأدناه توحيد 
الذات).ولابد في مذهب الطيب كإمام صوفي من الدعوة إلى ضرورة وجود 
رائد لكل مريد سلك في طريق» وإلاخرج بعيدا عن حضرة الله لان( السلوك 
على توحيد الحال طريق المقربين لا الإبرار. فمن سلكه على يد خبير عارف 
كان من أهل حضرة الله). فإذا سألنه عن الفارق بين مسيرة المقربين وسيرة 
الإبرار» أجاب» بان المقربين سيرهم بالأرواحوأماالإبرار فسيرهم بالأشباح. 
(والأولون المقربون سائرون» لايتتهي لهم سير لأنهم مشاهدون للكالات 
الإلهية. أماالآخرون فينتهي سيرهم لأنهم في أطوار النفوس الثلاث في طريقتنا 
القادرية» بخلاف طريقتنا الخلوتية البكرية)» أما النفس المطمئنة عنده فهى 
النفس الزاكية الكاملة سيرها مع الله في الله عن الله بالله» وعالمها هو الحقيقة 
المحمدية» عالم اللاهوت» وعالم الوحدة» في الكثرة» والكثرة في الوحدة وها 
الفناء الذي هو محو الصفات البشرية ومقامها البقاء بالله تعالى؟. 


”الوجود كله ظلمة» والى الحق فيه»ء فمن رأى الوجود» ولم يشهد وحدة 
وجوده» فد ات مد 


”الوجود“» وهو عبارة عن كل ماسوى المعبود» وهوالوجود الحادث 


.١19595 عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان. دار الفكر العربي.‎ ١ 
AV المصدر نفسه ص-‎ 97 


مجدد التصوف في السودان 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير | 29 | 


”كله ظلمة“ لاوجودلهمنذاته. ولاقياملهبذاته. وإنما هو عدمني كل 
أحواله: الماضي» والحال» والمستقبل» وذلك بالنسبة إلى الوجود الحقيقي. فافهم 


آنا وجودي بوجوده ايش غير الله موجود 

دلنى على ذلك شهوده ايش غير الله مشهود 

”وإنما أناره تجلى الحق فيه“ اعنى إنما أنار هذا الوجود الحادث ظهور الحق 

قال سيدي ابن عطاء الله رحمه الله: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق 
فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولو لا ذلك لأظلم. 


ثم يتحدث الشيخ أحمد الطيب عن الحقيقة المحمدية في كتابه المذكور (الحكم) 
ناقلا عن عن شيخه السيد السمان قوله: «أن الحقيقة المحمدية لما ظهور في كل 
عام ب يليق به» فليس ظهوره صل الله عليه وسلم في عالم الأجسام» كظهوره 
في عالم الأرواح» وليس ظهوره في عالم الأرواح كظهوره في عام المعنى» فإن عالم 
المعنى ألطف من عام الأرواح وأوسعء وليس ظهوره في الأرض» كظهوره في 
السماء» وليس ظهوره في السماء كظهوره عن يمين العرش» وليس ظهوره 
عن يمين العرش» كظهوره عند الله حيث لا أبن ولا كيف» فكل مقام أعلى 
يكون ظهوره فيه أكمل وأتم ممادونه. ولكل ظهور جلالة وهيبة يقبلها المحل 
(وتزداد هذه الجلالة والهيبة» كلم ازداد المقام علواعن سابقه) حتى تتناهى 
إلى محل لا يستطيع أن يقوى عليه أحد من الأنبياء والملائكة والأولياء. وذلك 
معنى قوله صل الله عليه وسلم: الي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب» 
ولانبي مرسل. 


مقرب» ولانبي مرسل. فارفع متك يا أخي لتراه في مظاهره العلياء بمعانيه 
الكبرىء فإنم| هوهوء فاهم الإشارة» وأوصيك ياصفي بدوام ملاحظة صورته 
ومعناه» وان تكلفت ذلك أولالأمر تكلفاء فعن قريب تأتلف روحك به 
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فيحضرك صل الله وسلم عيانا: تخبره» وتحدثه» وتسأله. وتخاطبه. فتفوز بدرجة 
الصحابة» وتلحق بهم.. أن شاء الله.١.‏ 


كما يذهب الشيخ أحمد الطيب في ذات الكتاب المذكور مبديا معلقا على فكرة 
الإنسان الكامل: «تقوم حقيقته على النظر إلى النوع الإنساني الذي برز عينا في 
صورة ادم «فخلق بدنه من الأرض» وروحه من الملا الأعلى. ولمهذايقالهو 
العالم الصغير» وهو نس خة العالم الكبير ... ومحمد سيد ولد ادم وأفضل الخلق 
وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال أن الله خلق من اجله العام ... فإذا كان 
الإنسان هو خاتم المخلوقات وأخرها وهو الجامع لما فيهاء وفاضله هو فاضل 
المخلوقات مطلقاء و محمد إنسان هذا العين» وقطب هذه الرحى وأقسام هذا 
الجمع؛ كأنه غاية الغايات في المخلوقات؛ فه ينكر انه لأجله خلقت جيعهاء 
وانه لو لاه لما خلقتء فإذا فسر هذا الكلام ونحوء بم يدل عليه الكتاب 
والسنة قبل ذلك ...هذا ماقاله ابن تيمة الداعية السلفي. 


استأذنا السان:» وأوصيك ياصفي بدوام ملاحظة صورته» ومعناه وان 
تكلفت ذلك أول الأمر؛ فعن قريب تتألف روحك به فيحضرك صل الله عليه 
وسلم عياناء تجده وتحدثه وتسأله وتخاطبه. فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق بهم 
الصا و ال اة 


وترى هذا القول في قمته يبلغ عند أحمد الطيب في صلاته المسماة باللاهوتية 
« اللهم صلى على سيدنا محمد لاهوت الوصال» وعين الكمال .... الي 
الذي هيئته نور فوق نور» ورائحته مسك وند وورد وعنبر وكافور» وريقه 
شفاء لكل عليلة ومعلول؛ صلاة تشوقنا إليه» وتميمناعليه» صل اللهم 
وسلم عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه ويزداد أحمد الطيب توا بالذات 
المحمدية» راجيا الإصطلام فيها في عاطفة جياشة مواصلا فيها _ اللهم أفننا في 
حبته وعشقه» واسقنا من كاسأت خمرته» وارزقنا يامولانا في الدارين صحبته؛ 
وأحيينا على إتباع سنته؛ وامتنا على ملته؛ واجعلنا من رفقائه» وشفعه فينا كا 
يحب أن يشفع فيناء واجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه والحمد لله رب 
العالمين اللهم ابلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما). 


89-8-5965 = أحمد الطيب بن البشير. كتاب الحكم المسمى بالنفس الرحمانى في الطور الإنساني. مكتبة القاهرة‎ ١ 
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وفي كتاب حكمه يقول الشيخ أحمد الطيب أن أول المقامات في طريق الله: 
التوبة لله» والتزام طاعة الله بخوف الله» والصبر على مراد الله» والزهد فيم| 
سوى الله. أما التوبة في نظر الإمام الطيب » فهي ثبوت الواحدانية له» وافتقار 
ا لمذنب إليه والندم على ما مضى خوفا من وقوع عقوبة. والذنوب عنده نوعان 
ظاهرة كالغيبة والنميمة والكذب والزناء وترك الصلاة والربا. وباطنة كالكبر 
والعجب والحسد والرياء والحقد والبخل والطمع. أما التزام طاعة لله فهي 
الامتثشال للأوامر واجتناب النواهى » أما الصبر على مراد فهو يعنى مجالما 
يحب العبد ويكره مع الله الذي إليه المصير. ۰ 


وعن علامات المريد نجده يؤكد أن مايجب أن يتصف به (المريد) أن يكون: 
# أكله فاقة. 

* ونومه غلبة. 

# وكلامه ضرورة. 


وتتجلى قوة ا حمة في حمل المريد إلي متتهى قصده وهو معرفة ربه» كأنه يرا 
فإذا تمكنت منه هذه المعرفة» فقد وصل إلى عين النعمة التي عناها الشيخ أحمد 
الطيب قدّس الله سره. والصبر عند الشيخ أحمد الطيب ”احتمال المكاره في سبيل 
الغايات“ والصبر عنده مقامات والصبر على مراد الله هو أول المقامات» ويليه 
الصبر على مراد الله ثم أن لا يكون للمريد مراد مع الله“ _ يعني الفناء في الإرادة 
الربانية» بحيث لا تبقى له إرادة مع إرادة الله _ وصبر فيم]| يحب العبد ويكره 
أدبا مع الله“» وثمرة الصبر هو الرضا بالقضاء“.فمن شهد تأثيره في الأشياء من 
الله كان قادرا على كل شي بالله» فان كان صاحب حال صادقة مع الله تلاشى» 
ووصل إلى منتهى العلاء لكن هذا المشهد لا يدوم لأنه صفة للحي القيوم». 
ويعني هذا التأثير الجاري على يد عبد من عبيده منة من الله عليه من عالم 
التصريف» ولكنه تصريف جزئي» ودوام الحال من المحال. فلا يرى الأشياء 
إلا بالله. كما هي عليه في الحقيقة» وهو مشهد من مشاهد التعريف» والحائز 
له حائز للمعرفة الكاملة» وهو عند أحمد الطيب من العلم الذي أشار إليه 
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المصطفى صل الله عليه وسلم ( ما أن حملتهم إنم الله حملهم) وهو من دلائل 
الجمع والوصول.» وتلك الإشارة كانت لبعض أصحابه» لأنه صل الله عليه 
وسلم أعطاه الله علما أمره بإفشائه وعلم| خيره فيه» وعلما أمره بكتمه» وهذا 
أول كلام حفظته في هذه الطريقة».يقول الشيخ أحمد الطيب مبينا حقيقة تلازم 
الشريعة والحقيقة:» اعلم أبها الناظر بالعقل النوراني» في العلم الرباني» والسر 
العرفاني» أن الحقيقة مشاهد» والشريعة مجاهدة» وكلتاهما يشهد لمهم الكتاب 
والسنة. إلا أن أدلة الحقيقة قليلة في كتاب الله وسنة رسوله (ص)» لأا لخواص 
خواص عباده قال تعالى مربيا لحبيبه بالحقيقة وشاهدهاٍ ow‏ 


و 


EEE‏ قال لأمندات»: " 0 م تعدلُوهُمْ وَلْكِن الله كَلَهُمْ ٠۲‏ فنفى 

بذلك فعل الإجرام واثبت الفعل إليه من غير إبهام . ... وقال تعالي :ويرد 
أا تشوق لاء إل الأزص الجر شرح بو رعا تَأَكُل نة أْعَامُهُمْ م 
فلا ينص ون“ .ويقول الشيخ أحمد الطيب :») لابد من مراعاة الشريعة والحقيقة 
حيث يروى حديث عن النبي (ص) ( الشريعة يعة مقالي والطريقة فعالي والحقيقة 
حالى). 


ولذا نجد أن الشيخ أحمد الطيب في هذه الحكمة الرابعة والثلاثين قد بين 
معالم الطريق للسالك تفصيلا لهذا الأصل الكبير الخطير ١‏ ما أحب رجل يعرف 
بظهور الكرامات منه»ء وانقياد الخلائق عليه؛ إلا ذهب دينه» وفسدفي مولاه 
يقينه» ادفن نفسك في التراب» واذكره امتغالا وحبابنية الأسباب» تنل مواهب 
الوهاب»» قال الشيخ في شرحها قلت به عنه: « هذه الحكمة نافعة لكل 
مراد ومريد خائفين من الانقطاع عن الله» لان السير إليه مع الالتفات لسواه 
حجاب شديد قطعه بعيد» لكل مريد ومراد» فكل قلب نظر تعالى إليه فوجد 
فيه غيره من المخلوقات اعرض عنه. لان تعالى كما لا يحب العمل المشترك لا 
حب القلب المشترك. فحقيقة الكرامة عند أحد الطيب حينفل هى الاستقامة 
جب انلا ياف لالت إلى ئی من حطوظ ق واا يلعب اه إل 
مراد ربه بلا التفات» فلا يلوي على شي سوى تجريد إخلاصه من الالتفات 


+ سورة الأنفال الآية ٠١‏ 
+ سورة السجدة الآية ۲۷ 
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إلى رؤية الخلق» وشهوات النفس الخفية» ويقول سيدي أحمد الطيب: « الكرامة 
العليا أن تغيب عن نفسك والأكوان بشهود الله» ربا برزت لك الكرامة وأنت 
لىترالحق أمامها». 

وكذلك نجد أن الشيخ أحمد الطيب وفي كتاب حكمه عن قول الصوفيه» 
مفسرا قوههم «ما اتخذ الله وَلِيَّا جَاهِلا؛ وقول صل الله عليه وسلم: «ماأتخذ الله 
ولياجاهلاء ولواتخذهلعلمه). أي علمه معرفته الكبرى التى يعلمها لمن يشاء 
من عباده. واعلم أن ال ااي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام 
وإذا فتح الله بالعلوم اللدنية عليه فان ذلك أعظم في منة الله منه في الولي العالم 
قبل إعطاء الولاية بالعلوم الظاهرة» ولقد علمالله تعالى جميع العلوم لنبينا 
عليه الصلاة والسلام وهو أمي» وذلك من عجائب قدرة الله تعالى. وأبونا ادم 
عليه السلام علمه الله تعالى الأسماء كلها من غير سابقة علم تعلم. 


وعن الحجب عن الله يقول: «(ما حجبك عن الحق إلاشدة قهرهلك» 
وقربه منك» أن أشهدك قرب ذاته منك» اوجب لك الفناء في ذاته عنك). إنم| 
حجبك عن الحق» أيها العبد المقبل عليه أمران مرجعه| إليه» وما حجاب 
القهر وحجاب القرب فحجاب القهر حاصل من الأمور القهرية» وهي 
مانب الا اى كوو ن لوالا الله وركم ن مال فص 
ولا عه وه كوا امراف ا ف لاان وهال قثو 
قهرك بشهوة نحو زوجك حجبك عنه» إذ يشتغل باطنك بها دونه تعالى» هذا 
حالك مع الشهوة» فكيف حالك مع المصيبة» بل المصائب. والحجاب الثاني 
حجاب القرب. قال تعالى ونحن اقرب إليه من حبل الوريد» وقربه تعالى 
منك بخمسة أشياء: العلم» السمع» والبصرء والقدرة» والإرادة» فمن الإشارة 
الدالة على البشارة» تأمل قدرته تعالى» كيف توهمت أنها لك في جميع أفعالك 
وآنت في الحقيقة لست بفاعل. ولا أطيق التصريح بأكثر من ذلك. 

وعن الجذب يقول الشيخ أحمد الطيب أن الجذب الإلهمي يكون أولا جذبا 
من الكفر إلى الإسلام» ثم بعد ذلك يكون على ثلاثة أقسام: جذب اصغرء 
و أوسط واكبر. فالجذب الأصغر انجذاب المسلم من ظلمة المعاصي إلى نور 
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الطاعة» والجذب الأوسط انجذاب المسلم من محبة ماسوى الله تعالى» إلى حبة 
الله» وهو الزهد في الأغيار.والجذب الأكبر انجذاب المؤمن من رؤية الأغيار إلى 
مشاهدة الملك الجبار في جميع الأحوال. 


ومدرسة الشيخ أحمد الطيب هي مدرسة العلم والعلماء بامتياز أخرجت لنا 
علاء ربانين وفقهاء متمكنين وحكاء عارفين وأبطال مجاهدين وأدباء وشعراء 
ارثه جامعين في دعوتهم بين الشريعة والحقيقة ومقربين أنوار الطريقة إلي الخليقة. 


وللشيخ أحمد الطيب عدد كبيرا من التلاميذ الذين أخذواعنه. ولازموه 
زمناء ثم سارواسیره» وقاموا بجهود كبيرة لنشر تعاليمه في داخل السودان 
وخارجه. أشهرهم داخل السودان: الشيخ أحمد البصير عبد الرازق الحلاوي - 
الشيخ محمد توم ودبانقا - الشيخ القرشي ود الزين - الشيخ دينق والذي أمره 
بأن يلحق ويقيم مع الشيخ التوم - الفقيه بدوي ولد أي صفيه - الشيخ ودطه 
- الشيخ الصليحابي أمر بالتوجه للحبشة للإرشاد - الشيخ حسيب الكوباوي 
المغربي - الشيخ عبد الله الصابونابي - الشيخ الأمين ود أم حقين» وغيرهم الكثير 
من ضارا أعلاسا ولجوما دی مسي اقب الخ امد الطب الفسارا 
في وسط السودان بين الجوامعة والكواهلة والحلاويين. وكذلك كسب قلوب 
طائفة من القادرية مثل اليعقوباب١.‏ وخارج السودان الشيخ شيخون الوزي 
(مصر)» والشيخ بشر الحاني ( إثيوبيا). ولقد كان لمولاء التلاميذ الدور المشهود 
في نشر تعاليم الطريقة عبر وسائل متعددة تمثلت في تأسيس افرع للطريقة 
شملت جميع بقاع القطر السوداني. 


عبد الجليل عبد الله صالح 
الباحة - بلجرشي 
a -1V-11-V‏ 


١‏ حسن مكى .رواد التجديد السودان» وافريقيا جنوب الصحراء في مائقى السنةالأخيرة د ١‏ رسة مقارنة بين عثمان دان فودي في صكتو 
والشيخ أحمد التجاني والميرغني الكبير وأحمد الطيب البشير في ديار الفونج بدون تاريخ. 
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الباب الأول 


الطرق الصوفية قبل وصول السمانية 


دخول الإسلام إلى السودان كان يختلف عن البلاد العربية الأخرىء فبرز 
إسلام له مميزاته وظروفه الخاصة فالدخول السلمي للإسلام والتسرب 
البطى له خلال سبعة قرون وهى فترة معاهدة البقط التى كانت بين 
الاين وجلا النوبة ق«السوداة كل هذا ادى إل شرع من التاق اللي 
بين الإسلام والموروثات المحلية» فاتسم المناخ بالتسامح لم تشهده كثير من 
المناطق التي عبر بها الإسلام مثل الشام والعراق ومصره ثم جاء دور 
الطرق الصوفية الذين نشروا الإسلام بالطرق المبسطة بالإضافة إلى بساطتهم 
وزهدهم» وهذه البساطة هي التي شقت للإسلام دروبه للانخراط في الحركة 
لغار تة البسودائية: 


عموماو جد التصوف قبولا عند السودانيين إذا أن الكثير من قطاعات 
الاب الببوداق الخرطدوا مدن مهوا الات الى مشر ف كيز 
من المناطق وما القباب التي تنتشر في كشير من مناطق السودان إلا دليلا 
عل التسول الاي وج انتوق ل السيفان سه ال ن اة 
الدول الإفريقية التى عرفت التصوف لاسي أقطار إفريقيا الإسلامية١.‏ 
١‏ قصر الدين سليماك علي فطل .دراساف فكرية ي التصوف .سردا وات بوتوضيات الور الأول 
للدراسات الفكرية للتصوف في السودان. دار عزة للنشر والتوزيع. :7٠1/‏ ص ۷٠‏ 
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ومن المهم الإشارة إلى إن السمة العامة للحركة الصوفية في السودان قبل 
لأسحيين الطرق الصوفية وانتشار الطرق المركزية الكبرى هي التصوف 
الفردي » ولقد ظهر هذا التيار من المتصوفة كنزعة زهديه لم تتأثر بطريقة 
صوفية بعينها وإن| بالبيئة التي عاش فيها المتصوفة إبان عهد الفونج. 
لكن هذا التيار الفردي لم يكتب له الاستمرار أعقبة تيار صوفي عملي أصبح 
مسيطرا على التيار الصوفي حتى عصرنا الحالي يتمثل في الطرق الصوفية التي 
ركوت ف السودان وأصيحت دات كيان ذيعى معترف يه مسن قبل السلطة 
وا الاس ا مهار عل م مان لا ا طا رر 
بإلزام المريدين إتباع منهج تعبدي وخلقي مع الدوامة على الأذكار. 


المجتمع السوداني قوي الحاسة الدينية» ويغلب عليه التسامح» وهو 
متصوف بامتيازء ولا يختلف اثنان في أن الطرق الصوفية قد شكلت 
وجدان معظم أهله. إذ يتسم الإسلام في السودان بصبغة صوفية خاصة. 
إن أغلبية المسلمين في السودان ينتمون إلى جماعات صوفية» بل وتتوارث هذا 
الانتماء ابنا عن أب» فهناك قرب للصوفية من وجدان السوداني خاصة. وأن 
الإسلام أنسرب في هذا الوجدان» وما كان ليستكين في وجدان أهل السودان 
لولا تعاليم الفقهاء المتصوفة الأولء ولم يكن سبيل هؤلاء الرجال في نشر الدين 
إكراها. إن التاريخ يوثق دور الصوفية في نشر الإسلام بالسودان» ومنه إلى العمق 
الأفريقي» فالإسلام في السودان هو في جوهره» وعمومه صوفي» ولذلك تمثشل 
الصوفية عمق الوجدان السوداني.٠‏ ولولا الصوفية لما تمكن الإسلام من 
اختراق السودان وأفريقياء و ويقول الدكتور عبد القادر محمود في كتابه الطوائف 
الصوفية في السودان إن التصوف ألغى العصبة القبلية العنيفة» وأزال كل تمايز . 
ويقول المفكر الإسلامي الصادق المهدي في كتابه مستقبل الإسلام في 
السوؤاق إ 3 فال العلياء السلامين الذيخ ترجا إل 'السنوذان اشر 
الإسلام» وثقافته كانوايأتون عبر مصر أمثال محمود العركيء أما مشايخ 
الطرق فقد أتى معظمهم عبر الحجازء والمغرب أمثال عبد الكافي العربي 


14660:// يونيو ١٠١۲م -على الرابط‎ ١ صحيفة الدستور المصرية.امجتمع السوداني تشكله صبغة صوفية خاصة تعمق وجدانه.‎ ١ 
www.dostor.org/1092542 
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والشيخ حسن والشيخ التلمساني المغربي أستاذ الشيخ محمد عيسى سوار 
الذهب والشيخ تاج الدين البهاري القادم أصلا من العراق للسودان 
عبر الحجاز» وقد أسهموا جميعا في إرساء قواعد الإسلام في السودان . 
ويضيف لقد أفضت جهود العلماء, والمشايخ إلى منجزات كثيرة أهمها 
نشر الإسلام في السودان سلمياء وإقامة قنوات قاعدية للتعليم الديني› 
والإرشاد. وتنظيم النظم الاجتماعية السودانية بإتاحة مواعين لاستيعاب 
القبائل المتعددة» وإقامة تجمعات سكانية عامرة كانت هي البدايات 
لكشي سن الاق السودايةة والنسيدي الك تسيماء وتوسيظا.. 
وأشار إلى أن المجتمع السوداني قوي الحاسة الدينية» وهو مجتمع يغلب عليه 
التسامح في تلوين العلاقات بين الناس . وكان اعتاد المتصوفة في نجاحهم 
وسموهم على ما يتمتعون به من علم وخلق ديني وسلطان روحي وكرامات* 
واعتقاد الناس بان خالفة الولي:: تعود على الناس باللعنة والخراب وذلك 
للاعتقاد الجازم في بركة الشيخ الصوفي نما اكسب شيوخ الصوفية المكانة 
الروحية والسلطان العظيم لدى عامة الناس.وإزاء الاحترام والتأيسد الذي 
وجده المتصوفة من عامة الناس والسلطات الحاكمة وجدوا كثيرا من العون 
المادي والسياسي فاستغلوا تلك المكانة في دورهم الديني ووظيفتهم الإرشادية. 
وقد انتشرت الطرق الصوفية تحت غطاء الدولة عند نشأتها تمااحدث ذلك 
نوعا من الاندماج الروحي الديني » وعموما فان العلاقة بين الحركة الصوفية 
والدولة أخذت اتجاهين: 


الأول: وهو الصاعد من الحركة الصوفية إلى السلطة السياسية تطلعا 
لاستقطابها » وتحفل تراجم كتاب الطبقات بكثير من هذه العلاقات التي 
تربط الحاكم بالشيخ الصوف. 

الثاني: وهو الاتى من السلطة الحاكمة المتمثلة في سلاطين وملوك الفونج 
الذين سعوا في احتواء شيوخ الصوفية إلى الحد الذي كانوا يستشيرون شيوخ 

بجانب هذه العلاقة بين الصوفية والسلطة الحاكمة نلمح أيضا العلاقة 
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بين المتصوفة والفقهاء فبرغم ذلك الحلاف السائد بينهم على نطاق العالم 
الإسلامي إلا إننالم نلمحه بصوره واسعة في بدايات نشأة الصوفية في السودان 


أ اغود الروبضى الذي كان وارسه المتصوفة غل الملوك. 
۲- النفوذ الاجتماعي وذلك بالقيام بمصالح المسلمين. 


إضافة إلى ما سبق فقد جمع المتصوفة بين الفقه والتصوف 
وكتاب الطبقات يعطينا ناذج لذلك بالشيخ محمود العركي 
الذي عندما أتى إلى السودان وجد الرجل يطلق زوجته وتتزوج 
بآخر دون إكمال العدة فعلم الناس العدة وفقهم في دينهم. 
وقد لعبت الطرق الصوفية بالسودان دورا هاما ومؤثرا في الثقافة الإسلامية 
السائدة في البلاد ماضيا وحاضراء وكانت لما تأثيرات اجتماعية واضحة 
أبرزها الاندماج الاجتماعي الذي يقوم على أساس الولاء للطريقة وليس 
السب + إضافة إلى سا سبق فقد ساهمت الطرق الصوفبة في إنشاء العديسد 
من المدن السودانية فقد كانت الكرامات التي تنسب إلى الشيخ والولي تجعل 
الناس يهباجر ون إلى مكان اقامتة والتمركز حوله مثال لهذا مدن مثل الدامر 
في شهال السودان » مدني فو وسط السودان» الأبيض غرب السودان....الخ. 


e‏ العلجاءو ركان الصيواي يعن 
البقاع المختلفة؛ فترة الركود الفكرية التي ألمت بالشرق العربي عندما كرس 
علاء ء المسلمين جهودهم لدراسة العلوم النقلية مكتفين باختصارها و كتابة 
الشروح والحواشي ها. و1 مسي كلك الهو ها غلبة الطرق الصضوفية و 
هيمنتها على حياة المسلمين الاجتماعية و الدينية. و امد آثر ذلك على العلماء 
السودانيين الذين حصروا جهودهم عل العلوم النقلية را و دراو 
تعليم| دون اجتهاد خلاق» و قد تخطى بعضهم هذه المرحلة فساهم في شرح 
المخنصرات و كتابة الحواشي لها على ج رصفائهم في بقية أجزاء العام 
ا E‏ كجهد فكري خلاق كما أن من 

بالتصوف كان الجانب العلمى أغلب على مساهماته ١‏ . 


IT FNL جح بحس‎ 
http://sudapedia.com/ar/content/22#footnote4 
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فقهاء الصوفية: سعى دعاة التصوف» كالعلاء من قبلهم في نشر العقيدة 
الإسلامية و تعميق تعاليمها. و كان أسلوبهم تغلب عليه البساطة إذ يعتمدون 
على التلقين و قراءة الأوراد. و كان ورعهم و زهدهم ومايتمتعون به من 
احترام و مساعدة للفقير و إعانة للمظلوم خير عون في ذلك. و بكلمات أخرى 
كانت وظيفتهم تجمع بين الإرشاد الديني و الحداية و الروحية و العون في شتى 
صوره. كل هذا حبب الناس إليهم. و لااشكك أن المكانة السامية التي تبؤاوها 
في المجتمع كانت تعكس حاجة المجتمع لأمثالهم و نتيجة لهذا كله ترسم 
بعض العلماء خطاهم فجمعوا بين الفقه و التصوف. و لعل في سير الشيخ 
دفع الله بن الشيخ أبو إدريس و الشيخ شرف الدين بن علي ود بري و الشيخ 
مضوي بن مدني مايدلل على ذلك. و تدريجيا تلاحمت وظيفة الفقيه مع 
الداعية الصوفي. كما جمع العلماء أو المعلمون بين التصوف و تدريس الفقه. 
بهذا التلاقح بين النهجين الفقهي و الصوني وضعت النواة الأولى للخصائص 
المميزة للثقافة الدينية في السودان. و لعل انتشار القباب و الأضرحة. و ماسرده 
ودضيف الله في طبقاته أصدق دليل على هذا التميز عملياً. وتمتعأولائك 
المشايخ بنفوذٍ واسع في تملكة سنار» فأقطعوا الإقطاعيات الواسعة» و لم يرد 
هم طلب عند الحكأم و الملوك و من استجار بهم فهو آمن غضب السلطان» 
نماشجعأولائك المشايخ على الإقامة و نشر الدين و الثقافة الإسلاميتين في 
سلطنة سنار١.‏ يقتضي الحديث عن الوضع الصوفي في السودان الإشارة إلى دور 
الأسر والبيوتات الدينية في تكوين السودان الثقافي بشقيه العلمي والصوفي. 
ويمكن القول أن التصوف في السودان ارتكز في انتشاره إلى حد كبير على 
جهود هذه الأسر ونفوذها التي استمدتها من انتهائها إلي البيت النبويء أو 
الأصل العربي» أو من ذيوع كراماتهاء ودورها في تأسيس المؤسسات الدينية 
من خلاوي وزوايا ومساجد ومعاهد علمء ولذلك كان مجرد الانتماء إل 
واحدة من هذه الأسر كافيا لذيوع اسم صاحبه صوفيا أو فقيهاء وبالتالي 
لانتشار مايدعو إليه من تعاليم. 


١المصدر‏ نفسه 
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على ازدياد نفوذ هذه الأسر أنها جمعت في كثير من الحالات بين العلم 
الفقهى والصوفي» ونشطت في تأسيس الخلاوى لتحفيظ القران» ومنادي 
القراءة والكتابة» ومبادئ الدين» والمساجد لتدريس العلم؛ يقوم به أبناؤها 
أو من يعهدون إليهم بهذه المهمة من الفقهاء أو المعلمين أو الصوفية» أو مرخ 
جمعوا بين الفقه والتصوف والعلم الديني. وفي كتاب ود ضيف أمثلة كثيرة 
عن اسر توارثت هذه المهنة» وقامت بادوار مهمة في نشر العلم الديني. 


الطريقة القادرية 


تمثل كل من الطريقة القادرية والشاذلية أوائل الطرق الصوفية وصولا الى 
السودان. 


الطريقة القادرية والتي يطلق عليها أحيانا بالجيلانية من أكثر الطرق 
الصوفية انتشارا في العام الإسلامي. ومؤسس الطريقة هو الشيخ عبدا لقادر 
الجيلانى (/1155-117/9م) ببغداد. وعلى الرغم من أن الطريقة القادرية 
ترجع في الأثر إلى الشيخ عبدا لقادر الجيلانى إلا أنه لم يثبت ما يشير إلى انه 
من قام بتسميتها بهذا الاسم ولكن من المرجح أن يكون تلاميذه ومريديه 
هم من أطلق اسم القادرية على الطريقة.وقد انتشرت الأفكار القادرية في 
العالم الإسلامي عن طريق تلاميذه الذي أشهرهم على الإطلاق الشيخ تاج 
الدين البهاري الذي أسهم في نشر الطريق القادرية في السودان .وأكثر مايميز 
الطريقة القادرية هي عدم مركزية الطريقة بمعنى أن زعاء الطرق القادرية في 
مختلف الإرجاء لا يدينون بالولاء المباشر لمركز الطريقة بالعراق بل انه حتى 
على نطاق القطر الواحد لا توجد مركزية للطريقة حيث أن كل فرع للطريقة 
له استقلذلعه» الكاملة والمتفشردة: وق ذلك برع كتين من الباحقين أن لا مركزية 
الطريقة هي السبب المباشر في انتشار الطريقة القادرية بصوره واسعة على 
نطاق العام الإسلامي.ووجدت الطريقة القادرية طريقها إلى السودان بوفود 
الشيخ تاج الدين البهاريإلى السودان» وك) جاء في كتاب الطبقات* انه ولد 
ببغداد وقدم إلى السودان عن طريق الحجاز ني النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الميلادي أول ملك الشيخ عجيب ملك العبدلاب» بدعوة وجهت له من 
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وجهاء وتجار القوم في ذلك الوقت والذين التقوا به في الحجاز منهم الشيخ 
داوود عبد الجليل والذي أقام معه الشيخ تاج الدين فيارتجى وتزوج فيها 
وأقام سبع سنوات في السودان أول قدومه إلى السودان. ونشط الشيخ تاج 
الدين البهاري بمجرد قدومه في تسليك الطريق القادري ولقيت دعوته رواجا 
كبيرا وأول من تتلمذ على يديه هو الشيخ محمد الأمين عبد الصادق المشهور 
بالحميم والذي يعتبر مؤسس الطريقة القادرية في السودان» والذي حظي بمكانة 
عظيمة لدى عامة الناس ولدى ملوك الفونج حتى انه يقال عندما يدخل 
ستار عاصمة مملكة الفونج شافعا للناس كانت طلباته تجاب على الفور. 
الحا يي ل الجر بت نت ارس 
ماني ذلك التاريخ ولعدم مركزيتها حيث انه ما وجد سيخااشتهر إلا 
وتحلق الناس حوله وسعوا إلى تخليده وإحياء طريقته بعد موتهوبمرور 
الزمن تتضاعف أعدادهم وتسمى الطريقة باسم الشيخ المؤسس والمتوف. 
ويبد و أن الشيخ تاج الدين البهاري أراد أن يكون للطريقة القادرية مركزا 
موحدا لعموم السودان ويتضح ذلك من قوله: « بأنه جاء من بغداد 
س ووالولت 
المعنى هنا هو الشيخ الهميم OY‏ يتحقق إذ تعددت المراكز القادرية 
في السودان المستقلة بذاتها بعيدا عن الشيخ ال هميم وأصبح لكل شيخ 
فرع قادري ينسب إليه » ويمكن أن نرجع ذلك إلى عديد العوامل منها: 
١‏ - عوامل تاريخية تتعلق بالطريقة ة التي دخلت بها القادرية إلى السودان أدت إلى 
خلافات بين المتصوفة أنفسهم إذ أن المكانة الدينية والاجتاعية والسياسية التي 
وجدها الشيخ ال هميم جعلت آخرين يسلكون الطريق القادري بعد خروج 
البهاري من السودان على ايدى شيوخ آخرين من تلاميذ الشيخ عبد القادر 
الجيلانى مثل الشيخ عبدا لله العركى » ما افقد الطريقة الزعامة الروحية الموحدة. 
١‏ -الشعبية التي تتمتع ها الطريقة القادرية من خلال وسائلها 
الدعوية البسطة غير المعقدة جعلها تتتشر أواسط الناس بكل سهولة. 
- المرونة التي تتمتع بها الطريقة القادرية عم سواها من الطرق الصوفية 
الأخحرى. 
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#-كل الذين سلكوا الطريق القادري على يذ الشيخ البهاري كانوا 
من أصحاب السلطة الزمنية والروحية في المجتمع السودانى »فالشيخ 
عجيب كان ملك العبدلاب والشيخ بانقا من الأسرة الحاكمة في دولة 
الفونج وهم من أوائل من سلك الطريق القادرى في السودان بعد الشيخ 
الحميمء لذلك كان من الصعب أن يفرض على هؤلاء الانقياد تحت إمرة 
مركزية للطريقة القادرية لما يتمتعون به من مكانة عظيمة في مجتمعاتهم. 
-بالإضافة لما سبق هنالك ظروف اقتضت قيام مثل هذه الفروع القادرية 
بداخل المجتمعات المحلية وذلك للتصدي لنفوذ الطرق التى دخلت 
السودان في تاريخ لاحق والقي يطلق عليها اسم طرق الإحياء والتجديد» 
'وذلك للحد من نفوذ هذه الطرق في المناطق التي تنتشر فيها الطريقة 
القائرسة شال :ذلك مر كر ظط الي عبد الباقبالتي بسرى الاين 
انه قام للتصدي لنفوذ الطريقة السانية التي بدأت تنتشر في الجزيرة. 
5- ضعف البنية المركزية للطريقة القادرية لعدم وجود شيخ 
مسيطر يكون مرجعية للطريقة القادرية في كافة السودان كم 
هو الحال بالسبة لبعض الطرق الأخرى كالختمية مثلا. 
۷- السمعة الروحية التي يتمتع بها الشيخ الصوفي ومقدرته على 
الآتيان بالكرامات التي تجعل الأتباع يلتفون من حوله وخلق 
مجموعة جديدة داخل الطريقة الأم لا تلبث أن تنمو لتصبح طريقة 
مرتبطة بالمؤسس الأول.أهم مراكز الطريقة القادرية في السودان: 
مركز الصادقاب:يعتبر من أوائل الفروع المؤسسة للطريقة القادرية في 
السودان »مؤسسه الشيخ محمد الأمين عبد الصادق بن مالك المشهور 
بالمميم وهو أول من سلك الطريق القادرى من السودانيين على يد الشيخ 
تاج الدين البهاري. وسمى بالصادقاب نسبة إلى مؤسسة ويوجد مسيد. 
مركز اليعقوباب:مؤسس هذا الفرع القادرى هو الشيخ بانقا الضرير وهو 
من تلاميذ الشيخ البهاري. وسمى بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ يعقوب بن 
بانقا الضرير. 


ومن رواد الطريقة القادرية في السودان الشيخ إدريس ود الأرباب الذي 
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ذكر ود ضيف الله عنه انه اخذ هذه الطريقة من الرسول عليه السلام أو 
من رجل قدم إليه بالخطوة من المغرب. ثم وصفه بحجة الصوفية» ومرشد 
السالكين» وقطب العارفين» وعلم المهتدين» مظهر شمس المعرف بعد 
غروبهاء الواصل إل الله والموصل إليه. 


جماعة من المريدين» وانتشرت كراماته في مناطق المسلمية وأبي دليق والحلة 
العروقة بامسمةه: كا اتستهر بالك و السوة وإرقاة المريديسة :١‏ 


ومن أشهر فروع القادرية» العركيون أول من أدخل فقه العدة في السودان» 
هم أنجم في سماء البلاد لن تغار» الشيخ محمود العركي والشيخ عبد الله 
العركي والشيخ دفع الله المصوبن: حملوا لواء العلم والتراث الصوني؟. 


وللشيخ عبد الله بن دفع الله العركي دور كبير في نشر تعاليم القادرية. وقد 
اشتهر آمره» وتولى القضاء في عهد الشيخ عجيب. ويذكر ود ضيف الله أن 
البهاري طلب منه أن ينضم إلى طريقته فرفض ذلك بادئي الأمر إيثار لعلمه 
الفقهي على الباطن» ولكنه عندما رأي مكانة مريديه سافر إلى الحجازء ثم 
عاد إلى السودان مرشدا للناس في علمي الظاهر والباطن. وسلك جماعة منهم 
أخوه أبو إدريس العركي الذي وصفه ود ضيف الله بشيخ الإسلام. ومنهم 
الشيخ حمد النيل والشيخ الأغر الذي ورث عنه جبته ورايته وجبة حبيب الله 
العجمي وكوفيته» واحل شيخه في تدريس الفقه والعلوم» وتربية المريدين» 
ثم سلم الراية والككارة لدفع الله العركي الذي اشتهر بين علماء عصره 
ونال تقدیرهم» وعرف عنه اشتغاله بتدريس العلم والقران وإرشاد المريدين 
وتربيتهم !. 


8١ يحبى محمد إبراهيم. مدرسة احمد بن إدريس أثرها في السودان. دار الجيل بيروت» ۱۹۹۳ ص4‎ ١ 

؟ عبد الرحمن أحمد عثمان. المنهج الصوفي في نشر الإسلام في أفريقيا. الموتمر الدولي لانتشار الإسلام في 
أفريقياء الكتاب الخامس. جامعة أفريقيا العالمية» وزارة الارشاد والاوقاف» ۰۰> ص3 1. 
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الطريقة الشاذلية 


وعرف السودان الطريقة الشاذلية على يد الفقيه حمد بن أبي دنانة. وقد 
تركت هذه أثرا واضحا في الحياة السودانية. ومن مشاهير أتباعها الشيخ 
خوجلي بن عبد الرحمن الذي كان قادريا بأوراد الشاذليةء وتأثر بأقوالهم 
وأفعالهم ولبس فاخر الثياب» بعكس بعض شيوخ القادرية الذين لبسوا 
الحرق» وبالغواني المجاهدات. ويشير ترمنجهام إلي انه سافر للحج» واخذ 
الشيخ عن الشيخ أحمد التنبك وفوق ذلك كان متصلا بالناس» وصار 
ملاذهم في ساعات التخدة: ولم يمنعه اشتغاله بمراسم التصوف من ذلك» 
كما صار مهابا عند السلاطين» ومقبول الشفاعة١.‏ 


وعرف الشيخ بزهده وورعه وقراءته لدلائل الخيرات. ويذكر ود ضيف 
الله أن سائر أذكاره بالإضافة إلى مؤلفات الشاذلية وأورادها ومنجيات ابن 


وانتشرت الطريقة الشاذلية في منطقة الدامر وعلى نهر عطبرة وسواكن على 
يد الشيخ حمد بن المجذوب وأولاده. ويشير ود ضيف الله إلى انه اخذ عن 
الشيخ على الدرواي» ودرس جميع الفنون والفتاوي والإحكام والسلوك في 
طريق القوم ولازم دلائل الخيرات. 


والصوفية في السودان سواء أكانوا من أرباب الطرقء أو ممن مارسوا 
التصوف الفردي ركزوا نشاطهم على الأوراد والأذكار وإحياء الموالد» وتلقين 
المريدين» وشاعت بينهم أوراد الشاذلية والقادرية» وتحدث بعضهم عن 
المجاهدات والكرامات» وعرفوا مؤلفات ابن عرب والشعراني. وبالإضافة إلي 
ذلك أسسوا الخلاوي والمساجدء ونشروا العلم الديني» ارتسا بالا 
فارتفعت مكانتهم عندهم فروجوا كراماتهم, وهابهم السلاطين والأمراءء 
واقفواعليهم الاقطاعات» وتقربوا إليهم» وتوسطوا بينهم عند المنازعات» 
وتدخلوا ضد الضرائب الباهظة والعشور على الأهالي في بعض الأحوال. 
واشتهر بعضهم بالكرم فاخذوا من الأغنياء للفقراء» ووزعوا مايجمعونه من 
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مالا ديار اانا 


وإذا نظرنا إلى ما تركه هولاء من اثر فكري في البلاد على امتداد فترة 
الفونج لا نجد فكرا يكون في جملته فلسفة صوفية متكاملة أو منهجا شاملا 
متصلا بالمنابع الأصلية للتصوف» ويبحث في مسائله من مقامات وأحوال 
ومجاهدات ورياضيات» ومن أراء في الوحدة والحلول والذوق والفناء 
والتجليات والشهود والمعرفة. 

ولكنامن جهة أخرى نجد مؤلفات قليلة أورد ود ضيف الله أسم|ءهاء منها 
كتاب صفة الفقير محمد ولدهدوي» يدل ماوصلنامن نإاذج عنهانه 
كان أديبا وشاعرا ولغوياء ويدل على ذلك رثاؤه للشيخ الزين صغيرون» 
ومدحه لإبراهيم بن الزين. ولعبد الرحمن بن جابر كتاب ترشيد المريدين 
م ننق عليه» ولكن شهرة مؤلفه في الفقه والتصوف» ونموذج إجازته لأحد 
تلاميذه يؤكد انه كان عالما. وهناك كتاب لسوداني قرظه عالم أزهري. وقال 
عنه:» هذه عبارة وليّ». وفي كاتب الشونة ان لود ضيف الله شرح على ابن 
عطاء الله. ولإسماعيل الدقلاشى مؤلف في طريق الله يعكس المستوى الطيب 
الذي بلغه التأليف في عصر الفونج» وفيه يتناول موضوعات في آداب 
الطريقة» وآداب التلميذ مع شيخه»ء وأنواع الطرق والرؤياء وأقسام المعرفة» 
أنواع الرياضة الصوفية والمقامات وعلاماتها والكرامات وما إليهاء كما يعتبر 
كتاب الطبقات لو ضيف الله نفسه نموذجا طيبا يعكس حال التأليف في 
أواخر عصر الفونج۲. 


ولعل قلة هذا المحصول الفكري على امتداد ثلاثة قرون تدل عل أن 
الطرق الصوفية في السودان ابتعدت عن المعين الأصلي, ولم تخلق فكرا صوفيا 
تميزا. 


وكيفما كان الأمر فان التراث الديني الذي ساد البلاد طول عصر امالك 
الإسلامية وبعده ينحدر من الصوفية وثقلها التاريخيء. ومن الطرق الصوفية 
التى انتهت إلى أهل السودان وبحضارتها وكراماتها وصلاحها وزهدها. 


8117 المصدر نفسه ص‎ ١ 
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وإذا عرفا أن هذا النشاط الصوفي بشقيه العلمى والفكري ارتكز في 
الأغلب صلل الطريتقين القادرية والغساذلية فاب فاا تايان ف أواش و صر 
الفونج ضعفا في عطائه| الفكري وتأثيرهما الاجتماعي بسبب فقدان مركزية 
القيادة» وما ترتب على ذلك من انتشار طرق متفرعة بقياداتها وأتباعها دون 
رابطة تنظيمية» سوي رابطة المحبة ووحدة السند والمشرب» وظل الحال 
على هذا حتى وفدت الطرق المجددة المتأثرة بالتيارات الفكرية والإصلاحية 
التي شهدها العام الإسلامي في القرن الثامن عشر. ومن بين هذه الطرق 
السانية والمجذوبية والأحمدية والادريسية ثم الاساعلية فيم]| بعدا. 


المصدر نفسه ص TT‏ 
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الباب الثاني 


التجديد والمجددون 


من الظواهر الطبيعية الظاهرة» أن لكل كائن حى دورة حياة» تسمى 
المتحنى الطبيعي» يبدأ المنحنى من القاع اعا تدقسه فق راا الأول 
طاقاته الفتية الشابة الحية» وقواه الفاعلة» وروحه المتفائلة المنطلقة الطموح» 
هكذا حتى يبلغ القمة» ولكن سرعان ما تبدأ قواه في الضعف» وتتناقص 
سرعة انطلاقه ليسير بعجلة اقل تسارعاء ثم مايلب ثان يعيش مرحلة 
یات بات ت راطا 


لاشك ان التجديد والاصلاح هما من الضروريات التي تفرض نفسها 
في جميع الميادين والمجالات كل تقادم الزمن ومرت الايام» فتوالي الاحداث 
وتعاقب الأجيال يورث عددا من المفاهيم المغلوطة والمارسات الفاسدة التي 
تستوجب تدخل من يُقوم الإعوجاج ويصحح المفاهيم؟. 

تظهر أهمية هذه المهمة التجديدية وتزداد بحسب المجال أو الميدان الذي 
يحتاج لهذا التدخل الإصلاحيء والأكيدان امور الدين والشريعة هي من 


1 

أزهري التجاني عوض السيد. المسار التربوي للحركة الإسلامية. منشورات مكتب الدعوة. بدون تاريخ» 
ص-۲۹. 

۲ محمد مهدي منصور. التجديد في الفكر الصوفي.٠٠٠٠‏ ص٣‏ 
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أهم هذه الميادين» لكونها عصمة أمر المؤمن» وعلى أساسها تبنيي سائر 
أموره الأخرىء دنيوية كانت أم أخروية» فتخصيص العلوم الشرعية بهذه 
النظرة التجديدية هى من أولى المهمات المفروضة والواجبة على علماء الأمة 
المجتهدين المؤهلين» حتى يبقى تدين الأمة سالما من كل إنحراف أو زيغ أو 


وحينم) نتتحدث عن الدين وأهمية تجديده وتحصينه: فالأمر حص الدين 
على اختلاف أقسامه ومراتبه» وبناء على ان درجة الإحسان هي أعلى 
دوساته وراه كان راما أن كوج الها الاساميشكل اكب كاهاسن 
أهمية عظمى» ولكونها تمثل لب الدين وروحه»ء ولتأثيرها المباشر على سائر 
المراتب والدرجات الأخرى: إذ لاريب أن من أخلص في تدينه والتزامه» 
منتهجا نهج التزكية والتربية الروحية النقي الصافي: يصل بحول الله وفضله 
الي درجة الأحسان المعبّر عنها في حديث جبريل الشهير بقول النبي صل الله 
عليه وسلم :( أن تعبد الله كأنك تراه» فإنم تكن تراه فإنه يراك)» فيوفقه 
لله ويرسخ في باطنه حقيقة المراقبة » مراقبة الله عز وجل في خلواته وجلواته. 
فا الغره لا کی الأ ان یک تا ارا ا الا لات درغ 
إجمالا الإ مايوافق الشرع الشريف. والفطرة السليمة» فيسهل عليه بفضل 
الله الإلتزام بسائر فروع الدين وأصوله. نتيجة تأهيله الداخلي وتنويره 
الباطني» وهذا هو أساس التصوف وهدفه. صفاء في صفاء في صفاء؟. 
وعن مفهوم التجديد وتعريفه فقد جاء في لسان العرب: ” الججدّة هي نقيص 
البلىء ويقال شيء جديد» وتجدد الشيء صار جديداً وهو نقيض الخلق» وجدّ 
الشوب يبد (بالكسر) صار جديداًء والجديد ما لاعهد لك به "قال الجوكري: 
جد الشيء؟ جد بالكسر دة » صَارَ جدِيداً. وهو تَقِيِض الَلّقِا(؛) . وقال 
أشنا : وتجدة الشي صَارٌ جَدِيداً؛ وأَجَدَهُ واشتجده» وده : أي صَيّره 
جديدا»(5): وقال الأزهري #وقال الث :ال وا د 


۳ المصدر نفسه‎ ١ 
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فلانٌ ني أمره إذا كان ذا حقيقة وَمَضاء. بمو اا وا وا 


الان اللَبِل الا( 


٠‏ وقال ابن فارس ٠:‏ سمي كل شي لم تأت عليه الأيِّامُ جَديداًء ولذلك 


ُسكى اليل والنّهارٌ الجديدَين والأجَدّين » لأن كُل واحدٍ منهم إذا جاءَء فهو 
جديدٌ(0. 


قلت : ما سبق يتبين أنَّ التجديد في اللغة يدور حول البعث والإعادة» 
وإحياء ما أندرس . والله أعلم . ويقول وحيدالدين خان :» إن تجديد الدين 
لايعني اختراع إضافة لدين الله» وإنما يعني تطهير الدين الإههي من 
الغبار الذي يتراكم عليه» وتقديمه في صورته الأصلية النقية الناصعة»". 
نما تقدم نجد أن التجديد يعني إعادة ترميم الشيء البالي (نقيض البالي)» 
وليس خلق شيء لم يكن موجودا (نقيض الخلق) وبهذا المعنى فإن التجديد في 
مجال الفكر أو ني مجال الأشياء على السواء هو أن تعيد الفكرة أو الشىء الذي 
بلي أو قدم أو تراكمت عليه من السات والمظاهر ما طمس جوهره» وان تعيده 
إلى حالته الأولى يوم كان أول مرة» فتجدد الشيء أن تعيده جديداكذلك الفكر. 
وعليه فإن اختيار كلمة التجديد لاستخدامها على ما نحن فيه في موضوع 
التجديد ني الفكر والأسلوب والقراءة للنص المقدس يأتي منطبقا على المطلب» 
حيث إن الإمام لم يكن ليدعي انه اختلق فكراً جديداً أو طرح أيديولوجية أو 
عقيدة جديدة» بل هو نفض الغبار عن القديم. 

فالتجديد لغة: يعني وجود شي كان على حالة ماء ثم طراعليه ما غيّره 


وأبلاه» فإذا أعي د إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى 
والتغير كان ذلك تجديدا)٤‏ 


يعتبر مفهوم الجا من اك المفاهيم التي تنازعتها التيارات 
الثقافية والفكرية المختلفة» وقد انعكس هذ التنازع على المفهوم ذاته 
١‏ انظر: تحذيب اللغة )457/١١(‏ » مادة (جدد). 
۲ انظر: معجم مقاييس اللغة ٩/۱(‏ ٠5).المادة‏ نفسها. 
© عبد اريز مُختار إبراهيم العَصْرَانِيونَ و مَفْهُوْم بَحْدِيْدٍ د الدَيْنَكلَيةُ الربية والآدَاب/قِسْم الدَرَاسَاتِ الإسلامية جَامعة تبُوك الطبعة 
الثانية وآخر تعديل في ١٤١۳/١/۲۲‏ 
ع عدنان محمد إمامة. التجديد في الفكر الإسلامي. رسالة دكتوراة منشورة - كلية الإمام الأوزاعي - بيروت- ٠٠٠١١‏ 
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من حي معناه ودلالاته» وواقعيّا يصل الباحفون لُسلّمة هي أن العجديد 
-عل المستوى النظامي والحركي- قد فق أهم جهوده نظرًا لعدم 
وضوح التأصيل الفكري والمنهجي لعملية التجديد في تأكيد واضح 
على أهمية الربط بين النظرية والفاعلية في مجال التجديد الحضاري. 
والتجديد في اللغة العربية من أصل الفعل «تجدد» أي صار جديدًاء جدده أي 
صيّره جديدًا وكذلك أجذه واستجده. وكذلك سمي كل شيء لم تأت عليه 
الأيام جديدا» ومن خلال هذه المعاني اللغوية يمكن القول: إن التجديد في 
الأصل معناه اللغوي يبعث في الذهن تصورًا تجتمع فيه ثلاثة معانٍ متصلة: 
أ- أن الشىء المجدد قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمً) وللناس بهعهد. 
بد أن هذا ال انت علب الأيام:تأصابه البسل وصار قفي 
جد أن ذلك الشىء قد أعبد ]ل مغل آلخالة الى كانغليها قبل أن بل وغاق. 
ولقنه ادويق كل جر وليس ف التجديب في التبرا اکر 
بمعنى البعث والإحياء والإعادة -غالبًا للخلق-». وكذلك أشارت السنة 
النبوية لمفهوم التجديد من خلال المعاني السابقة المتصلة: الخلق- الضعف 
أو الموت-الإعادة والإحياء. ويعتبر حديث التجديد [عن أبي هريرة (رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله- (صل الله عليه وسلم): إن الله يبعث هذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد دينها» رواه أبو داود]: من أهم الإشارات 
إلى مفهوم التجديد في السنة النبوية» وقد تعلقت بهذا الحديث مجموعة من 
الأفكار أهمها: 

إن أهم معالم الإصلاح والتجديد الفكري في مجال التصوف السني الصحيح 
مش ف النقاط العالية :(أوله) : تأكيند وتديد هبدأ ارتباط القصوف بالكتاب 
والسنة :من المعلوم أن هذا المبدأ من المبادئ التي أكدها أئمة التصوف 
وعلاؤه المحققون منذ أقدم العصور , ولكن شابه - كغيره من المبادئ 
الإسلامية - كثير من الضمور والانزواء في أذهان المهتمين بهذا الجانب » سواء 
كانوا من كانوا من أدعياء التصوف وجهلة المتصوفة. أو من أعدائه المتتبعين 
لسقطات هؤلاء وأخطائهم بغية تسخيرها لمحاربة التصوف » لذافإن التمسك 
بالكتاب والسنة شرط أسامي في التصوف » والعارفون بالله هم أشد الناس 
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تمسكا بأحكام الشرع » ومن ادعى التصوف مع إخلاله بالشرع فهو دعي في 
هذا الطريق لم يشتم شيئا من رائحة التحقيق » قال الإمام الجنيد رحمه الله : « 
من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة « أهء٠‏ ثانيا ) : التأكيد على أهمية التصوف كمنهج أصيل 
للإصلاح والتربية :يرتبط هذا البند بالبند السابق» ارتباط المقدمة بالنتيجة 
»من جهة . أو ارتباط الغاية بالوسيلة » من جهة أخرى. فإذا كان التصوف 
مبنيا على الكتاب والسنة »فمن الطبيعي والمنطقي أن يستفيد الإنسان المسلم 
من الطاقات الحائلة والوسائل التربوية المتعددة التى يزخر بها ميدان التصوف 
#وآن يوظفهناق سيره الذاكم لإصلاح تنه وعجمعه» كوسيلة أساسية وچ 
تربوي هدف إلى إصلاح النفس البشرية وتحققها بالمواصفات الإيانية السامية 
التي ورد الحث عليها في نصوص الكتاب والسنة» وهذه الخبرات التربوية 
التي يتمتع بها أئمة التصوف ينبغي أن يستفاد منها في بلورة مناهج تربوية 
سليمة لإصلاح المجتمعات الإنسانية عامة والإسلامية خاصة » وضرورة 
الاستفادة من مناهج التصوف السمحة في جال الدعوة الإسلامية بالتحلي 
بالحكمة والتزامالموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن والدعوة إلى وحدة 
العمل الإسلامي ورفض كل أنواع الغلو والتعصب والتطرف الديني تمسكاً 
بروح التسامح الإسلامي» مع استلهام قيم ومبادئ التصوف الإسلامي في 
مناهج التربية والتعليم حتى ينشأ جيل مسلم مشبع بروح التدين والالتزام» 
وقد كان للتصوف السبق في نشر الإسلام في كل ربوع إفريقياء فإِثْهالم يصلها 
المجاهدون بسيوفهم من المسلمين حتى ينقلوا إليها الإسلام » وإنما نقل 
الإسلام إلى إفريقيا السادة الصوفية بأخلاقهم وصفاتهم التي هزموا بها الباطل 
» ونصروا بها الحق » وأسسوا به دولا وإمارات إسلامية في تلك المناطق » 
وحافظوا عل الفقه الشرعى » وحافظوا أيضا على العقيدة» عقيدة آهل السنة 
والجماعة في تلك البلاد. فليس التصوف بالكسل » أو بالتواكل كما يتوهم 
الناس عن آهل التصوف . إن سير المسلم الراغب في الوص ول إلى الله تعالي 
يعتمد عل الالتزام الصارم بتعاليم الإسلام » حسبا يوجهه الشيخ المرشد 
الذي هو القائد الروحي ويرعاه بعنايته في تنقله فيمقامات العبودية » وأول 
مناييدا ناليغ مم الراشب ق الوصنول إل اه فال لصخ الاببان ثم 
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تصحيح العمل »ثم معرفة حقيقة مقامات اليقين التي هي الإسلام والإيمان 
والإحسان بجميع ما يتضرع منها من أمهات المنازل التسعة وهي :التوبة 
» وحقيقة التوبة » وهي التوبة من التوبة بالتجرد من رؤيتها إوََنَ اللّههُوٌَ 
التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ)» والاستقامة : وحقيقة الاستقامة إحكام مقام التأسي والاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال ( فَاسْتَقِمْ ك 
أمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَمَكَ وَلاتَطمَواإِنَهُْب تَعْمَلُونَبَصِيرٌ | » والتقوى دكا 
ادن E E‏ الدع تقاف ول ده إلا وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ1» وهي أن تجعل 
بينك وبين ما يقطع عن الله تعالى وقاية من الأعمال الصالحة » والصدق : 
سر اس CSL‏ الب BE‏ 
فال تعان :}9 نيلم وجه ة إل الله وهو حي ققد اهسك بِالْعُرْوَةٍ 
الو ولل الله عَاقبة الَأمُورٍ ٠)‏ والإخلاص : وهو إخلاص العمل لله وحده 
وهود القيومية الربائية :اه لاإ ة إلا هوا لحي الْقَيّومُ» وشهود المعية 
الإلهية : شهوداً يبدأ بالمراقبة وينتهي بالمشاهدة» وحقيقة المراقبة قبة تعلق القلب 
بالله دائم)» ومنزل المعرفة بالله : قال الله تعالى :ُو الأول وَالآَِرٌ وَالظَاجِرٌ 
وَالْبَاطِنُ وَمُوَ ب كل َيْءِ عَلِيِمٌ) الحديد)» وقال عر وجل :لیس كوو مَيْءٌ 
راي ا ع عورفل الثاسات هادا أحوالاًثمٌ تصير مقامات 
بعدا و SER‏ لوسلوتها کک ی رلا تعال 
:قاعم ئة لاإ إلا اله واشكَغفِز لَك وَلِْمُؤْميِينَ وَالُؤِْنَاتِ وَاللهيَغْلَمْ 
بكم وراك )ايه : ۹ ]» والتعليم المشار إليه هنا هو تقويم العقائد 
بأدلتها النقلية والعقلية » ثم ينتقل إلى معرفة كيفية العبادة التي فرضها الله 
على العباد» وهي حقه عليهم » وهي لا تصح بدون علم »ثم ينتقل إلى 
خطة السير إلى الله بالفكر والتأمل وذلك بمحاسبة النفس على الأنفاس 
وضبط جميع الحواس »ومن خلال ربط هذه المقامات الروحية بم تستند إليه 
من أدلة الكتاب والسنة» ثم بيان آلية تطبيقها في الواقع الإنساني وقد أجمع 
العارفون على أنه بإتقان هذه الأحوال ينصلح حال القلب ويسلم من جميع 
المفسدات » ومجموع هذه الأعمال - التي هي عبارة عن تطبيق قواعد السير 
هذه - هو التقوى التي هي جاع كل غين» وحتيقتها في مقام السير والسلوك 
العمل بالشريعة ابتداء من معرفة العقيدة وتصحيحها بحسب أدلتها النقلية 
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وبراهينها العقلية ؛٠‏ ثالشا ) : تصحيح التصورات الخاطئة عن التصوف لدى 
الآخرين :من المعلوم أن التصوف الإسلامي قد تعرض لكثير من الاتبامات 
على امتداد تاريخه الطويل » منذ أن عرف بهذا الاسم في القرون الأولى» ثم 
تراكمت هذه الاتهامات » نتيجة لعوامل متعددة » بعضها ناتج عن تمارسات 
بعض المنتسبين إلى التصوف » وبعضها من تحامل خصومهم »أو من جهلهم 
بحقيقة التصوف ومقومات بنائه ومرتكزاته الشرعية » لذاينبغي تصحيح 
التصورات الخاطفة لدى غير المنتسبين إلى التصوف » وبيان وجه الصواب 
والخطا في هذه التصورات » سالكين في سبيل ذلك طريق الحكمة والموعظة 
الجسنة» ومماتجدر اللإشارة إليه في هذا الباب : أن السادة الصوفية هم 
خواص آهل السنة والجماعة » وهم اختصوا بهذا الاسم فرارامن أهل 
البدعة » بدليل أن الذين كتبوا في المقالات والخلافيات والملل والنحل »لم يقل 
أحد من المعتبرين منهم إن الصوفية فرقة مختلفة عن أهل السنة» لأن عقيدة 
الصوفية هى عقيدة أهل السنة » والأدلة التى استندوا إليها هى نفس الأدلة 
عند المحدثين والفقهاء » وباقي طوائف أهل السنة كلهم بالتبع لؤلاء وأن 
جميع طوائف الاتحادية والحلولية والإباحية والباطنية والمادية طوائف ليست 
من الصوفية في شيء» والصوفية منهم برآء كم أن الإسلام منهم برآء١ (٠‏ 
رابعا ) : تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المتصوفة :وذلك نظرا للواقع 
المشاهد من أن كثيرا من الانتقادات والتصورات الخاطئة عن التصوف التي 
يطلقها خصوم التصوف » تأتي نتيجة لمارسات يقوم بها بعض المتصوفة 
أوالمفشسين إل مدان التصوف :اها التقدونوسيلة لاهن ويد أن 
يعمموها على جميع الصوفية » المحقين منهم والمبطلين » على السواء» من هنا 
ينبغي بذل الجهد الصادق في تصحيح هذه الأخطاء والمفاهيم الخاطئة لدى 
المتصوفة » سواء كانت هذه المفاهيم محدثة من قبل المنحرفين » أو أن لما أصلا 
صحيحا وتعرضت للتحريف من قبل الجهال والمبدّلين ۲. 


التجديد يتمثل في عملية إضافة جديدة لاتكر علي القديم بالهدم أو البطلان 


160 مجدي بن محمد بن علي. التجديد في علم التركية والتصوف . رسالة منشورة على الرابط .512[12.60122/120626ع-021//:‎ ١ 
php/messages/group-a/67#. WabmWrljG1s 
المصدر نفسه‎ ۲ 
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بل تُضيف الجديد الذي يحتاجه العصر وموقفها من القديم مبني علي فكرة 
القائم بواجب الوقت» وان السابقين قد قاموا بواجب وقتهم بناءاعلي 
مقتضيات حياتهم وأزمانهم وأنهم حققوا نجاحات» وأن لك عصر واجب 
يختلف عن واجب العصور السابقة» ولذلك فمع احترامنا للموروث إلا أننا 
لانقف عنده ولا نقف ضده. بل نحترمه ونضيف إليه ونعيد صياغة مناهجه 
بصورة تتسق مع ما أضفناه من مناهج جديدة أيضا وهذا مبني علي فكرة 
التفريق بين المسائل والمناهج. فالمسائل جمع مسألة وهي ما عرفناه في دراسة 
النحو بالجملة المفيدة. وني العربية تكون مكونة من مبتداً وخبر أو من فعل 
وفاعل. والمتأمل في الجملة الاسمية والجملة الفعلية يجد أنه جزأين: موضوع 
نتكلم عنه وشيء نسنده إلي ذلك الموضوع. ولذلك نرى علاء النحو يتكلمون 
عن امسن إلبه وال والأننداة: والسائل كر مده رات النشر ولكن 
عندما يقوم الإنسان بعملية الإسناد» فانه يتخذ منهجا معينا أو مجموعة من 
المناهج حتى يحكم علي المسند إليه الحكم المناسب١.‏ 


وعطفا على مامضى من قول فان التجديد في التصوف لا يعني التجديد في 
مبادكه وثوابتهموإن] يعدي جدود قي الاس للتصوفه» وتجديند المعدى القاقم 
بالقلوب ما يتعلق بالعبادة وتصفيتها نمايتعلق بالنفوس والقلوب وتزكيتها. 
لأن العبادة أساس كبير في جال التصوف.وتجديد فهم الناس للتصوف.وتجديد 
تناول الناس للتصوفءوتجديد علاقة الناس بهذا الجانب العظيم في حياة 
المسلم من حيث فهم هذا الجانب فهم] صحيحاءمنحيث علاقة الإنسان 
الب ا الشانببالأخريدق» ها ار سن الاتكاسانه الى عدا 
التمسك بالتصوف في النفس هو التجديد.۲ 


من هو المجدد؟ 


والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المجدد . تذهب بعد التعريفات في هذا 
الاتجاه لتقول أن المجدد الصوفي هو الرجل العام العامل الذي وهبه الله عز 
وجل النور الكاشف للظلمات والشبهات» ومنحه الفقه في دين الله» وتأويل 


https://www.draligomaa.com/index.php/ZDA علي جمعة. الاصلاح و التجديد.‎ ١ 
YIVEO1.PEEIEY1/https://arar.facebook.com/mauqi.alsiyada/posts Y 
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المتشاببات» وفك رموز الخفيات من آيات القرآن» وحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وهو الفرد الذي تتنزل عليه الفيوضات والإلهامات من 
العلوم اللدنية» زيادة على ماحصّله من العلوم الكسبية والاجتهادية. وهو 
العبد الذي أتاه الله رحمة في قلبه بعباد الله» حتى قام ببذل مالديه ليعيد إلى 
الأذهان ما أندرس من آداب وأحوال سلوك السلف الصالح رضي الله عنهم١.‏ 


ويكون عنده القدرة على التجديد لأنه يكون هو المجدد لزمانه وعصره 
يكون عنده علم بالكتاب وبالسنة وبعا يصلح به عصره وزمانه وبر ما 
كسر منها ويسوقها إلى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ويعود بها إلى ما كانت عليه من عز ومجد ويحيي بها معنى الإسلام 
والإيمان والإحسان وكل مراتب الكمال» وطبعا يكون معه الحجة والبرهان 
والدتبل عمل لات 


ومهمةالمجدد أن يزيل نمايحرص عل تجديده ماليس منه» فالمجدد 
الصوني هو الذي يزيل من الصوفية ماليس منها من الزيادات والإضافات 
والمفاهيم والانزلاقات والشطحات وهي كثيرة؟. 

صفات العالم المجدد 


أبان المهتمين بامر التجديد عددا من الصفات للمجدد منها: أن علمه 
يتجاوز كل الحدود والمسافات.. ويفيد عامة المسلمين وطلبة العلم في عصره. 
الشرط الأول أن يكون له خارطة بالواقع وعلم دقيق ويعاني تجربة حية» هذه 
شروط ينبغي توافرها ومن الممكن أن يكون المجدد فردا أو جماعة أو هيئات 
اا ا ی كود ابيا لاضن و عا الجادة 
آ ف کے نا عاب :فهر اا هات عسل ديات اب فا بر ها 
التشظي بين الجماعات العاملة فيجب عليه العودة إلى خطاب الرحمة. 


١‏ فوزي محمد العبيد. المنهج الصوقٍ والحياة العصرية. 

۲ محمد فاروق النبهان. من هو المجدد الصوني. متوفر على الرابط حدم صق طط ص تمص تك . http://www‏ 
ZADIZAIZDIZAAZDIZBOZDAZAEZDIZLAVZAF-ZDAZAFZDAZACZDAZDAZAOZDIZAEZDIZAVZDA‏ 
NA‏ 
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إذا أردنا أن عد المجددين في هذه الأمة لا نجد إلا القليل نستطيع أن 
نعذهم» وتحتار الأمة فيهم وقد لا تجتمع عليهم بالإجماع الكامل» فأين هم 
ومن هم وكيف لنا أن نعرفهم؟ إذأ فهذا المجدد مميز من الله سبحانه وتعالى 
ومن الرسول صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وماذا يفهم من كلمة 
يبعث؟ ماهو البعث؟ يبعث فيها من يحيهاء إذاً لا نحي الأمم إلا أنبياؤها أو 
أشباههم فهم الذين يتم الإحياء بهم فبهم حياة القلوب والقوالب والنهضة 
والعودة بهذه الأمة إلى ماضيها وعزها ومجدهاء عهد النبوة والرسالة» إذا يبعثه 
ليبعث روح معاني هذا الدين العظيم بالنبي العظيم صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه و . فحقيقة المجدد أن يجدد وجود النبي صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم الذي جاء بالدين في القلوب وني الأمة» فالأمة لا تفقد الدين 
إنها تفقد معاني النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحال النبوة» 
فالتجديد تجديد حال ومقام وهيبة ومحبة وتعظيم النبي صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم في القلوب والقوالب...فإن تم إيجاد حال النبي صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأمة ست حيا بنبيها صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم لله سبحانه وتعالى» ولذلك نتجدد نحن في الدين بالنبي 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم با مجدد..فكلمة جديد ربم| وردت في 
القرآن ما يقارب السبع مرات ودائما يأتي وراءها كلمة (خلقاً) ماالأمرول؟ 
إذا أراد الله عز وجل أن يجدد ديناً في أمة أو في أمم بعث الأنبياء إما برسالة 
جديدة أو بنفس الرسالة يحبيها بحياته» وهكذا بعد النبى صل الله عليه وعلى 
ادو سذ ول يعت اله عر وجل أشنياة الب صل اله عليه وغل آله 
وصحبه وسلم لإحياء الدين بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيهم فهذا 
هو التجديد ومعناه. 


ومن صفاته هو الرجل الذي وصل في كمال إتباعه لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقاما لايقدر معه أن يلتفت عن رسول الله عليه أتم الصلوات 
والتسليهات طرفة عين ولا اقل ولا أن يخالفه في أي شى مهما كان صغيرا. 

وهو عبد من عباد الله المخصوصين لذاته» والمفردين لحضرته جل شانه» 
وقد أتاه الله رحمة من عنده تسع الناس في عصره. فهويعطى كل واحد 
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منهم نصيبه في هذه الرحمة التي وهبها الله له. 


وهو رجل ورث عن رسول الله صل الله عليه وسلم علوم الشريعة وعلوم 
الطريقة وعلوم الحقيقة. 

وهو رجل جعله الله خبيرا بمعاني تجليات الحق تبارك وتعالى» وعليم| 
بإسراره وغيبوبة القدسية» فلا يبيح منها شيا إلا لأهلها بقدر طاقتهم١.‏ 

شروط المجدد 


وضع أهل الاختصاص في مجال التجديد شروطا وصفاتا للمجدد التي 
ينبغي أن تتوفر فيه حتى يعد من المجددين. بالتأمل في تعريف التجديد 
وصفات منهامايل: 

١‏ - أن يكون المجدد معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج. 

١‏ - أن يكون عالما لا بل مجحتهدا. 

۳- أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع. 

4 - أن يعم نفعه آهل زمانه.۲ 

أن یکو ن هنارة ضما اتابن وسار قدرة داعا جي معت الجدد 
الجديد على الأقل» وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل عصره وان 
تترك جهوده الإصلاحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم» وغالبا ما يتحقق 
ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياء» يقومون بمواصلة مسيرته 
الإصلاحية» وينشرون كتبه وأفكاره» ويؤسسون مدارس فكرية تترسم خطاه 
في الإصلاح والتجديد» وقد أشار السيوطي إلى هذا الشرط حين قال: 


١‏ فوزي محمد العبيد. المنهج الصوقٍ والحياة العصرية. 
۲ عدنان محمد امامة. التجديد في الفكر الاسلامي. دار ابن الجوزي» بيروت» aE‏ ص-۸ ٤‏ . 
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وان يكون جامعا لكل فن وان يعم علمه أهل الزمن١‏ 

وقد ورد أن لا بد للمجدّد أن يكون أعلم الخلق بالمملكة الإنسانية والذات 
والنفس البشرية وهذا لكمال درجته وعلو رفعته وجمعه مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم كآنه هو فيا أراد» يرى بالنبي صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم ويرى النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
به» یری بعين الله سبحانه وتعالى ما لا یری فكم يبعثه الله للتجديد ليبيعث 
روح المحبة والهيبة وروح المعاني لهذا الدين فلا بد لكل مجدّد أن يأتي بشيء 
جديد لم يأتٍِ من قبله من العلوم والمعاني والمفهوم الصحيح. فيجب أن 
يكون هذا المجدّد ققَطّع كل مراتب الكمال والولاية وعنده من علوم النبوة 
والولاية مالايكن عندغيره من الناس ولذلك يكون هو المرجع للكل 
عنده حل المشكلات التي ما وؤجد لما حل فيكون خزينة علوم زمانه 
ومحيط المعرفة النورانية المحمدية الربانية الإلهية» فكل من يقوم بنهضة دينية 
هومن المجددين الذين يأتون قبل المجدّد الذي وَعَد به النبي صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم .. 


وهل يمكن أن يكون هناك محددين قبل المجدد الأكبر الذي وعندبه النبى 
فل اش عليه وغل آله وشا غدل راس كل ما س يحت اله ن نيد ذه 
الأمة دينهاء فكل فرد من أمة النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
مجدد على قدره وبحاله وبا هو عليه» فعلى كل فرد من هذه الأمة أن يجدد 
كل يوم فيه لله عز وجل من نفسه وعقله وقلبه وروحه؛ فصاحب التجديد 
هو صاحب الإرادة والعزيمة» وصاحب التجديد يأمن من النقصان ويكون 
في الزيادة على الدوام» وما فد التجديد في المجتمع إلا بعد أن فد التجديد 

من الفرد نفسه» فسنة الله عز وجل إما أن يبعث مجدداً مدد سواء نبياً أو 
رسولاً أو عارفاًربائياًء أو مدد الخلق والأقوام ( إن یگ ايهم وَيَأَتِ بلق 
جَدِيدِ)إبراهيم/19١.‏ 


وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه السنة في هذه الأمة كرامة 
لنبيها صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يبعث على رس كل مئة 


¥ المصدر نفسه ص-‎ ١ 
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عام من يجدد لما دينهاء فلمحبته بهذه الأمة أمة حبيبه كان ذلك ولو نظرت 
إلى الأمم السابقة ما كانت بهم هذه السنة دون الأنبياء. وكل تجديد يأتي 
موافقاً للعصر الذي يأتي المجدد فيه» فالمجدد ينتقل كالنبي بالنبي صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك لا بد عل كل مثة عام ببعث من يجدد 
للأمة هذه الأمور التي فقدتها من قلبها وقالبها من أحوال ومعانٍ عليها 
وم الذين كله يجب أن ترد إل القواعد الصحيحة الع مهام الانطلاق 
نحو الكمال في كل شيء وبها يعود الدين كما هو على زمن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


ومن أهم مايقوم به المجدد وكل مجدد بشكل عام هو أن يجعل حال 
الأمة في زمنها كم كانت عليه على زمان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بأن يَظهر المتميزين ببذه الأمة ويدعو لذلك ويصنع الرجال 
بالحال والمقال و يى الكتاب بمعانيه ومفهومه وإشاراته ويي سنة النبى 
صلل الله عليه وغل اله وضحية وسلم العي ماقت بالقلوب ويرد انكل إلى 
دائرة وحضرة النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي تقوم بالله 
عزوجاء فالمجدد يآتي ليُظهر رجالا بالله عز وجل وبالنبي صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وبالقرآن» فم| من دعوة تجديد إلا ويكون هدفها 
أن تعيد الأمة إلى ما كانت عليه من كمال بكل شىء فكل مجدد يئ عصره 
ET‏ سياف وال ۰ 


وكل ذرة بالكون تمر بطور التجديد في كل وقت» وحركة التجديد ليس لها 
انتهاء فالتجديد أمر يسير بالخلق نحو الكمال في الخلق والتخليق وبالإبداع 
والتحقيق فلولا أن كل خلية بجسم الإنسان تتجدد لما عد الإنسان حياء 
فاليت فقط هو الذي تتوقف خلاياه وبنيته عن التجديدء فالتجديد حال لا 
بدمنه في كل شيء. فالأكوان كلها وكل ما فيها ني تجديد مستمر فليس الأمس 
كاليوم وليس اليوم كالغد وهكذا فالرسل والأنبياء والأولياء والصديقين 
والصالحين كل هؤلاء مجددين ومن لم تكن فيه *مة التجديد فهو البعيد عن 
اله سبحانه وتعالى وعن النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن 
كتاب الله عز وجل وسنّة حبيبه صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهم 
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هذه الأمة يجب أن يكون على عاتق كل مسلم» فأي مسلم لا يكون في قلبه 
هم النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته فهو بعيد عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهّمٌ النبي صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم كان أمته» فيجب أن يكون هم كل مسلم أمة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كرامة لله عز وجل وللنبي صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم١.‏ ولعل أروع تعبير يفصح عن عملية التجديد هو 
ماقاله الشهيد المرتضى المطهري: أن الدين يصاب بأعراض كأي حقيقة من 
الحقائق» وهو كالماء الذي ينبع من العين الصافية» بيدانهيتلون بمجرد 
جريانه في الأممارء بحيث يجب تطهيره وتعقيمه من الملوثات»1. بل أن جيل 
الإصلاح والتغيير في كل عصر منذ القرن الخامس الهجري وحتى أيامنا 
هذى في نهايات القرن العشرين كان نتاجاً لمنهجية الطريقة الصوفية في التغيير 
الاجتماعيء والتي تتفق كل الطرق الصوفية على تنوع مشاربها بأنه تغيير يبدأ 
من داخ القن الأتسالية»)ضرورة: وليسش سن العسسير أن سوق مخ الآدلة 
والبراهين ما يقف حجة لثبات هذه الفرضية إلآ أن السياق هنا لا يسمح. 
وربما كان القول ذا سعة في هذا الموضوع في رسالة (طريقة المجتمع) من هذه 
السلسلة وقصدي من الإشارة إلى هذا الأمر في سياق الدوافع لكتابة هذه 
السلسة أن ألفت النظر إلى:- 


إن واحداً من أهم المثارات للكتابة في الطريقة الصوفية هو إثبات أنها 
طريقة متحركة وليست ساكنة» إيجابية وليست سلبية» أنها تستصحب منهجا 
تربويا رادا من خصائصه أن يوظف الطافات الغ ية رطا مكالبا قى 
من خلاله الأهداف والغايات التي جعلتها الطرق الصوفية مقاصد لمافي 


E 


يري الدكتور والمؤرخ السوداني حسن مكي (1100) أن كل من يريد أن 
يكون مجددا بداية لابد له أن يكون له مشروع. الأمر الثاني لابد أن تكون 


علعمالا٠‎ EAT V/posts/https://www.facebook.com/islamwattanY ١ 
۷ ص-‎ ٠٠۰١ ماجد الغرباوي. إشكاليات التجديد. دار الهادي‎ + 
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إنما يجب أن يعيش له١!‏ المشروع وان يعيش للأمة. إن وقع المشروع أن تتقبله 
الأمة أو أن يتقبله قدر مقدر من الأمة وعليه فإذا ما تقبلت هذه الأمة عمل 
صاحب هذا المشروع ونال حظا مقدرا من القبول فقد وقع التجديد سواءا 
كان عسكريا كما كان عند صلاح الدين الأيوبي أو كان أحياءا لعلوم الدين كا 
فعل الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أو كان حفظا لتراث الأمة والحديث 
كما فعل الأئمة المعروفين١‏ 

ومن شروط المجدد كما جاءت عند أهل الاختصاص: أن يكون المجدد 
أيضاً جامعاً من كل علم بقدر» أي عالماً بعلوم الشريعة المختلفة » كعلم 
الحديث وأصوله » والفقه وأصوله » والتفسير وعلم الناسخ والمنسوخ » وعلوم 
الآلة من اللغة العربية ومعانيهاء يقول العلامة السيوطي ERE‏ 
لكل فن»؟. وختاما ومن شروط التجديد كم ورد في رؤية الشيخ المختار 
الكبير و كما يؤكد عزيز بطران هو مهمة صعبة لا تحدث إلا مرة على رأس 
كل قرن... المجدد لا يجب أن يدعي القيام ,هذا الدور أو يصف نفسه بالمجدد. 
فعلاء عصره هم من سيطلقون عليه هذا اللقب تلقائياء إذا كانت تتوفر فيه 
شروطه» فاختيار المجدد إذا يكون بإجماع من أئمة وعلماء عصره” 


١ https://www.youtube.com/watch?v=8RV9t-ewgOA&t=9s 
حسن مكي: كلمة ”الإصلاح“ و“التجديد“‎ 
عبد العزيز مُختار إبراهيم العصرانيؤ و مَفْهُؤم بَحْدِيْدٍ الدِيِحلِية الربية والآداب/قِسْم الدراسَاتِ الإسلامية‎ ۲ 
١178/1١/5١ جَامعة تبُوك الطبعة الثانية وآخر تعديل في‎ 
Y http://mourassiloun.com/www/node/\E1E 
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الباب الثالث 


مدرسة الشيخ أحمد الطيب وأثرها في السودان 


في أواخخر السلطنة الزرقاء في ذلك الوقت » دخلت السودان طريقتان » 
كانتا في قمة شهرتب|ء هما الطريقة السكانية علي يد الشيخ الطيب ود البشير 
والطريقة الختمية علي يد السيد محمد عثمان الختم١‏ . لقد كانت السكانية 
مظهراً من مظاهر الإصلاح الديني الذي أجتاح الولايات الجنوبية من 
الدولة العثمانية. ولقد اشتهر البيت السكًاني بالعلم والتقوى والأدب١.‏ اعتمدت 
السّانية عند دخولها السودان على تقديم المثال وطرح الأنموذج كأسلوب من 
أساليب الدعوة والتبشير» فقدم مشائخ السحانية أنفسهم باعتبارهم علماء دين 
ورجال تصوفء وأصحاب منهاج في التربية والإصلاح الاجتماعي والتغيير 
على أسس إسلامية» وكان الشيخ أحمد الطيب يتمتع بكل المزايا التي تجعله 
مؤهلاً للقيام بجميع هذه الأدوار الرائدة وذلك بجانب صغر سنه وفتوته 
وشبابه الذي صاحب اضطلاعه بمهمة الإرشاد الروحي وتزعم دعوة 
إصلاحية» وهذا عنصر مهم وكبير» وإذا وضعنا في تصورنا أنه ربم| كان أحمد 
الطيب البشير ليس هو أول من أخذ طريقة صوفية غير سودانية وجلبها إلى 
البلاد من أفراد أسرته. وهذا يعطي انطباعاً عن دوافع أحمد الطيب لإنشاء 
١‏ مهدي حامد أحمد محمد. المراكز الدينية في السلطنة الزرقاء ودورها في نشر الإسلام مجلة بخت الرضا العلمية 
العدد الرابع عشر ١٠١۲م‏ 


۲ طارق أحمد عثمان. تاريخ الختمية. دار الجيل. 9959١-ص-5١.‏ 
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طريقته» ولربما كان واحداً من هذه الدوافع هو التأثر بمن سبقه من أسرته» 
والالتزام بطريقة غير معروفة تقريباً لدى الأوساط السودانية» ل يكن السيد 
أحمد الطيب مجرد داعية صوفي منغمسا في حياة دينية» بل جمع بالإضافة إلى 
ذلك صلاته غير المحدودة مع زعماء سلطنة سنار الذين أكرموه وأحسنوا 
تقديره١.‏ 


تحقق للسانية وراثة الكثير من نفوذ القادرية» وغدت طريقة الشعب» 
لكوخ+ا جاءت كتطوير للقادرية» ودفعت بدماء حارة في شرايين الققوم» 
وحاضرت ترهل الاستساك بور الأساسء وشحخذت أفى الناس للععرضنى 
للنفحات والتطلع إلى التجديد, وتيا بذلك الوعي الجمعي انتظاراً لملجيء 
الا الذنىيجهه الآرفن غلا 


لقد تقبل السودانيون مشائخ السمّانية لما ظهر عليهم من العلم والاهتمام 
به» خاصة فيما يتعلق بالقرآن وعلوم الشريعة الأخرى» وتعتبر معظم مراكز 
السمَانية التي نشأت في السودان ذات دور إيجابي في تعليم القرآن والعلوم 
الإسلامية الأخرىء وني كل مركز (تقريباً) توجد خلوة لتحفيظ القرآن» وقد 
لاحظنا أن أهم المراكز التي اهتمت بالعلم الديني وتدريسه وتزايد عدد 
طلاءها قديم| وحديثاًء مركز الطريقة في أم مرحي”. يمكن القول أن الطريقة 
السعانية مثلها مشل أي طريقة صوفية أخرى» تدعو إلي التقشف والزهد 
فيما سوى الله كما تري أن الوصول إلى الله لايتم إلا بواسطة سلوك الطريقة 
وتوجيهات الشيخ المرشدء وها أيضامشل بقية الطرق الصوفية رواتب 
وأدعية وأحزاب وصلوات خاصة بها تساعد المريد على سلوك الطريقة٤.‏ 


يرى حسن مكي في سياق مقارنته بين الطريقة السكانية والختمية بأن 
السكانية طريقة سودانية إذ أن الشيخ أحمد الطيب بن البشير هو سليل أسرة 
سودانية معروفة» كتب مكي يقول: «ولكن تميزت السمّانية بأنما طريقة 
١‏ طارق أحمد عثمان. الطريقة السمانية في السودان. مطابع السودان- ۲۰۰۹-ص ٠١۳‏ 
؟ /٥۱/https://akhirlahza-sd.com‏ عبد الله الشيخ. انبثاق. صحيفة أخر صيحة؛ -٠١‏ ديسمبر 
6م على الرابط 
۳ المصدر نفسه ص - ۱۲١‏ 
ع كمال بابكر عبد الرحمن. الطريقة السمانية في السودان. ١917‏ ص- ۲۳١‏ 
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سودانية صميمة» أحمد الطيب هو سليل أسرة وعائلة معروفة ومتدينة» 
وقد منحهاالله منحة ربانية قلت بين الأسر والعائلات السودانية» وتمثلت 
هذه المنحة في القدرة على التعبير اللغوي الفصيح وغرض الأشعار وكتابة 
المؤلفات والتصانيف» علماً بأن هذا كان شأن الميرغني والتجاني إلا أن السحانية 
رز من خلافا أعظ ‏ رة النبودان41.ورجال الط ال اة ارا 
عشرات المؤلفات » وأضحت آثارهم العلمية منهجا للتزكية . وطريقا للسلوك 
وموردالدقائ ق الحقائكق؟. 


الصوفية ظهرت بحثاً عن البعد الإنساني في الدين» بالنسبة للطريقة 
السمانية نجد فيها الإحساس بالذات حيث أن أى شيخ سني من الممكن 
أن يقوم بتكوين مركز لنفسه » وهى ليست طريقة مغلقة » الطريقة السانية 
ختلفة فالشخص يأخذ الأوراد للترقي الديني ويمكن أن يُكون مركز قائم 
بذاته حسب فهمه هو للدين » والذي يربطه بالطريقة هي الأوراد السانية” . 


يذكر الدكتور طارق أحمد عفان في كتابه «الطريقة السكانية في السودان» أن 
السمَانية باتت طريقة مفتوحة منذ الجيل الثاني من تاريخ قدومها من الحجازء 
يكتب عفان ليقول: «السكانية طريقة سودانية مفتوحة منذ الجيل الثاني وقد 
برز خلفاء اشتهروا ونالوا منزلة حسة في المجتمع من خارج أسرة الشيخ 
أحمد الطيب من هؤلاء مثلا: الشيخ محمد وقيع الله بمنطقة الزريبة بغرب 
السودان والشيخ الشريف الخاتم بكركوج بالنيل الأزرق» والشيخ شاطوط 
بودملني» والشيخ محمد توم بوسط السودان وتلميذه الشيخ برير الجعلي 
بالنيل الأبيض:. ولكن أيضا هي من أوفر الطرق أدبا ومؤلفات ومن شاء 


١١-ص‎ -١٠.٠9 أنظر طارق أحمد عثمان. الطريقة السمانية في السودان.‎ ١ 

1٤ :// سالم موسي.المنهج الصوثي في نشر الإسلام في إفريقيا. مقال منشور علي الرابط‎ ١ 

topic-alrawdaalshareefa.ahlamontada.net/t 4 1 

+ مركز الخاتم عدلان. ندوة علاقة السياسة بالدين. 5١١١-5-٠١‏ على الرابط http://sudaneseonline.com/‏ 
1=rn&ITIATTTAAV=msg&"0*=bb.cgi?seq=print&board/cgi-bin/sdb‏ 

ع المصدر نفسه ص-١٠‏ 

ه المصدر نفسه ص- ١.‏ 
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الشيخ أحمد الطيب بن البشير ۱۷۴۲ - ١۸۲١م‏ 


يعتبر الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه من أجل العارفين المحقيقين الذين 
ذاع صيتهم في بلاد السودان خاصة والبلاد الإسلامية عامة .وهو أول من 
ادخل الطريقة السكانية إلى السودان١‏ 


أسمه 


هو الشيخ أحمد الطيب ابن مولانا البشير وكان من الأولياء الصديقين» 
وهو ابن مالك وكان من عباد الله الصالحين» وهو ابن الول المشهور» العارف 
بالله تعالى سيدي الشيخ محمد وكان ذه من خواص العارف بالله تعالى سيدي 
الشيخ حسن ولد حسونة 5ه ومن ورث حاله وهو صاحب الجامع الباقي إلى 
يومنا هذا (بأم مرح) وهو ابن سرور وكان من تلامذة سيدي الشيخ حسن 
ولد حسونة 5ه أيضاً وهو ابن الحاج غناوة بن سرور بن حمد بن إدريس بن 
رباط بن ضياب بن منصور بن جموع بن غانم بن حميدان بن صبح بن 
مسمار بن سرار بن كروم بن أبي الديس بن قضاعة بن حرقان واسمه عبد 
الله بن مسروق بن أحمد اليماني ابن إبراهيم الجعلي ابن إدريس بن قيس بن 
يمن الخزرجي نسبة إلى أمه من الخزرج ابن عدنان بن قصاص بن كرب 
بن هاطل بن ياطل بن ذي الكلاع الحميري نسبة إلى أمه من حمير ابن سعد 
الأنصاري ابن الفضل بن العباس عم سيد الناس ؟. 


ألقابه وكناه 


شهر الشيخ أحمد الطيب خلال فترة حياته بعدة ألقاب ذات مدلولات 
رمزية كان منها: جبل الإكسير - السلطان - الغوث - راجل أم مرح. 


Y*ZB\ZADAZSection=ZD18&1۸AV=http://www.mohameddawood.com/Article/view.aspx?ID ١ 
1001000 
13 عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض. ص-‎ + 
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ينتمي الشيخ أحمد الطيب إلى أسرة الشيخ محمد سرور هو من خواص 
تلاميذ الشيخ حسن ود حسونة. لقد وصف عبد المجيد عابدين هذه الأسرة 
بأنما أسرة دينية عريقة أسهمت بنصيب موفور في بث القيم الروحية ونشر 
الثقافة الإسلامية في السودان» وخلّفت على مرّ الأجيال أثارا علمية وأدبية 
معروفة . ونبع فيها عدد من العلماء والشعراء صانوا مجد الأجداد وتلقوا 
خلفاً عن سافاً راية العلم في جد وإخلاص ١‏ . هذه الأسرة الطيبية وصفت 
سان اال رر ال وخ وام كا نان لتق الأسناة عبد شريف فون 
الدائم (14017-1841) في إحدى قصائده الشهيرة حينم قال: 
ولى عشرٌ أجدادٍ على العلم والتقى 
ومن فوقهم كانوا على الملك والقهر 
مولده 
يطل على نهر النيل من ضفته الغربية على نحو خمسين كيلو مترا شمال أم 
درمان وذلك في العام ١١55‏ من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف. 
والحق متجل في ذلك العام باسمه (قادر) وفي ذلك إشارة لا يطلع عليها إلا 
الأكابر. نشأفي حجر عناية والده. 


أوصافه 


أما أوصافه فقد جاء ذكرها حفيده الشيخ عبد المحمود نورالدائم 
حينم| قال: فقد كان #ه» جميل الصورة» طويل القامة» أصفر اللون» أبلج 
الوجنتين» باين العَتَت» ضخم العظام» مفلج الأسنان» واسع الصدرهء أقنى 
١‏ حسان بشير حسان. رثاء الأب بين العباسي وأبنيه. ورقة منشورة في مجلة جامعة بحري السنة الثانية- العدد الرابع- ديسمبر *501. 
صل 17م 
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الأنف. مدوّر الوجه» كأنه قنديل من نورء كحيل الطرف» لحيته مابين 
الخفة والكثافة» وكان 5ه يخضبها بالحناء» طويل الزندين والقدمين والأصابع» 
على هامته أثر أصابع رسول الله 5 يراها كل من رآه١.‏ 


أخلاقه وآدابه 


عن أخلاقه #ه فهي كما ذكرنا عن الشيخ محمد المجذوب ولد قمر الدين 
ذه في فصل الثناء أنها كأخلاق رسول الله ي. 

كان معروفا عن الشيخ أحمد الطيب أنه لا يمدح الطائع في طاعته حتى لا 
يغختر» ولا يذم العاصي على عصيانه حتى يفره كان مسامحا حتى مع أعدائه. 
فلم يؤثر عنه أنه كان يدعو على خصومه. كان يباشر خدمة أهله» وإذا بنى 
بيتا لإحدى زوجاته فإنه يباشر العمل مع البنائين ولا يستنكف» ومن أقواله: 
(من م يكن له بطش بيده م يكن له حظ في الرجولة.)؟ 

من آدابه رضى الله عنه أنه ما رؤي يوما مادا رجليه بين الناس» وكان 
جلوسه على نوعين إما أن يضع فخذه على رجله الأخرى أو يتربع في جلسته. 
ولا يزيد عليها طال المجلس أو قصرء كان محبا للفقراء والمساكين باذلا لهم 


ماعنده.” 


كان أحمد الطيب زاهدا ومن أمارات زهده أنه أنفق كل ما كتبه له حكام 
الفونج من الضياع والأراضي الزراعية. وقد ذكر حفيده «راجل طابت» 
0 مي سد ع 
لاس سس E‏ 


۲١۹ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض. ص-‎ ١ 

۲ اسعد العباسي. سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سره 1 https://sudaneseonline.c01/‏ 
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۳ اسعد العباسي. سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سره 1 https://sudaneseonline.c012/‏ 
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الم ا لس ار جه ع كم 
اد ال ا ا ار 
أطيانها التي وهبتها له الملوك). وجدير هنا أن نقف على بادرة الوفاء التي 
وضعها حفيد الشيخ أحمد الطيب الشاعر «محمد سعيد العبامي بن محمد 
شريف بن نور الدائم بن أحمد الطيب بن البشير» في قصيدته «سنار بين 
القديم والحديث» حيث ذكر أن لملوك سنار ديون على رقابهم فقدأقطعوا 
جده الشيخ أحمد الطيب أراض كثيرة وكانت له عندهم منزلة لا تدانى١‏ 


حول ماساقه بعض العامة عن مولد جده الشيخ محمد سرور 


سرور بن الحاج غناوة وهو جد جده وقد كان لسرور ولاية زمنية من 
قبل دولة الفونج الإسلامية في سنار وكان قيم| على أمرحي وما جاورها وقد 
توارثت هذه الأسرة هذه الولاية في أعقابها القريبة» وتبدأ قصة ميلاد هذه 
الأسرة بزواج سرور بن غناوة الجموعي من فتاة كريمة هي عائشة بنت مالك 
وينتهي نسبها إلى الأمير شايق بن الملك منصور بن جموع الأكبر غير أن الله 
لم يرزقها بالولد حتى وقت زيارته للشريف حسن ولد حسونة ولد موسى 
الأندلسي المغربي وهو رجل أشتهر بالصلاح الذي دعا له بالبركة والذرية 
الصالحة بعد أن أكرم وفادته وأنزله منزل الكرام وبعد العودة وفي أول طهر 
مس زوجته كتب الله | ولدا فبشر به شيخه ود حسونة والذي أشار إليه 
أن يسميه محمدا ومن عجائب القدر أن شيخه حسن ود حسونة نفسه لم يعقب 
ولدا ولله في خلقه شؤون.۲ 


دارت أساطير حول ولادة محمد بن سرور وقد نفى ذلك الشيخ عبدالمحمود 
حفيد سيدي القطب أحمد الطيب الذي قال إنها من خزعبلات العامة 


https: //511021265601211226 .c017/ اسعد العباسي. [ سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سر‎ ١ 
على الرابط استشارة‎ .cg1-b1n/s4b/2bb.cgi?seq=printecboard=-3408msg-=-1309961 244 8:2-6 
ه-غع-19. ام‎ 

۲ اسعد العباسي. إ سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سر{ /51102126560121126.©0122//:وصغ ا 
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وأباطيلهم التي لا يطابقها نقل ولا يعضدها عقل. على أن وجدان أسرة محمد 
ولد سرور ظل وفيا لدعوة حسن ولد حسوةة المباركة الذي جعل محمد 
في مقام إبنه وقد ترجم صاحب الطبقات عن محمد ولد سرور قائلا: تبناه 
الشيخ حسن ود حسونة وقرأ القرآن في مسجده وأرشده وخط له مسجده 
بأمرحي بيده وكان صائم النهار قائم الليل وكانت عنده دنيا عريضة وأولاد 
ذكور وإناث طيبون صالحين وعمر طويلا. ويقول صاحب الطبقات أن جميع 
أبناء الشيخ محمد ولد سرور قد توفوا قبل والدهم عدا مالك الذي ورثه 
ومات عن عشرين ومائة عام.١‏ 


التكوين الفكري للشيخ أحمد الطيب 


ابتدأ قراءة القرآن بمسجد جده الشيخ محمد ولد سرور في (أمرحي)» 
وبعده أنتقل إلى مسجد الفقيه ولد أنس العوضابي بالجزيرة (إسلانج) أقام 
أياماً قلائل ثم ارتحل إلى مسجد الفقيه أحمدالفزاري الفرضي (بأم طلحة) 
فانتهى بحفظ القرآن عليه في أيسر مدة برواية أبي خفص عمر الدوري وهو في 
الثالشة عشر من عمره. وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم رجع إلى أم مرحي 
حيث مسجد جده الشيخ محمد بن سرور» وعند وصوله انتقل إلى ملازمة 
دروس علماء زمانه فقرأ عليهم: العشماوية والعزية ثم نظم بن عاشر وبعض 
شروحه وبعض شروح العزية وحواشيها مشل حاشية الصفتي» ثم رسالة آي 
يزيد القيراواني وبعض شروحها مثل شرح أبي الحسن ثم أقرب المسالك 
وشرحه وكلاهما للإمام الدرديرء إلى أن حصل وتنبل» واشتهر بمعرفة العلم 
من بين أقرانه» ثم تعلق خاطره بقراءة مختصر أبي الضياء الشيخ خليل بن 
إسحاق المالكي رحمه الله تعالى» فرآه مكتوباً على قلبه بمداد من نور أبيض 
وعليه برام الكبير. فاستغنى بذلك عن قراءته على الأشياخ.. ثم كتم سره 
عن الظهورء واختار الخلوة في الآصال والبكور» ولازم العالم العلامة الفقيه 
سعيد ولد بدري» وغيره؟. كان سيدي الشيخ أحمد الطيب يقوم الليل ذكرا 
خا سعاء أحياتا بشلاوة الق ران وقد معاتيه وأحيانا بالصاةة عل ربسول الله 
١‏ الظاهر محمد غلى. الأدب الصوفي في السودان» رسالة ماجستير جامعة أم درمان الإسلامية 


html.11-http://www.tabatalmahmoud.com/vb/archive/index.php/t r 
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صل الله عليه وسلم وكان ورده فيها اثني عشر الفا في كل ليله. 
الرحلة إلى الحج 
لما تجاوز عمر سيدي الشيخ أحمد الطيب السادس عشر بسنةٍ أو ستتين 


في المدينة المنورة 


بعد وصوله المدينة المنورة التقى الشيخ بدرةٍ عقد جيد الزمان سيدي 
محمد بن عبد الكريم السسّان شيخ الطريقة السانية وقد أنزله معه بداره 
المعروفة بالزاوية الستَانية» وكانا كثيرا ما يتصاحبان في طريقه| للروضة الشريفة 
لزيارة سيد البشر صل الله عليه وسلم» وكانا بعد عودته| يواصلان عبادته| 
فتوثقت عرى المحبة بينهماء وأدرك كل منهم مقدار اهتام الآخر بالعبادة» ومن 
كم امد الشيخ أجد الطينب عل السّان وسلك عل يديه الطريقة السانية 
وتلة منه العهدء وانتظم لمدة سبع سنوات معه يطلب العلم منه ويتلقى 
الإرشاد والتوجيه في داره التي كان يقيم فيها معه والتي كانت هي أصلا دارا 
لسيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه وكان يصحبه كل عام لأداء الحج خلال 
تلك السنوات التي كان يقيم فيهامعه. 


ثم إن القطب سيدي الشيخ محمد السَّان قدس الله سره أمره من بعد 
التلقين بخدمته وملازمة حضرته بحيث لا يفوته مجلس من مجالسه ولا درس 
من دروسه في التفاسير والأحاديث والتصوف وغير ذلك فلازمه رضي الله 
عنه سبع سنين كأنها من لذتها طرفة عين بحسن نية وصفاء سريرة ونور 
بصيرة مع إتباع الشرع والزهد في الدنيا والإقبال على حضرة المولى والمحافظة 
على الآداب والأوراد والأذكار ومراقبة الحق تعالى ومشاهدته في أوقات الليل 
والنهار وغير ذلك مما أشار به إليه أستاذه فأفاض عليه رضى الله تعالى عنه 
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في تلك السنين بما لا تسعه الدفاتر ولا تحيط به الخواطر» وقد فك له معاني 
طلاسم أسرار الأفعال والأسماء والصفات والذات ومن عليه بتعليم الاسم 
الكبير الأعظم الذي قامت به الأرضون والسموات وأسقاه من مدامه وجمع 
له الكمالات المعنوية والحسية في مقامه ولما أوصله إلى هنا وبسلساله هنا ألبسه 
الخرقة القادرية وأطلعه من طريق الكشف على ما انطوت عليه من الأسرار 
والعلوم والأنوار فلم| تم له السلوك في هذه الطريقة نقله إلى النقشبندية ثم 
إلى الخلوتية ڈ حون تساي قم إن رافك لبان الم ركه لانت مي 

الاسم الله إلى الصبور فجمع له فيها معرفة الحق تعالى والعالم إلى نفخ الصور 
ثم من بعد هذا فتح له الترقى في الكمالات الإلهية التي يكون السير فيها 
بالأرواح لا بالأشباح وهذا السير هو غاية الغايات ونباية النهايات ويكون 
صاحبه مهيأ لترغيب الغيب وقرب القرب جامعاً لأسرار النبيين والمرسلين. 


كان على الشيخ أحمد الطيب أن يجد له شيخاً مرشداء فوقع اختياره على 
الشيخ عبد الباقي ابن علي الكاهلي الشهير (بالنيل)» وهو تلميذ الشيخ عبد 
الله ولد العجوزء غير أن تلقينه على يد الشيخ النيل لم يتم, إذ توقف الشيخ 
عن تلقينه» ويقال أن ذلك قد حدث بإشارة باطنية من الشيخ حسن ولد 
حسونة» بعد أن تمت الرابطة بينه وبين الشيخ أحمد الطيب» وذلك عند رده 
على سؤال الشيخ النيل إن كانت هناك علاقة ما تربطه بالشيخ حسن بقوله 
انه جدي١.‏ وفيم| اعتقد أن الشيخ أحمد الطيب قصد الرابطة المعنوية» إذ أن 
جده الشيخ محمد ولد سرور كان من خواص الشيخ حسن ولد حسونة وم 
تكن هناك أي رابطة رحمية تربط بين الاثنين» وما يذكره الشيخ عبد المحمود 
نور الدائم أنه ومنذ تلك اللحظة عرف كل من الشيخ النيل والشيخ أحمد 
الطيب أنه لا شيخ للأخير في السودانء ألا الشيخ محمد عبد الكريم السنَاني 
بالمدينة المنورة . وفي اعتقادي أن الشيخ أحمد الطيب لم يكن يرغب أساساً 
في سلوك الطريقة القادرية البهارية التي كانت سائدة في السودان» وذلك 
لبعد سندها وت وكقرة لاتا وام لاساو نهو رعا . ولقد كان على 
الشيخ أحمد الطيبء إن كان يريد الشهرة والسيطرة على الزعامة الصوفية في 
السودان أن يبحث له عن طريقة صوفية جديدة» وفكر صوفي يكون حديث 
في المجتمع السوداني. فكان لابد له من التطلع في أرجاء العام الإسلامي 
١‏ المرجع السابق: 5١‏ 
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خارج حدود مجتمعه الضيق وما كان الشيخ أحمد الطيب ليجد طريقة أخرى 
في ذلك الوقت غير الطريقة السكانية. التي كانت من أواخر الطرق الصوفية 
التي ظهرت في تلك الفترة» وقد كان شيخها وزعيمها ومؤسسها على قيد 
الحياة» إذن فهي طريقة حديثة سندها قريب وموردها غزيره كما أنمافي نفس 
الوقت كانت تحمل الكثير من أوراد الطريقة القادرية والتي كانت سائدة في 


السودان آنذاك١.‏ 
|-السند القادري 


عن سند الشيخ في الطريقة القادرية كتب حفيده الشيخ عبد المحمود نور 
الدائم في كتابه أزاهير الرياض: «وأما سند الشيخ في هذه الطريقة القادرية 
فإنه أخذها ولبس خرقتها من بحر العرفان» وقطب الزمان سيدي الشيخ 
محمد بن عبد الكريم المدني القرشي الشهير بالسَّان وعنا به في كل آن» بالمدينة 
المنورة عام ثلاثة وسبعين بعد المائة والألف. وهو أخذ الطريقة ولبس الخرقة 
من صاحب الكرامات والمورد الهني» سيدي الشيخ محمد طاهر المدني. 7 


؟- السند الخلوتي 


وأما سند الشيخ في هذه الطريقة الميمونة والذخيرة المخزونة فإنه أخذها 
من قطب دائرة الأكوان المربي بنظرات سيد ولد عدنان سيدي الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المدني القرشي الشهير بالسعًان» وهو قد أخذها على من 
لا زال نهر فيضه على القلوب يجري» شيخ مصر والحجاز والشام السيد 
مصطفى بن كال الدين البكري” 


كانت الطريقة السمّانية التي عاد بها الشيخ أحمد الطيب إلي السودان» 
ذات جذور قادرية» أكثر من أن تكون خلوتية» وني اعتقادي إن السبب وراء 
ذلك يرجع إلي الشيخ أحمد الطيب نفسه الذي تشبع بالفكر القادري» بحكم 
معايشته له في السودان» قبل اتصاله بشيخه محمد عبد الكريم السَان بالمدينة. 
١‏ كمال بابكر عبد الرحمن. الطريقة السمانية في السودان. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية- 
قسمالتاريخ- جامعة الخرطوم. ١915‏ ص- ٠۷‏ 

۲ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض ص- 55 
۲ المصدر نفسه ص - ۸٤‏ 
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كما أن الشيخ أحمد الطيب عندما فكر في العودة إلي بلاده طلب من شيخه 
السمَان أن يجيزه في الطريقة السّانية بالسند القادري» وذلك لعلم الشيخ أحمد 
الطيب مدى تقبل المواطنين في السودان وإقبا لم على الفكر القادريء نما 
يساعد على نشر الطريقة الستانية فيه١.‏ يورد الدكتور قيصر موسى الزين 
في كتابه «الفكر الديني في السودان في القرن العشرين» أن السمانية تعتبر فرعا 
متطوراً عن القادرية وتتميز باهتمامها بالجانب الفكري والصوفي الصفوي في 
عبارته كتب يقول: «(ويمكن اعتبار الطريقة السَانية فرعا متطورا عن القادرية 
ومستقلا عنها ني الوقت عينه. ويمكن القول بأن القادرية تتميز بالشعبية 
والانفتاح على الثقافات الإفريقية - خاصة فيا يتعلق بالذكر الحركي- بين| 
تتميز السحانية بالاهتمام بجانب الفكر الصوفي الصفوي» وبالكتابة والتحرير 
في هذا المجال»؟. 
التبشير بالقطبانية 


ثم إن الأستاذ رضي الله عنه لما تحفق بم ذكر اعتقده الكثير من أهل مدينة 
بين الرجال الفحول وصار شيخه ينوه بكماله وعلاه ووصاله إلى حضرة 
مولاه الرجال الفحول وتحققه بمقام الإرشاد وإمداد العباد وما أتفق له رضي 
الله عنه مع شيخه من العجايب هو أن الشيخ محمد السَّان قدس الله سره قد 
كان ذات يوم جالساً وتلامذته حوله فمر بهم الخضر عليه السلام فهرعوا 
إليه جميعاً للتبرك به والنظر إليه إلا الشيخ رضي الله عنه قال له أستاذه كيف 
تتخلف عن اللحوق بالخضر عليه السلام دون إخوانك فقال له لا أعلملي 
غيرك خضرا فأعجب الشيخ قوة يقينه به وحسن أدبه معه وإرشاده فأفاض 
عليه في ا حال بم تقصر عنه الآمال وبشره بالقطبانية الكبرى عند تمام السبعين 
ا من غسره ول عل راس الس من عم ك سضر تدك عل رة 
كل ولي لله تعالى ولقد صدق رضى الله عنه فإنه عند السبعين قد دخل القطبانية 


-١5175 كمال بابكر عبد الرحمن. الطريقة السمانية في السودان. جامعة الخرطوم- كلية التربية- قسم التاريخ-‎ ١ 


ص- ۲۳۲ 
۲ قيصر موسى الزين. الفكر الديني في السودان في القرن العشرين. مركز التنوير المعرفي- سلسلة حوارات التنوير. 
٠00ص‏ ۲۸ 
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الكبرى وهي الغوثيه وصار له التصريف١.‏ 
الرجوع إلي السودان 


وبالقدر نفسه ساهم العلماء والدعاة السودانيون في نشر الإسلام اسیا 
أولفك الذين أتيحت لهم فرصة تلقي العلم والمعارف الدينية في الأزهر 
والحجاز والقيروان وتمبكتو وجامعة القرويين وبلاد الشام وغبرها من مناطق 
الإشعاع العلمي فيم| كان يعرف ١‏ ديار الإسلام». ومن ابرز أمثلة هؤلاء 
إبراهيم وعبد الرحمن وإساعيل وعبد الرحيم أبناء جابر الذين كانوا أول 
من حصل على الشهادة العالمية من «الأزهر) ( ضيف الله. ٤‏ ۱۹۷)ء وأحمد 
الطيب بن البشير الذي طلب العلم في المدينة المنورة سبع سنوات ثم عاد 
إلى السودان وظل يعمل في حقل الدعوة لأكثر من ستين عاما (نور الدائم 
11377 »ص »)٠١‏ ومتحمد المجذوب بن جلال الدين الذي تلقى العلم في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة (نصددسه1- اهأ 945 ١أم-5١‏ ) وغيرهم. ” 


وبعد أن تكاملت ملكات أحمد الطيب في الإرشاد؛ بعثه شيخه السسَان 
إلى السودان ليحمل لواء الدعوة هناك ورجع أحمد الطيب من المدينة إلى 
مكة ومن مكة إلى جدة ثم سواكن» ثم نزل عند صفيّة حمد بن المجذوب 
الشاذلي» وكان ذلك عام »)0١18١(‏ ويبدو أن المدة الطويلة التي أمضاها أحمد 
الطيب في الحجاز قد جعلت أهله وأقرباءه في لحف شديد للقائه» واتجه مباشرة 
نحو مسقط رأسه بأمرحى لتولى مهمة الإرشاد هناك - وقيادة أمر المسجد- 
الذي بناه جده محمد ولد سرور من إمامة للصلوات الخمس» وأداء للأذكار 
والأوراد» وإقامة المناسبات الدينية» وسطع نجم أحمد الطيب في علمي الشريعة 
والحقيقة". 


لإ يبدا الشيخ أحمد الطيب بعد عودته الأولى من المدينة في الدعوة للطريقة 
١‏ عبد المحمود نور الدائم. الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة. ٠۳‏ 
+ الأصم عبد الحافظ احمد الأصم. تأثير الإسلام في البيئة وأبعاده الأمنية: السودان أنموذجا. المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريبء المجلد ٠٠١‏ العدد .5١‏ 
۳ قمر الدولة زین العابدين محمد. أحمد الطيب بن البشير قدس الله سره (ه8ه١1١ه-‏ 788 اه- -١1145‏ 
7١ح‏ ) آراؤه الكلامية وحكمة العرفانية. رسالة دكتوارة غير منشورة - جامعة أم درمان الإسلامية ۳٠٠۲م‏ 
ص7" 
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السَانية بصورة كبيرة» كمالم يسلك فيها الكثير من المريدين إنما وجه كل 
في طريقته الجديدة» لهذا استطاع أن يضع اللبنات الأولي لأساس الطريقة 
السمّانية في السودان١.‏ لم يمكث الشيخ أحمد الطيب كثيرا بالسودان بعد عودته 
الأول من المدينة وإنما عاد مرة أخرى ها بقصد الحج» وكان رجوعه هذه 
المرة عن طريق مصر. وني طريقه أيضا مارا بمصر أدخل الطريقة السكانية 
في صعيدهاء وترك العديد من الأتباع والتلاميذ فيهاء ومن مصر سافر إل 
المدينة المنورة لزيارة النبي صل الله عليه وسلم وزيارة شيخه محمد عبد 
الكريم السَّان» وبعد أن أكمل زيارته عاد إلي السودان عام 187١1ه-11/59م.‏ 
وفي هذه المرة استقر أيضا في أم مرحي وأخذ يعمل بكل جد واجتهاد لنشر 
الطريقة السمانية في السودان. وقدعمت البلاد والتف حوله العديد من 
المريدين والأتباع. كما انقاد إليه الملوك والسلاطين والعلماء. ومن ثم بدأت 
الطريقة السحانية تنتشر في جميع أنحاء البلاد؟.ولدوره الطليعى والتجديدي 
الرائد في الطريقة السّانية والتى في أصلها قادرية فقد باتت الطريقة تعرف 
بالطيبية السمّانية. 
رحلاته 


ساهمت الرحلات التي قام بها الشيخ أحمد الطيب البشير إلى الأراضي 
المقدسة عن طريق مصر أو مباشرة كا في رحلته الأول في تشكيل وتعميق 
البعد الروحى لش خصيته وساعدت على تحقيق القبول له بين العامة 
والقاضة: وأوجدت اراد اقيق ف كته من شر عله وقلية رساك 
الصوفية» وإيجاد أتباع وأنصار له. ولقد استطاع من خلال هذه الرحلات 
استكال بناء شخصيته الدينية وعمقت معرفته بالإسلام وذاعت شهرته 
العالمية. وأوصلته إلى معرفة علمية فائقة تجلت في كتاباته العميقة عن الفكر 
الصوفي والتي صنعت تيارا جديدا في عالمية الفكر الصوفي السوداني» وتمدده 
إلى الساحة الدولية مما شكل إطارا سلوكيا يمكن الاستفادة منه وتوظيفه 
لخدمة قضايا الوحدة الإسلامية. وقد استمر هذا الدفع السنَاني السوداني 
١‏ رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية في السودان- جامعة الخرطوم - كلية التربية - 1996- ص-37. 
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بواسطة خلفائه من بعده بهذا التواصل والانفتاح حيث اهتم الشيخ قريب 
الله بتقوية صلاته بمصر وتدعيم علاقاته بالسَانية هناك١.‏ لم يكن شاعر 
الاه لازي ( ١۹‏ ) بيا عن وق زار ة الح أعرد الطيعب بدن 
البشير المشهودة إلى مصر وما صحبها من فتوحات وخوارق للغيبيات إلى 
جانب التقاءوه بعلماء الأزهر ونشر تعاليم شيخه السحًان في هذا القطر العربي 
الإفريقي الإسلامي» جاء توثيق الشاعر نظ]: 


جا من طيبة ومنارة وني اميم دخل باشارة 
ذكر القلل بع رة وعشرة الالف سكارى 
أتوجه مصر المعلومة وجاتوا الثقاة بعلومها 
الأريعين هس زوفة ا اون زیا 
في مصر سوا بيانو 2 واتوجهلس ودنو 


كما أن هذه الرحلات أيضا جعلته يمحوض غار تجربة روحية صادقة 
توفرت له عند زيارته لبيت الله الحرام ولسجد النبي صل الله عليه وسلم» 
ولكن الأهم من كل ذلك أن رحلاته تلك أوجدت علائق قوية ووثيقة 
امتدت إلى ألان بين العالم الإسلامي والسودان ودخلت تحت ما نسميه اليوم 
بالأثر الحجازي والمصري على الإسلام في السودان. وكرست لمفهوم التواصل 
الحضاري والثقاني في الإطار الإسلامي بين الجزيرة العربية وسودان وادي النيل 
من ناحية» وبين مصر والسودان من ناحية أخرى. 


ولقد استمرت الطريقة السانية من خلال مشائخها الذين أعقبوا أحمد 
الطميب وكان خم دور كبير في الحياة الفكرية والتربوية والسياسية» 5 تجديد 
قيمة التواصل. ١‏ 


)9( عبد الرحمن أبوخريس. عالمية السمانية. ورقة بحثية منشورةدراسات الإسلام و العالم المعاصر - العدد رقم‎ ١ 
١١5 يناير ۲۰۱۲- ص-‎ 

+ طارق أحمد عثمان. الختمية والسمانية ودورهما في التداخل والتواصل في أفريقيا. جامعة أفريقيا العالمية 
الخرطوم» :7٠١5‏ ص٤‏ 1 1 
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الأوضاع السياسية 


شهد سيدي أحمد الطيب النصف المر من ولاية بادي أبي شلوخ المخلوع 
أشد ملوك ملكة الفونج الإسلامية في سنار» بعد ذيوع صيته الذي ملا 
الآفاق بانتصاره على الأحباش بشرق نهر الدندر بموضع يقال له الزاكيات 
فكبرت له مصر والشام والحجاز وهللت له الهند وتونس والأستانة وذلك 
في شهر صفر الخير ٠٠٤١١‏ هجرية الموافق ١1/75‏ ميلادية. 


بعد ماتم خلع بادي أبوش لوخ بواسطة وزيره القوي محمد أبولكيلك 
تول ولمدة سبع سنوات إبنه ناصر بادى أبوشلوخ كما هو معروف تاريخيا 
عرش بمملكة سنار ١١۷٠م‏ - ۱۷1۸م وهي فترة ضعفت فيها الدولة وقوية 
شوكة ال همج. والغالب أن سيدي أحمد الطيب لم يشهد عصر الملك ناصر بن 
بادي أبوش لوخ لأنه كان خارج البلاد وهي الفترة التي أمضاها أحمد الطيب 
مجاورا بالمدينة المنورة مع القطب محمد بن عبد الكريم السمان. 


فبعد عصر الملك ناصر بن بادي أبوش لوخ شهد الشيخ عصر الملك 
إسماعيل -۱۷١۹‏ ۱۷۷۷م وكان عهدا طيبا في بسطه للعدل وإزالة المظالم 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين وني هذا العهد بالذات عاد سيدي أحمد 
الطيب من الحجاز إلى السودان. عندما خلع الملك إسماعيل بغدر وزراء ا همج 
ولي الملك عدلان الثاني مكانه الذي مات في العام 1784م ليخلفه الملك أوكل 
الذي خلع نفسه بليل وغادر سنار دون أن يترك أثرا إلى جهة غير معلومة فعا 
رضى أن يكون ملكا بلا ملك وعز عليه أن يكون ملكا مملوكا فاختار الحرية 
بتلا ساطان سل السلطان بلا حرية ولك بعد سوال ثانبة أشهر ايشم 
السلطنة الملك طمبل في ذات العام ۱۷۸۸م ول يهنا ا ملك طمبل بالحكم بسبب 
الفتنة التي أوقدها عزل الشيخ محمد الأمين شيخ قري ومعه حليفه محمد 
ولد ميس (أبو ريدة). ليشغل بعده كرمى الملك في سنار الملك حسب ربه 
في العام ۷۸۹٠م. ٠‏ 


بعد أن تول الملك حسب ربه عرش سنر لم تمتد حياته كثيرا إذ لقي حتفه 
ومن المضحكات المبكيات أن خلف الملك نوار المللك حسب ربه الذي ولاه 


78 مجدد التصوف في السودان 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


الوزير ناصر بعد رجوعه فلم| وجد فيه قوة الشخصية وتكاملها ما لبث أن 
أدركته الغيرة وملا قلبه الحنق عليه فقتله وولى مكانه بادي السادس. 


في عهد بادي السادس قتل عبد الله ولد عجيب كم قتل محمد ولد 
نمر وحاشيته وصارت بعض الفتن كفتنة الحلفاية وغيرهاء وهكذا نجد أن 
الظروف السياسية في عصر سيدي أحمد الطيب سواء كانت في الحجاز أو في 
السودان تسير على نحو من السوء إلى أسوأ بسبب الصراع على السلطة بين 
وزراء الهممج وملوك الفونج والقوى المتحالفة مع الفريقين.. ١‏ 

الظروف الاجتماعية 


أماغن الظروق الاجتاعية التي إكتنفت عضر ميدق أحد الطيب ثقد 
برزت أوضح ما يكون في النزاعات القبلية وانهيار الوازع الخلقي والديني 
وأبرز النزاعات القبلية كان قتال الشكرية والبطاحين وقد عقب ذلك القتال 
مين الك شر واخيه ساعد ولا كاد التب تذكر لتا اليس الباق القحال 
الذي دار بين الشكرية والبطاحين وني هذا القتال قتل شيخ الشكرية عوض 
الكريم أبوسن وكان تدخل المك نمر أثره في تهدئة هذه الحرب وأفلح في 
إستبقاء قبيلة البطاحين الصغيرة يومكذ إذ كادت قبيلة الشكرية تستأصل 
شأفتهم وقد كان لمصاهرة المك نمر لكل من البطاحين والشكرية أثره في 
حل هذا الأمر المعقد الذي لم تتدخل فيه السلطة المركزية لضعفها وتقصيرها 
عن أداء واجباتبا. وقد برز أيضا صراع بين الجميعاب والسعداب كانت من 
نتائجه إنكسار شوكة السعداب وبقيت للجميعاب شوكة وقوةهابتها القبائل 
والسلطنة. 


وسادت في الحالة الاجتماعية في عصر سيدي أحمد الطيب إنهيار الوازع 
الخلقي والديني ولهذا إرتباط وثيق بالأحوال السياسية والاقتصادية فبعد 
إضمحلال نفوذ الفونج وإزدياد شوكة الهمج وإستعاهم للعنف بغير وازع 
من دين أو خلق ضعفت مكانة العللماء ولعل السيف الذي وضعه بادى 


https://sudaneseonli1¢.c017/ اسعد العباسي. [ سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سر‎ ١ 
-وكحددة 010-340 داءة 11 محنء 75 لوء. اا50/2/صلط-تعء. على الرابط استشارة‎ 1309961244 8:2-6 
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أبوشلوخ في عن العالم الخطيب البغدادي قد شتت عليه أمره وأجج الخصومة 
بينه وبين العلماء» وبفرضه الأتاوات حتى على بيوت الدين مما أسخط عليه 
العامة والخاصة وأغرى قادة الجند بالإنقلاب عليه وقتل البغدادي جعل 
كثيرا من العلاء يصمتون ومنهم من اختار المضي في طريق البغدادي وكان 
قتلهم بشعا وشنيعا فقد قتل الشفيع ولد أحمد ولد صغيرون حرقا بالنار 
وقتل الشيخ محمد الأمين ولد مسار رجما بالحجارة وقتل الفقيه حجازي في 
محبسه بعد أن حرموه الماء فمات عطشا كما قتل الأمين بن العشا والفقيه زين 
العابدين بن الفقيه السيد وغيرهم كما كانت الحرائر تسبى» هذه الأفعال هي 
أفعال أهل السفه ومن لا خلاق لهم. 

شهد ع صر سيدي أحمد الطيب ترديا في الأوضاع الاقتصادية خاصة في 
النصف الثاني من ولاية بادي أبوش لوخ المخلوع حيث شهدت البلاد حروبا 
داخلية وخارجية وتقلصت الموارد وتم فرض مزيد من الضرائب والأتاوات 
في الوقت الذي يتظاهر فيه السلطان بمظهر الثراء والدعة والميل للهو 
والترف ووصل الحال بدولة الفونج كما كانت في أكثر عهودها من بداية 
القرن خاوية على عروشها بعد أن قلت الهدايا والجزية بعد ضعفها وعدم 
تمكنها من بسط نقوذها عل الأقاليم.١‏ 


الأوضاع العلمية 


أما الأوضاع العلمية في عصر سيدي أحمد الطيب فيمكن قراءتها على 
ضوء الإستقطاب الذي نجحت فيه دولة الفونج ثم تتبع ما آلت إليه هذه 
الأوضاع العلمية فالذي لا شك فيه أن دولة الفونج في أول أمرها قد استطاعت 
أن تستقطب العديد من العلاء البارزين في عصرها وصارت تنفق على التعليم 
خاصة في عهد الملك عجيب المانجلك وعرف الأزهر الرواق السناري كما 
عرفت مكة والمدينة مثاو كان يلجا إليها حجاج سنار في ذلك الوقت ومع 
الشراء الذي كان على السلطنة استطاعت أن تبعث بعوثا إلى الأزهر الشريف وإلى 
مكة والمدينة وكان الأثرياء يحاولون استقطاب الكثير منهم فقد إستطاع تاجر 
مثل داؤود ابن عبد الجليل إقناع تاج الدين البهاري إلى المجيء إلى السودان» 
1١‏ 
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ومع بزوغ شمس دولة الفونج الإسلامية وأفول دولة الأندلس يممت جاعات 
كان يقدمها ملوك سنار لمن يفد إليهم. 


كان بعض المهتمين بالعلم يهاجرون إليه على نفقتهم الخاصة وعادوا بعلم 
وافر وأثروا البلاد بكميات وافرة من الكتب العلمية غير أن هنالك عوامل 
سالبة أثرت في النهضة العلمية في السودان منها ماهو عائد إلى الحروب القبلية 
التي كانت تحرق فيها القرى والمساجد ودور العلاء نما أتلف معه الكثير من 
الكتب ونوادر المخطوطات. كما كان للحرائق التي تنشأ بسبب الرياح في فصل 
الصيف أثر في الدمار الذي لحق بتلك الكتب هذا فضلا عن عدم الخبرة في 
المحافظة على الكتب في بلاد تكثر فيها الأمطار فتفسد كثير من المخطوطات 
بسبب الرطوبة العالية وقد شهد عصر سيدي أحمد الطيب إحتراق مكتبة 
الأرباب بانقا بعد مقتل إسماعيل باشا كما شهد عصر الفونج إحتراق مدينة 
أربجي بكاملها على ما كانت عليه من الترف والدعة.١‏ 


منهج الطريقة السمانية 


بجت السمّانية هجا سلي لنشر أفكارها وتعاليمها وقدأسهم ذلك في 
پان 


الأيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره 
وشره» التأسي التام بالرسول صل الله عليه وسلمء والمجاهدة الدائمة للنفس 
للتخلق بالقرآن الكريم» الالتزام الجاد بالمنهج التربوي لمشايخ الطريقة» التوقير 
للكبير والاحترام والطاعة للشيخ» والأخذ بعزائم الأمورء والإكثار من النوافل 
عامة والذكرء والمبايعة علي الوفاء بعهد الله وتحكيم شرعه إذ الطاعة لله تجمعنا 
والمعصية له تفرقنا؟. 
+ سعد اا سيد ااج أحمد الطيب بن البشير «راجل أمرحي» قدس الله سر https://sudaneseonli1e.C0O1¬/‏ 
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البيعة عند السعّانية 


وأما كيفية أخذ امريد من الشيخ فيها فهو أن يجدد الوضوء أولاً وإن اغتسل 
فهو أفضل» ثم يصلي ركعتين تحية الإرادة بالفاتحة مرة والإخلاص سبعاًء ثم 
يجلس أمام الشيخ على هيئة جلسة التشهدء والشيخ يمسك المريد بيده ويقراً 
بسم الله الرحمن الرحيم مرة» وأستغفر الله سبع مرات» آمنت بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» والبعث بعد الموت 
حق مرة واحدة. ويقول بعد ذلك: أسلمت وجددت إسلامى وتطهرت من 
جميع الذنوب توبة نصوحاًء وتبرأت من الكفر وموجباته. لا إله إلا الله وحده لا 
قك له وأشيد أن عمداغيده ورسوله أخنت الط عاو ا راچا 
ولبست التاج أو العامة وعاهدت الله على يد الأستاذ الفلاني على الاستقامة 
والشريعة الغراء بتقوى الله والتفويض في جميع الأمور إلى الله والرضا بقضائه. 
والشكر على آلاء الله كما عاهد هو على يد شيخه فلان الفلاني» وهكذا إلى ما 
شاء الله من مشايخ السند ليا هم بأبلغ الأوصاف وأكملها إما إلى آخره أو 
ما أراده منهم. ثم يقرأ: إن الذي يبَايعُوئكَ. ..الآية!» ثم الفاتحة ويدعو للمريد 
بالاستقامة على الشريعة والطريقة ثم يعلمه راتب الطريقة القادرية» وهو أن يقرا 
الفاتحة بعد صلاة الصبح وبهدي ثوابها لروح النبي» وروح سيدنا عبد القادر 
الجيلاني» وجميع السادة القادرية.وأما كيفية أخذ العهد ني هذه الطريقة السانية 
عن مشايخنا فيها رضوان الله عليهم هو أن يلقن الشيخ مريده هذه الكلمات قبل 
الكلمة الشريفة وآية المبايعة بعد أن يمسك إبهام المريد من يده اليمنى. رضيت 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نكا وروا وات و ا 
وبالشيخ فلان شيخاً ودليلاً إلى الله ورسوله وبالمؤمنين إخوة والطاعة تجمعنا 
والمعصية تفرقناء ثم يقرا الاستغفار مرتين والصلاة على النبي مرتين» ولا إله 
إلا الله ثلاثاء نافياعن يمينه مثبتاًعن شاله» وبعدهايقول: محمد رسول الله ثم 
ياالله حسأء ثمهوإحدى عشرةمرة» ثم أسمء الإشارة المذكورة آنفأء ثم 
يقول: سلكت هذه الطريقة القادرية السمَنية الجنيدية العلوية المحمدية الجبريلية 
الإلغية. اللهم انفعنا بها ثلاثاً ثم يخرجان يديهم من الاشتباك ويرفعانه] للفاتحة» 
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ثم يقبل يد شيخه ويشتغل بم أمره به من الأوراد .١‏ 


وللسادة القادرية أيضا رضي الله عنهم كيفية أخرى في المبايعة والتلقين» وهو أن 
يجلس الشيخ مستقبلاً القبلة على طهارة ووضوء وخشوع وأدب» كحالة جلوسه 
للصلاة» والمريد يكون كذلك على طهارة ووضوءء ثم يأمره بالتوبة عند 
إرادة السلوك تبعاً لقول الله تبارك وتعالى:إإذًا جَاءَك المُؤْمِنَاتٌ يُبَايعْتكٌ...)الآية. 
وبصلاته ركعتين لله تبارك وتعالى» ثم يأمره بأن يدنو منه» بحيث يلصق ركبته 
بركبته أو قريباً من ذلك» ثم يأخذ الشيخ بإيهام المريد اليمنى فيقرأ كل واحد 
منه) التعوذ والبسملة والفاتحة إلى آخرهاء ثم الاستغفار مرتين ثم الصلاة على 
النبي مرتين» ثم يأمر الشيخ المريد أن يغمض عينيه ويفتح عين قلبه ملاحظا 
لعنى الذكر» فيلقنه لا إله إلا الله ثلاث مراتء مبتدئاً بلا إله بجهة القلب 
خاتىاً بالا الله صعوداً وهبوطاً ثم يقرأ بعد ذلك رضيت باله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحما ا e‏ ويقراً 


ہو 3 م ون و 00 


اکت عل تتا“ كن أذ يا دعاك انتسارد اسه مطاف : 
يقبل المريد يد شيخه ويخرج يده من يده» ثم يرفعانه] بالفاتحة» ا 


مريده بالمغفرة والعفو والعافية والقبول لعل ه ينال جامة الله القربة والوضصول؟. 


أساس الطريقة السمًانية 
أساس الطريق السّاني ويتمثل في: 
السار 
الصلاة على النبي. 
لا إله إلا الله. 
يا الله. 
ياهو”. 
١‏ عبد ا محمود نور الدائم.أزاهير الرياض - ص- ٠75‏ 
۲ المصدر نفسه 


٠١۷ - عبد الحمود نور الدائم. أزاهير الرياض ص‎ ٠ 
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صغري | متوسط | كبري 
أستغفر الله الغفور الرحيم ۲ 3 30 
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى| ۲ ۲٠۰‏ 360 
وصحبه وسلم 
لا إله إلا الله ۳ ۱۳ IY‏ 
يا الله 3 ١١‏ ۳۰ 
يا هو ١ ١١‏ 06 

شكل 7-١‏ أساس الطريقة السّانية 

فلسفة الطريق السمّاني 


تقوم الطريقة السحانية كغيرها من الطرق على منهج وأساس وأركان 
وأصول ومراتب وأوراد وأذكار ونشاطات دينية واجتتماعية تعكس أهم 
مرتكزاتها وفلسفتها في مجال التربية والدعوة إلى الله تعالى١.‏ ومن حصيلة ما 
ورد في المؤلفات المشار وغيرها من التراث يتضح أن للطريقة السكانية - 
لغيرها من الطرق- مناهج وأساساء وأركاناء وأصولاء ومراتب» وأورادا 
وأذكاراء ونشاطاً دينياً واجتماعياًء شير فيا يأتي إلى أهم ما يعكس فلسفتها 
شو فال ار راع ف هان 


عراتب الطريق 

للطريق مراتب هي: 
اله تال ويعطي كل ذي حق حقه وإليها الإشسارة بقوله تماق (َاَا الذي 
منوا لاتأكلُوأأمْوَاكَكُمْ بكم بِالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تجَارَةعَن تَرَاضٍ منم وَلا 


-۲١٠۲ يناير‎ )٩( عبد الرحمن أبوخريس. عالمية السمانية. ورقة بحثية منشورةقضايا العالم المعاصر = العدد رقم‎ ١ 
۱۱۸ ص‎ 
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ےو ر س ا سے 
لوا نشم کم إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ)1. 


وقوله صل الله عليه وسلم: (أتيتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت بها نبي 


۲ الطريقة الممثلة للإحسان وا ی ا ا ا ر 
التقترب للواحذ انان عملا بقوله تعال: (إ لا امود إخحرة» وقولة صلل 
الله عليه وسلم : (المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يجقره» أمرهم شورى بينهم) 
علياً بأن (الطريقة ة) قد عرفت بعلة تعريفات منهاإنمهاهي: الأخذ بالتقوى 
ومايقربك إلى المولى من قطع المنازل والترقي في المقامات أو السير بالسيّر 
المختصة بالسالكين إلى الله تعالى. 


۳ الحقيقة الممثلة للفناء: وهي الوص ول إلى المقصود بالسر والروح 
ومشاهدة نور التجلي. هذا ولا تباين بين الحقيقة والشريعة والطريقة» ولتقريب 
هذا المفهوم أجاب أحدهم لما سئل عن الفرق بين ما ذكرء فقال: إذا أكل 
الصائم بطل صومه من حيث أحكام الشريعة» وإذا اغتاب بطل صومه من 
حيث أحكام الطريقة» وإذا خطر بباله سوى الله تعالى بطل صومه من حيث 
الحقيقة» وشبه غيره (الشريعة) بقشر (اللوزة) و(الطريقة) بلبها و(الحقيقة) 
بدهدها مؤكدا استتحالة أن صل القبرد عل التغن قبل (اللب): أو صل 


واجبات الطريق 
واجبات الطريق» هي 


١.ذكر‏ رب العالمين عملاً بقوله تعالى: (واذكر رَبك إِذَا تسيت)۲» والمعنى 
اکر رات إذا نت قري ونسيت ساك ق ك ثم ذكرك في ذكره» ثم 
E‏ 
في ذكره» ثم نسيت ذكر الحق إياك - كل ذكر.. علماً بأن الذكر هو التخلص 
١‏ / سورة النساء الآية ۲۹ 
۲ سورة الكهف الآية ٤‏ ۲ 
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من الغفلة والنسيان؛ وهو على ثلاث درجات أولاها: الذكر الظاهر من ثناء 
أو دعاء أو رعاية» وثانيها: الذكر الخفى وهو الإخلاص من القيود» والبقاء 
مع الشهود. ولزوم المسامرة: وثالثها: الذكر الحقيقي» وهو شهود ذكر الحق 


ترك ال هوى. 

ترك الدنيا: 

إتباع الدين. 

الإحسان إلى المخلوقات. 
فعل الخيرات. 

أوراد الطريق السعّاني 


اعلم أن الكلام صفة المتكلم (ومافيكيظهرعليفيك) فأحزاب المشايخ 
العاركين؛ والعلماء العاملين» واورادهم ومحفوظاتهم.» وادعيتهم السشة؛ 
وأذكارهم العلية» وغيرها هي صفة أحوالهمء؛ ونعت مثالهم»؛ وميراث 
علومهم وأع امهم مسددة بلهاماتهم» مصحوبة بكرامتهم» وبذلك جروا 
في كل أمورهم لا با هوى فلذلك كان القبول لكلامهم» وربم| جاء بعدهم من 
أراد حاولة ذلك لنفسه بنفسه» فعاد ماتوجه به عليه بعکسه» كما يحكى:( 
أن النحلة علمت الزنبور طرق النسج فنسج على منواههاء وصنع بيتاعلى 
مثا هاء ثم ادعى أن له الفضيلة مالما؛ فقالت له: هذا البيت فأين العسل؟ 
CM EET,‏ لان النكان ا 


يقة السمانية أوراد وأذكار فردية وجماعية يدأب على تلاوتمامريدو 
الطريقة صباحا ومساء. وهى أوراد مأذونه تختزن طاقة نورانية قوية تطرد 
السحانية أن الأوراد لا يقتتصر في أدائها صباحا ومساءً كما هو الحال عند بقية 
١‏ عبدالحميدبنمحمدعلي. كنزالنجاحوالسرورفيالأدعيةالتيتشرحالصدور. 2٠7٠٠05‏ ص ۸ 
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الطرق الأخرى» إنما هي أوراد ينتظم في أدائها عقب كل صلاة مفروضة. 
وللشيخ محمد السَّان ولتلامذته من بعده ومنهم الشيخ أحمد الطيبء أبناءه 
وخلفاءه من بعده والذين أصبحت لهم فيم| بعد فروعاً كثيرةً تعادل كثرة 
أبنائه من ناحيته» وكثرة المجازين في طريقته من ناحية أخرى؛ وحيث أنه لم 
تعد هناك (مركزية) ل غل سالك الطريق السرّاق إتباء ج معن في التزبية 
والسلوك فقد اجتهد مشايخ كل فرع من الفروع باستحداث أوراد أضافوها 
على ما ورثوه قبلاً من أوراد منقولة عن أعيان طريقتهم» فاختلفت تبعالهذا 
وذاك (أوراد الطريق»» كما اختلفت (أذكاره) خاصة عند (النهج الخلوتي) في 
رياضتهم الروحية أكثر من إيثارهم ل(النهج القادري). 


ذكر الطريق السمّاني 


يتنوع ذكر الطريق السكاني بتنوع (الفرع) الذي ينتمي إليه الذاكر» ذلك 
أن من أثر الذكر على النهج (القادري) كانوا وما زالوا يفضلون (التربية 
الروحية للمريدين عبر الرياضة البدنية) بما يسمى اصطلاحا محليا بذكر 
(الصيحة١)»‏ ومن أثر الذكر على النهج (الخلوتي) يفضلون (التربية الروحية 
للمريدين عبر الرياضة البدنية) بعا يعرف بذكر (الطبقات). 


أ- ذكر الصيحة. أو الذكر القادري 


ذكر الصيحة» هو ذكر يردد فيه المريدون وبكثرة اسم الله تعالى مُفرداً 
كاز مقنافا اله امه تال (سيإثارة اع رفك ك وفرلون ا راح 
بادئين ذكرهم في حال القيام بكلمة (الله)» مُنهين الذكر بكلمة (واحد) في 
حال انحناء أشبه ما يكون بالركوع» علماً بأن مثل هذا النوع من الذكر 
مو الأكتر اتشارا بالسودان» وحنب أنه سمي بذ( كر الضيحة) لأن 
«القوالين) أو (المنشدين) أو (الشعّار) يصيحون في حلقته بأشعار رافعةٍ للهمم» 
منشطة للذاكرين ينظموم ا باللغة الدارجة بالبلاد لتكون أكثر فهمً هم وتأثيرا 
١‏ الصيحة: هو ذكر يردد فيه المريدون بكثرة اسم الله تعالى مفرداً تارة ومضاف إليه «حي» - تارة أخرى حيث 
يقولون الله واحد» بادثين ذكرهم ي حال القيام بكلمة اا الله منهين بن الذكر يكلمة e‏ 3 حالة انحناء أشبه 000 


باللغة الدارجة لتكون أكثر فهما ا 4 قلوكم. 
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في قلو.هم, على أنهم عادة ما يقفون متباعدين بعض الشىئ من بعضهم بغية 


ب -الذكر الخلوتي أو ذكر الطبقات 


الذكر الخلوتي هو ذكر متنوع» مصحوب بقصائد مستقلة» وبأناشيد 
موقعه» ومتناسقة مع حركات الذاكرين وأصواتهم وف اورقا جيرا 
وسر وساو ضر ويكون كم يلي: (لا اله إلا الله). (الله)ء (واحد). (هو)» 
(حق)» (حي)» (قيوم) (قهار)» (جليیل)» (دائم)» كل ذلك وفق حركات 
رياضية بدينة شاقة بعض الشى» بغية دفع الرتابة من ناحية» ولطرد الغفلة 
عن الذاكرء وإتاحة الفرصة لغير اللسان لأداء ذات الدور في الذكر من ناحية 
ثانية» علا بأنه يتخلل هذا النوع من الذكر ويفصله إنشادٌ من القولين 
وباللغة العربية الفصحىء بغية إنهاض الذكار من ناحية» والارتفاع من ناحية 
ثانية بمستوى بعض السامعين إلى اللغة التي أثرها المولل على غيرها من إنزال 
القرآن الكريسمء أملاً في تدعيم ما إلبه دف الدين من حيث الوحدة اللغوية 
بين المسلمين» ومراعاة لحال من قد لا يستوعب اللهجة الدارجة لأهل البلاد 
ب اشا أو الاين ١‏ 


شعار الطريق الظاهري أو الخرقة 


شعار الطريق هو الحزام (الكزابة) أو ربط الوسطء وهو رمز ظاهري 
تجسيدي ينبئ به المريد شيخه والآخرينء بعزمه القلبي الجاد في السير إلى الله 
عبر المنهج التربوي للطريقة ة السحًانية التزاماً بقوله عليه الصلاة والسلام شل 
حقوك ولو بصرار) وقوله صل الله عليه وسلم: (أربطوا أوساطكم بأرديتكم 
وعليكم بالهرولة)؟.انتقل تقليد لبس (الكرابة) أو التمنطق بحزام في البطن من 
اليعقوباب من أيام الفونج إلى السمانية حينم| تحول محمد توم ود بانقا إليهاء 
ونتيجة لهذا تأثرت كل مراكز السانية على امتداد السودان بالتزام (الكرابة) 
كشعار للطريقة كما حاول بعض السمنية أن يجعل له أصلا في الشريعة فزعم 
؟ اللصدر نفسه 
٠‏ حسن الفاتح. الدور الديني والفكري الاجتماعي للطريقة السمانية. ٠ ٤‏ ٠۲-ص-ه٦‏ 
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أن شد الوسط أو لبس الحزام من السنة» وكان حكام الفونج يتحزمون تميزا 
لأنفسهم عن العامة ويعتقد (اركل) أن طريقة ة لبس الحزام عند الفونج 
هي نفس الطريقة ااي عا ات نيس ا ا د الاب ار 
الحزام من بيت سفاني إلى آخر فهو مثلا عند تلاميذ البرعي باللونين الأحمر 
والأبيض ويكون دلالة على عزم المريد للسير والمخالفة للنفس١.‏ 


اتخذت الطريقة السحانية منهجا لتربية المريدين والأتباع من بين هذه المناهج 
التربوية للصوفية اود اال E‏ يون اانرية 
وتحفيظ القرآن وتعليم, بعض العلوم الأخرى وذلك كله بدخول الخلاوي 
وبجانب استخدام بعض الوسائل الأخرى كالشعر والمؤلفات والتي نظمها 
وألفها مشايخ الطريقة بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى". 


مراكز السمّانية من البيت الطيبي 


«إن فروع الدوحة الطيبية السمانية التي تعمل عل الهداية والإرشادفي 
سوداننا الحبييب كثيرة جدا جزا ها الله خير الجزاء»؛ وليس المجال هنا 
مجال حصرها وضبطها والإشادة بأبجادهاءفه ذا موضوع يطول ويوشك أن 
لاينقضي»". في موسوعة آهل الذكر بالسودان )3٠١54:7577(‏ أبان الشيخ عبد 
TS EE‏ 
الم د الي ل ل E‏ 
الطبيس : 

مركز الطريقة بأمرح ويقوم به أبناء الشيخ محمد شريف نور الدائم. 

مركز الطريقة بطابت ويقوم به أبناء الشيخ عبد المحمود. 

مركز الطريقة في طابت شرق ويقوم به أبناء الشيخ البشير بن الشيخ نور 
١‏ طارق أحمد عثمان. الطريقة السمانية فى السودان. 2009. ص- 154. 
؟ رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية في آلسودان. ص-51. 
۳ السماني عبد امحمود الحفيان. ديوان «الحان الصفا- بدون تاريخ-ص- ۲١‏ 
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الدائم. 

مركز الطريقة في جبل أولياء ويقوم به أبناء الشيخ عبد المجيد نور الدائم. 

مركز الطريقة في آم درمان ويقوم به أبناء الشيخ قريب الله أبو صالح. 

مركز شمبات ويقوم به أبناء الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد الطيب. 
مركز الجبلين ويقوم به أبناء الشيخ إدريس الشيخ عبد القادر الشيخ عبد 
الر حمن. 

السروراب القلعة الطيبية أبناء الشيخ إبراهيم الدسوقي الشيخ أحمد 
الطيب. 


مركز الطريقة في أبوجبيهة الشيخ هاشم الشيخ عبد الجبار بن الشيخ نور 
الدائم. 


كم يوجد لها مراكز خارج السودان مثل مركزها في الحبشة ويقومبه 
أبناء وأحفاد الشيخ عبد المحمود نور الدائم. وكذلك أبناء الشيخ الحسين 
بن الشيخ عبد الواحد بن الشيخ أحمد الطيب. 

ومن المراكز الهامة التي باتت ذات نشاط واضح ومشهود والتي تحسب إلي 
الت الطبي مر كر ال ن کل عن 


و 


أب قمري منطقة الحوش ويقوم به أبناء الشيخ البشير ود عبد الرحمن. 
ا جاب غا ا شاا وترم آنا الخ عب افا رر 
الدائم. 
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قسمات المنهج الطيبي في الطريقة السقّانية 


اقبي رسي الجن قب ]نان مقي الل لدو المي الام CE‏ 
مظاهره علي الموصوف بهذا ا لجال حتى شمله» ولهذا قالوافي وصف من 
كان جال شاملا كه تي أما د الال وفيت :و1 تشير مده الأيام فغ 
فهر الوسانة» ول :ذلدك قداشم السو وش اماه هر الوسيع القسي بولا 
يطلقان حقيقة إلا على مصدر الوسامة والقسامة سيد الخلق سيدنا محمد 
ورلا ا اا 


فأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبروا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 


ومنهج سيدي القطب أحمد الطيب في الطريقة السكانية منهج جميل في 
امول ومو قات اال ن ادال 


أنه منهج استمد عطاءه من المدينة المنورة حسا ومعنى حيث لم تشترك 
يقة صوفية في السودان مع الطريقة السكًانية في ذلك. 


جاء عطاء الطريقة السّانية في إطار المنهج الطيبي عطاء يتسم بالتواصل 
المعرني على المستوي العالمي» وذلك ب تفرد به سيدي أحمد الطيب في زمنه 
من تعب بان رقع انار لهلغةعريبة جاءت قالقمة من أتصاحة. ى 
أن فصاحة اللغة وجزالة التعبير» وسموالمعنى» وقوةالجرس وسيرورة 
اللفظ وجهارة الحرف ووضائءة الديباجة وقوة نسجها مع قربالمعنى 
وحسن التأتي» لتكاد أن تكون فريضة من فرائض البيان والتبيين يرثها أبناء 
هذا البيت الطيبي» ونظرة في مأثور الطريقة الصوفية في السودان حتى النصف 
الأول من القرن الثاني عشر ال هجري سوف تعطي هذه الحقيقة التي يصدقها 
مأشون الطريقة الضوفية ف السودان كا عرف عند قات الخ (حمد تور 
بن ضيف الله). وأينما نظرت في مؤلفات سيدي القطب أحمد الطيب والعارفين 
من أبنائه فلن تجد كلمة «دارجة). 
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لار الفعالةفى تكر ين الغ راتيا الروحية ف السودان رأسسيا وأفقباء 
وسيجد من تخصص في هذا المجال أن المعالم والأعلام التي ترجع في وجودها 
إلى الطريقة السَانية بسند المنهج الطيبي حسا ومعنى من الكثرة بدرجة لا 
تساميها فيها إلا الطريقة القادرية وهي من أصول السَانية كما هو معروف. 


الارتقاء المعرفي في مدارج العرفان الصوفي!. 


التواصل الفكري ني إطار المنهج الصوفي وهذه قسمة خامسة من قسمات 
المنهج الطيبي في الطريقة السمّانية وقد جاء مقتضي هذا التواصل الفكري 
بين التصوف في السودان والعالم العربي متمثلا في أن جميع الآثار المكتوبة وما 
حفظ عن سيدي القطب أحمد الطيب بن البشير قد جاءت مكتوبة بلغة 
عربية فصحى» جاءت في الذروة من جودة البيان وسلامة التركيب والوفاء 
لواقم الةم التي انان والذلالة اة وكل ذلك قدأتاح 
للعطاء الطيبي في الطريقة السكانية الانتشار خارج السودان» والاتصال بعطاء 
العرفان الصوفي علي مستوي الناطقين بالعربية» الأمر الذي أتاح للتصوف في 
السودان أن يتجاوز المحلية إلي الدوائر الإقليمية والعالمية بسبب من الاشتراك 
في لغة الخطاب ذي المرامي والمقاصد المشتركة بين كافة الصوفية في العالم» ولا 
يخفى أن غالب عطاء الطرق الصوفية في السودان قبل دخول الطريقة السانية 
في مجال الإرشاد كان يأتي باللغة الدارجة» وهي لغة محلية لا تسمح بالتواصل 
المعرفي إلا في إطار من يتحدث دارجة أهل السودان ويفهمهاء وقد جاء كتاب 
طبقات العلامة ود ضيف الله ليكون مظهرا موضوعيا لهذه السمة. وقد أتاح 
هذا التواصل المعرفي للطريقة السمانية في السودان أن تكون تعبيرا ملموسا عن 
التجديد في الطريقة الصوفية ولاسي) على مستوى العرفان الصوي» ولعل 
الدارس لمنهج الطريقة السحانية وعطائها في جال المعرفة الصوفية سيجد 
من غير كبير جهد مصداق ما نقول من خلال ما أثر عن القطب أحمد 
الطيب وأحفاده. وسيظل المنهج الطيبي بإذن الله تعالى على تفرده بالتواصل 
الثقافي مع العام العربيء وذلك من خلال تمسكه وغيرته على البيان العربي 
الناصع الذي تفرد به جدنا القطب أحمد الطيب في زمنه حتى شكل قسمة 
١‏ عبد الجبار البارك الحفيان. الأستاذ الشيخ عبد امحمود الشيخ نور الدائم حياته وأثاره. دار السداد للطباعة. ٤‏ ۲۰۰. ص- 51 -١‏ 
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من قات التجدية الاق تقردت بد الطريقة اة ال الا سوال عطاءهنا 
السو هبر عل انها موان م وجا ا صل والعضي اروها مارت 
رارق هل النسواع لاعس ت اکس هی الت ونت ا قسانت 
النهج الطيبي في الطريقة السحائية في السوذان» ذلك المنهج الذي نأى عن 
القتشدوو والتشسميات (القازضفة) ليرت عة الباحدون والدارسسون والرتسدون 
والمسترشدون خطاباً رفيعاً في مجال العرفان الصوفي١.‏ 


واكتسب أبناء الشيخ أحمد الطيب البشير مقدراته ومهاراته في التصوف 
والشعر والنشر؟”. ظهر من أبنائكهم من ساهم في دفع عجلة الحركة الفكرية 
الدينية في السودان» وساعد في الارتقاء بالفكر الصوفي» غير أنه كان للشيخ 
أي صالح عدد من المؤلفات منها المخطوط ومنهاالمطبوع» أماعن أبنائهم» 
أي أحفاد الشيخ أحمد الطيب» فقد كان منهم الشيخ محمد شريف نور الدائم 
الذي كان له أثر واضح في إثراء الحركة الفكرية» ومنهم أيضا الشيخ عبد 
المحمود نور الدائم وهو أبرز مشائخ الطريقة السكانية الذين ساهوا في 
ارتقاء الفكر الصوفي وتركوا أثرا واضحا في السودان» فقدغمر فكره كل 
أنحاء البلاد» وللشيخ عبد المحمود أكثر من ثمانين مؤلفاً في التصوف وعلوم 
الدين وفلسفة الطريقة السّانية» وذكر مناقب شيوخ الطريقة وأورادها داخل 
السودان وخارجه. ومن مشايخ الطريقة السمّانية الذين أثروا الحركة الفكرية 
الصوفية في السودان الشيخ قريب الله أبا صالح» سليل البيت الطيبي وهو 
منشى الفرع القريبي السَاني بأم درمان. وقد استطاع الشيخ قريب الله با له 
من علم وثقافة دينية عالية ان يضيف كثيرا ليس للطريقة السَانية فحسب» 
بل للفكر الصوفي عموما وله العديد من المؤلفات في هذا المجال؟. 


.189 -۱۸۱ 1١8٠. المصدر نفسه ص-‎ ١ 
حسن مکی . رواد التجديد‎ ۲ 
.100 ص-‎ -١395- رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية في السودان. رسالة ماجستير - جامعة الخرطوم- كلية التربية‎ ٣ 
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أسباب انتشار السهانية 


هناك عدد من العوامل التي ساعدت على انتشار الطريقة السكانية ونجاح 
جهود الشيخ أحمد الطيب بن البشير في نشرها منها: 


كان ا لجو الصوني السائد في السودان قبل دخول الطريقة السكانية إليه 
مباشرة مهيا لتقبل أي فكر صوفي جديدء إذ تدهورت مكانه الطرق الصوفية 
وتفرعت إلى بيوتات صغيرة تتنافس حول الزعامة الدينية. 

لل ل ل ل ا ل لي 
الطرق الصوفية التي كانت من منتشرة في ذلك الوق تفي البلاد حيث صارت 
RR‏ 


According to Neil McHugh (1993) the (Divisions and competition among the 

ŞUfIs enabled Ahmad w. al-Bshir to attract initiates from all places, families and 
tarlqas« but in so doing, he also became heir to this very fragmentation. He may 
have been «Shaykh of all Shaykhs» in a spiritual sense.[Abdulgalil.A.Salih. The 
Sammaniyya:Doctrine« History &Future. Sudan Currency for printing. 2015- 


[.p-274 


مرق تبنل ماكهيو ( 00۹۹۳ أن الاش اتات والسافسن وسط الصوفيون 
مكنت أحمد ود البشير لجذب وتلقين من كل الأماكن والأسر والطرق» وأيضا 
وبفعل هذاصار الوارث لهذا التشتت تماما. ربعا قد يكون وصفه بانه «(شيخ 
المشايخ) في معناهالروحي. 


كان للطريقة السحَانية دور حديث في ذ نشر الإسلام حيث تجدها انتتشرت في 
المناطق النائيةء والتي معظم سكانها غير مسلمين ولا ينطقون العربية» فنجد 


١‏ مهاد بخيت سليمان. آثار الطريقة السمانية في طابت الشيخ عبد المحمود. بحث تكميلي قسم الآثار - كلية الآداب - جامعة 


الخرطوم- چ 
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في جبال النوبة في منطقة التيمنج الشيخ عبد القادر كندة والذي كان وثنياً 
دخل الإسلام وتعلم اللغة العربية على يد مشائخ الطريقة السكانية» وأنشاً 
العديد من الخلاوى لتحفيظ القرآن» كما نجد لما وجود حديث في جنوب 
السودان حيث نجد الشيخ مختار عبد الله واسمه الحقيقي ملوال دينق» وقد 
كان مسيحياً وأسلم على يد الشيخ مبارك مركز الدين حيث جاء به إلى الشيخ 
عبد المحمود الحفيان وأخذ منه الطريق السكاني واجتهد فيه إلى أن أجازه 
الشيخ عبد المحمود» وطلب منه الرجوع إلى أهله لنشر تعاليم الإسلام. 


لا مركزية السانية 


أكثر ما يميز الطريقة السكًانية هو عدم مركزية الطريقة بمعنى أن مشائخ 
السكانية في ختلف الأرجاء لا يدينون بالولاء المباشر لمركز الطريقة. إذ أن 
كل فرع للطريقة له استقلاليته الكاملة والمنفردة» وفى ذلك يرى كثير من 
الباحثين أن لا مركزية الطريقة هي السبب المباشر في انتشارها بصوره واسعة 
على نطاق العالم الإسلامي وفي السودان بصفة خاصة. ومع هذه اللامركزية 
لا يخفى على منسوبي الطريقة الرمزية الكبيرة التي تمثلها المدينة المنورة إذ بها 
أسرة المؤسس السحًان موطن ميلاد الطريقة» وأم مرح موطن مولدها ونشأتها 
السودانية. وإذا ما عدنا إلي مسألة المشيخة في بقية الطرق السودانية» فنحن 
نلاحظ أن السكانية - وعلي الرغم من أنهم طريقة غير مركزية - لا تجد باسا 
في أن يخلف الابن أباه في القيادة» وأن يكون نقيبا عنه بعد وفاته بحيث يقوم 
بذات الأدوار التى كان ينهض بها والده» بل ويشجعون هذا المسلك في تخليف 
الأبناء ولكنهم يمتلكون اختلافا جوهريا قي مسألة المشيخة مع الختمية: فهو لا 
عقون ا ا اهال ت عند الطب نال مؤسيس اة 
السسّانية في السودان أو ملكا لا يتجاوزهم ولذلك وجدنا أن الطريقة انتشرت 
بواسطة الأتباع وهم الذين منحوا هذ الانتشار الدينمكاية والفاعلية» وقد 
أسست العديد من فروع السكانية في ختلف إنحاء القطر بواسطة الأتباع 
والتلاميذ» ومثال علي ذلك المركز الذي أسسه محمد التوم بن بان النقا(ت 
١5‏ الذي نشر السمّانية بين قومه من اليعقوباب في وسط السودانء وكان 
عهد الشيخ محمد توم, نقطة تحول حقيقي أو ما يمكن أن نسميه بالانتقال 
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النوعي في مسار الاعتقاد والانتماء المذهبي لدي اليعقوباب بسلوك الشيخ 
محمد توم هذا الطريق الجديد وانتظامه فيه وأتباعه للمنهج السكاني بعد 
أن كان اليعقوباب قادرية حولهم محمد توم عنها إلي السحانية ويمكن اعتبار 
هذا العهدفي تاريخ اليعقوباب بمثابة الفترة الأخيرة التي لا يعقبها تحول 
في تدرجهم الصوفي ويمكن تسميتها بمرحلة الطريقة السحانية اليعقوبابية. 
وقد امتد أثر محمد توم ليشمل تلاميذ آخرين أقام كل واحد منهم مؤسسة 
خاصة به للتصوف. واستقل عن مركز محمد توم من هؤلاء الشيخ زين 
العابدين بن عبد الله العجوزء والشيخ طلحه بن حسين الفلاتي واصله 
من فوتاتوورو (السنغال) والشيخ محمد النور(راجل ريبة) بالقرب من 
ستاز» الذئ وقيجة لتأثيراكه تكونت مدزسة رى للاصوف ف منطقة اليل 
الأبيضء بواسطة الشيخ عبد الرحمن الإمام المعروف ب(قادر ولي) وهو الجد 
الثالث للشيخ الياقوت صاحب المسيد المعروف بمنطقة جبل أولياء (علي بعد 
١‏ كيلومترا من الخرطوم) في قريته المسماة بالروضة وقد تناقلت هذه الأسرة 
السند السعاني إلى شيخها الحالي» ومن تلاميذ محمد توم كذلك الشيخ محمد 
برير بن الحسين الجعلي (ت ١۱۸۸م)‏ بمنطقة شبشة بالنيل الأبيض» التي أقام 
بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الفقه والعلوم الإسلامية والتفت حوله 
أعداد ضخمة من المريدين» وقد ترك بدوره أثراعل تلاميذه الذين شكل 
بعصهم امقذاة للدرسغة العلمية» وكان متهم الشيخ عرض الله بن الهذ(التمير) 
بن عبد الله عريض(ت )۱۹۳١‏ أحد أبرز تلاميذ الشيخ برير وقد خلفه ابنه 
أ حمد(ت 154م) الذي أسس (مسيدا) بمنطقة الصفيراية.ومن تلاميذ الشيخ 
محمد برير كذلك الشيخ عمر بن محمد عبد الله الصافي في منطقة الكريدة 
وقد توفي في سنة 1977 م, وقد امتد أثر وجهد الشيخ عمر إلي منطقة الزريبة 
بشمال كردفان ليكون هناك تلاميذ أهمهم الشيخ محمد وقيع الله(ت 1155م) 
وهو والد الشيخ عبد الرحيم (البرعي) والشيخ عبد الرحيم البرعي مدرسة 
متكاملة في الفكر الصوفي والعمل الديني الأخلاقي» وقد خلّف أثرافي جميع 
إنحاء السودان» ولعله يمثل أوضح مدرسة للتصوف في السودان المعاصر. 
ومن تلاميذ الشيخ أحمد الطيب بن البشير كذلك الشيخ أحمد البصير 
الحلاوي (ت )۱۸۳١‏ والشيخ القرشي بن الزين (ت 187م) والمركزان ساهما 
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في احتضان الشورة المهدية ودعمهاء والشيخ عبد الله الصابونابي (ت »)۱۸١٥١‏ 
وغيرهم فكل هؤلاء التلاميذ أسسوا مراكز خاصة بهم وأقاموا مدارس 
للعلم وللتوعية والإصلاح الاجتماعي» أسهمت في الدعم بحركة التغيير في 
البلاد. وساعدث على تمو وازدهار العمل الإإسلامى» وأسست لبناء العقلية 
الدينية السودانيةء وقدمت جهداً إضافيا في التمسك بالقيم والأخلاق والتعاليم 
السامية» وأصبحت مراكز مستقلة في وجودها لا يربطها بمؤسس الطريقة 
وذراريه إلا الود والاحترام والتقدير» لكنها مراكز منفصلة بشكل تام وعلى 
هذا الأساس نمت الطريقة السَانية فلم تبق القيادة مركزة في دائرة واحدة أو 
مجتمعة لدي يد واحدة» بل تعددت المناحي» وكثرت المشارب وتنوع المشائخ 
والمدارس والتوجهات. والانتاج المعرني١.‏ وهذه ميزة للسمانية التي لا تخضع 
لنظام مركزي وخلافة واحدة. فالترقي فيها يعتمد على مجاهدات منتسيبهاء 
فقد تخرج من مدرسة الشيخ أحمد الطيب البشير العديد من الشيوخ الذين 
تبؤوا مقامات رفيعة في التصوف» وقد ظلت علاقاتهم وطيدة بمركز الخلافة 
في أم مرح لكنهم كانوا وما زالوا مستقلين بمشيختهم في أصقاع عديدة في 
السودان ونيجريا وتشاد وأثيوبيا؟. 


السمّانية وأثرها العلمي والأدبي 


أسهمت الطريقة السانية التى جاء بها أحمد الطيب في تجديد الطريقة 
القادرية البهارية» التى نشرها تاج الدين البهاري في الدولة السنارية؛ وتلاميذه 
أمثال الشيخ محمد الهميم» والشيخ با النقا الضريرء والشيخ حجازي بن 
معين» والشيخ تاج الدين ابن التويم» والشيخ عجيب المانجلك» ولحق 
بهولاء فوج آخر أمثال عبد الله بن دفع الله العركي» وقد استطاعت أن تجذب 
ما الكثير من الحوارين والمريدينء وكان يغلب عليها الطابع الروحيء ولم 
ترتبط في كثير من الأحايين بالعلم» وكثر الحديث فيها عن الكرامة أكثر 
من الاستقامة» ودارت الخصومة بين الفقهاء والصوفية حيث أصبح صوت 
الفقهاء خافتاء وبعد فينة ضعف دفعها إلا إذا استثنينا حمود العركي راجل 


.7٠٠1/ - عثمان أحمد عثمان. مسيد شيخ اسأمه الشيخ حمزة - مقال في الشبكة العنكبوتية‎ ١ 
المصدر نفسه‎ ۲ 
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القصير لقد كان على علم مع حرص على نشره فقد أسس مدارس كثيرة على 
اليل الأبييض وماعدا ذلك تراجعت الطريقة القادرية على حساب الشاذلية 
بين العلماء وطلبة العلم الشرعيء وارتبطت القادرية بالأصقاع النائية دون 
الحضرء إلى أن جاء أحمد الطيبء وارتبطت مدرسته بالدين الشرعى وظهر 
فيا أكذاة | ل كات اعدو اال واا ةرا ا 
وقد أفرزت الطريقة السانية ا مات من المؤلفات بين طابت وأم مرحي وود 
نوباوي وهي تربو حقا عن مائتين وخمسين مؤلفا مابين خطوط ومطبوع في 
العلم الشرعي وعلم الحقيقة يتصل به وكذلك الأدب العربي١.‏ 

اهتم رجال الطريقة السمانية بالعلم وخدموه بالتأليف وإنشاء المعاهد.وكان 
ار مدو اع رين علوم الغ رة وال ذوق ادي وعلمي رقع 
فخلفواثروة علمية وأدبية زاخرة . وقد ذهب عدد من الباحثين والكتاب إلى 
أن ظهور الطريقة السكانية في السودان قد ساهم إسهاما مقدرافي أثرى الفكر 
الصوفي والأدبي واللغوي في البلاد عقب دخوها منذ عهد الفونج إلي الوقت 
الحاضر. وني هذا الجانب يطالعنا المفكر الدكتور حسن مكى بقوله: «أسهمت 
ا ال و ا و ا ا ا و 
في ديار السودان» مما أسهم في تماسك الوحدة القومية وتعميق أواصر الرابطة 
الدينية وقد اهتمت بالذكر وتربية المريدين وتميز عدد من شيوخها بغرض 
الشعر الصوفي»؟. 

ويمكن القول بأن الطريقة ة السكانية هي أغزر طرق السودان أنصاراً 
وأكثرها تأثيراً على الصعيد الاجتماعي وأوفرها إنتاجا في المجال الأدبي 
والروحي» كما نبغ فيها شعراء على المستوى القومي مثل الشيخ عبد 
المحمودنور الدائم وابنه الشيخ الجيلي والشيخ محمد سعيد العباسي والشيخ 
محمد سرور وآخرين. وأيضا نجد في أم درمان الشيخ محمد الفاتح قريب الله 
والذي أتى خليفة لأبيه. وعلم الشيخ محمد الفاتح وسعة اطلاعه مكناه 
من السير بالفرع القريبي على النهج السكًاني الخلوتي والارتقاء بالتصوف 
١‏ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبيق ص- ۸۷ 


۲ حسن مكى محمد احمد. في مغزى ومضمون الثقافة السنارية» دراسة تاريخية تحليلية للحركة الفكرية في مملكة 
سنار الإسلامية ه١-4ه‏ - ١۱۸۲م‏ 
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كرا اداو ا . بذا نستطيع أن نرى مدى ما أحدثته الطريقة يق ةالسانية 
ومشائخها من أثر فكري في التصوف واللغة والأدب على المجتمع السوداني 
منذ عهد الفونج وإلى اليوم . فالطريقة NEES‏ 
خاصة,. لذا كان من البدييى ي أن يتأثر أي مجتمع تن: تنتشر فيه ببذه الفلسفة 
الصف 

ونمت الطريقة السكانية وتعددت مراكزها وأصبحت من أكبر الطرق في 
السودان المعاصرء كما أنها صاحبة أكبر مكتبة ورصيد علمي وروحي وفني١.‏ 


وأوسع مكتبة سودانية بأقلام سودانية هي مكتبة الأدب الصوفي السوداني» 
حيث كتب السادة السكانية مئات الكتب في المجالات المختلفة في الطريقة 
أسرارها وأورادها وتاريخها وإشعارها. هذه الطريقة من أكثر الطرق اعتهاداً 
على التأليف وبين أيدينا قائمة من مؤلفات الشيخ محمد عبد الكريم السَاني 
حوالي ١1‏ مؤلفاً منها رسالة في علم الكيمياء ء (خطوط) وكتاب في البروج 
اس ل اضرم 1 ا لصوب السرم لم 
امب م نديد عور ل Nl‏ 
السحانية السودان. تذهب الباحثة رابعة محمد عثؤن إلي حقيقة أن ظهور 
ا ية المسيانة في المسودان قد ساهم إسهامامقدرافي أشرى الفكر الصو 
تكتب الباحثة رابعة:» هكذا نرى مدى ما أحدثته الطريقة السكانية ومشايخها 

من أثر فكري في التصوف واللغة والأدب في المجتمع السوداني منذ عهد 
الفونج والي اليوم» فالطريقة يقة السَانية هي طريقة ذات فلسفة صوفية خاصة» 
لذا كان من البديسي ي أن يأر أي جتمع تت تحشر فيه له الفلسفة الصوفية؛ 
بمظهريه الدينى واللغوي". 


١‏ المصدر نفسه 

\ı.o=art_id& 1 ۸=http://www.islam ؛‎ africa.net/ar/more.php?cat_id r 
أري أن المؤلفات أعلاه المنسوبة للشيخ محمد السمان هي من تأليف الشيخ أحمد الطيب البشير‎ 

٠١٠١؟-ص رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية-‎ ٠» 
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ومن الحرمين الشريفين نقل الطلاب والحجيج السوداني ودعاة الطرق 
الصوفية آثار البعث الصوفي الجديد إلى السودان في العقود الأخيرة قبل 
سقوط سلطنة الفونج الإسلامية.كان من أول الدارسين قدوما إلى السودان 
الشيخ أحمد البشير الطيب (18775-11/17) الذي قضى سبع سنوات في 
الحرمين الشريفين وأخذ الطريقة السسّانية من الشيخ محمد عبد الكريم 
السَّان ومنذ عام ۱۸٠١‏ بدأ الشيخ أحمد البشير يدعوا إلى الطريقةالجديدةبين 
أتباع القادرية والشاذلية في السودان. وكانت دعوته ودعوة رصفائه من دعاة 
الصوفيةالجديدةمن المجذوبية والختمية أكثر تشددا في تطبيق تعاليم الدين. 
فقد سعى إلى تعميق المارسات التعبدية من ذكرء وتأمل وتفكر في التصوف. 
كسب الشيخ أحمد البشير أتباعا كثر بين أهله الجعليين والكواهلة والحلاويين 
واليعقبوباب. واشتهر أحفاده بالعلم والاهتمام بالتأليف فيالتصوف والعلوم 
الإسلامية. وقام السكانية بدور نشط في نشر الإسلام في منطقتي أعالي النيل 
الأزرقوجنوبكردفان» ومن خير روادهم في هذا المنشط الشيخ بدوي أبوصفية 
(0 الذي اسلم علي يديه وإخوانه جماعات من النوبة فيجنوبكردفان. 
يري حسن مكي أن قدوم الشيخ أحمد الطيب بتعاليم شيخه السسَان التجديدية 
مع مدارس صوفية أخرى ساههمت في تكوين الشخصية السودانية يورد مكي 
ويقول: «ثم دخلت الموية السودانية المختلطة» في رحاب التصوفء مع بروز 
حركة التصوف المؤسسي» مع القادرية والشاذلية والمجاذيب والتجانية وجهود 
الشيخ أحمد الطيب البشير السساني2١.‏ 

لقد ساعدت الرحلات التي قام بها أحمد الطيب إلى الأراضي المقدسة عن 
طريق مصر أو مباشرة كا في رحلته الأولى في تشكيل وتعميق البعد الروحي 
لشخصية أحمد الطيب» وساعدت على تحقيق القبول له بين العامة والخاصة 
في السودان وأوجدت أجواء سامت في تمكينه من نشر علمه وتبليغ رسالته 
الصوفية» وإيجاد إتباع وأنصار له» لقد استطاع من خلال هذه الرحلات 
استكمال بناء شخصيته الدينية» وعم قت معرفته بالإسلام, و أوصلته إلى 
معرفة علمية فائقة تجلت في كتاباته العميقة عن الفكر الصوفيء والتي غيرة 
حياة السودانيين وفهمهم للتصوف» وضعت تيارا جديدا في الفكر الصوفي 
اللنعقد بدار المركجيوع مك٣‏ أبمهلة المموية والتجيديد والاندماج القومي في السودان. ' ورقة قدمتفي منتدى مركزالتنويرالمعري -الخرطوم- 
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السوداني ينزع الى فهم وتفسير قضايا التصوف الفلسفية.١‏ 


أما بعض الآراء أو الأفكار الأخرى على شاكلة ( النور المحمدي) أو( وحدة 
الوجود) أو( وحدة الشهود) أو( الفناء) بألوانه المختلفة فقد كانت ضمن ماجاء 
به رواد الختمية إلا آنا كانت موجودة سلفا خاصة بين السمانية. 


وعن الأثر العلمي للطريقة السمانية تورد الباحثة أماني محمد العبيد عبد 
الرمن في رسالتها المعدة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة الخرطوم )۲٠١۸(‏ 
والتى حملت العنوان Middle Class and Sufism: The Case Study of the Sammaniyya‏ 
«Order Branch of Shaikh Al But‏ 


مايلى: «على حدقول يوسف بدري فإِن الطريقة السانية هى الرائدة في 
طا اسن ع ها الا عرزل اا 
السودان غاية في الضعف كم هو وأضح في طبقات ود ضيف الله. يعتقد الباحث 
أن أدب الشعر الضخم للطريقة السانية بحاجة إلى دراسة متكاملة)۲ 


According to Yusuf Badri« the Sammaniyya 121102 is the pioneer in the development 

of proper Arabic language in Sudan. Before the introduction of the Sammaniyya in 
theSudan« proper Arabic language was very weak« as is clear inTabaqat Wad Dhayf 
Allah. The researcher thinks that thevast poetry literature of the Sammaniyya Sufi order 
05ءعم. ويمكن القول أن الحذور الفكرية للعقل الصوفي‎ tobe thoroughly studied 
والذي تتلمذ عليه‎ ) 1877-١15٠ ( السوداني تعود إلى السيد أحمد بن إدريس‎ 
رواد الطريقة الختمية والإدريسية والرشيدية والصالحية» والسيد عبد الكريم‎ 
السمان والمولود بسوريا والذي تتلمذ عليه مؤسس الطريقة السمانية » السيد أحمد‎ 
٠۸١١ ه - بالجزائر والمتوفي في‎ ١١6٠ الطيب البشير والسيد أحمدالتجاني المولود‎ 


١‏ طارق أحمد عثمان. الختمية والسمانية ودورهما في التداخل والتواصل في أفريقيا. جامعة أفريقيا العالمية» الخرطوم» 

٤ص‎ ۰۰٦ 

١ See Amani M. Obeid. Middle Class and Sufism: The Case Study of the Sammaniyya 

Order Branch of ShaikhAl Bur’ai. A Dissertation submitted for the fulfillment of the 

requirements of the PhD Degree in Political Science » University of Khartoum May 
2008. p.143 

م الصحيح أن الذي ولد بدمشق هو الشيخ مصطفى البكري أستاذ السيد السمان الذي ولد بالمدينة المنورة. 
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ومن الغريب أن هؤلاء الثلاثة » اجتمعوا في الحجاز وأخذ بعضهم من بعض » 
ودرسوا مختصر خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد وابن عربي ودالية البوصيري 
ويمكن القول بان السيد أحمد بن إدريس والسان والسيد أحمدالتجانى ومن 
تبعهم أبو الحسن الشاذلي هم أساس العقل الصوفي السوداني» وأن العقل 
السوداني مايزال يردد أورادهم ويزور فاس وصابيا في اليمن والقاهرة ودمشق 
للتبرك في مزاراهم » كما أن مصطلحات الفكر الصوفي الرائجة مشل الخاتم 
والغوث والقطب وسيد الوقت والمهدي والحوليات والأوراد والتسلسل في البناء 
مأخوذ من اجتهاداتهم . 


وفي كتابه «حادي العيس» يذكر الأستاذ الشيخ أبو الطيب محمد سرور الحفيان 
)۲٠6(‏ نقلاعن البروفسور الحبر يوسف نور الدائم أن الأخير قال لأستاذه 
العلامة البروفيسور عبد الله الطيب أن الفصاحة عند السمّانية» الشيخ الطيب» 
الشيخ عبد المحمود؛ الأستاذ محمد شريفء الأستاذ محمد سعيد العباسي؛ 
الشيخ قريب الله .... الخ» فلم يقول شيئا. يقول الحبر أن الدكتور ( عبد الله 
الطيب) لقيني في اليوم الشاني فأشار إلى أن ما قلته صحيح» ولا سبيل إلى إنكار 
فصاحة السَانية» فهي مشهودة» ولكن ليست بوقف عليهم. ثم أشار إلى فصاحة 
آهل الشمال عموما وختمهم بأهله المجاذيب١.‏ 


يعتقد الدكتور يوسف بدرى أن شعر الطريقة السانية بحاجة لدراسة كاملة 
هذا ماأكدته الباحثة أمانی محمد العبي د فى رسالتها Middle Class and Sufism: '1he)‏ 
.Case Study of the Sammaniyya Order Branch of ShaikhAl Bur’ai‏ 


هذاالاعتقاد كما يرى بسبب أن شيوخ الس انية يتميزون بالتآليف الواسعة. 
كل شيخ ساني علي الأقل لديه عشرة كتب ومجلدات في الشعر. عبد المحمود 
نور الدائم الذي كتب خمس وثمانون في المنهج الصوفي والشعر يعد مثالا جيدا. 
مديح شيوخ السانية عبر السودان يمثل منطقة بحث لم تكشف بعد. هذا مرده 
أن الطريقة السانية في السودان تمشل التوافق بين إسلام العَالِم والشعبي؟. تناول 
١‏ لظ وا اها تارق الي اوک و لام زد ا 
١ See Amani M. Obeid. Middle Class and Sufism: The Case Study of the Sammaniyya‏ 


Order Branch of ShaikhAl Bur’ai. A Dissertation submitted for the fulfillment of the 
requirements of the PhD Degree in Political Science, University of Khartoum May 
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السَّانية في شعرهم موضوعات كثيرة تدعو إلى التربية والإصلاح وتهذيب النفس 
ومراقبة المولى عر وجل في السر والعلن. وقد نظموا أشعارا كثيرة يحشون فيها 
امريد على ملازمة الأذكار والأوراد والإكثار من ذلك. كم كان لمم شعرا ساعد 
كثيرا في نشر الإسلام والقرآن وكانت هذه الطريقة سهلة وبسيطة مشل قصائد 
الشيخ برير في شبشة التي كان يلقيها على الناس بلغتهم العامةأفقد كان يقوم 
بإرشاد الناس وتسليكهم بطريقة محببة عن طريق الشعر وذلك في أوقات معينة١.‏ 


قدمت الطريقة ومنذ دخولها السودان عدداً كبيراً من الشعراء عرف عنهم 
الإجادة والتمكين في امتلاك ناصية البيان العربي. والمتابع يجد أن هؤلاء الشعراء 
وجلهم كانوا خلفاء للطريقة نفسها أهم ينتمون إلى حقب زمانية مختلفة. كان 
الشاعر المكاوي محمد بله (ت-1957م) أولهم نظم]. وقد تيز شعر بعضهم 
بالفصاحة كما هو الحال عند الشيخ عبدالمحمود نورالدائم )١1115-1855(‏ 
عبر ديوانه الشهير» شرب الكأس» والشيخ قريب الله الشيخ أبا صالح -١855(‏ 
5»() عبر ديوانه المتميز «رشفات المدام». والشيخ عبدالقادر الجيلي -١141/(‏ 
٠٥‏ صاحب «السير بالأرواح لا الأبدان». والشيخ الفاتح الشيخ قريب الله 
(1985-19415م) وديوانه «سحب المواهب). والشيخ هاشم الشيخ عبدالمحمود 
(1959-19405م). والشاعر محمد سعيد العباسي (1977-1881م). والشيخ 
محمد الصابونابي (۱۸۹۸-٤۱۹۸م).‏ والشيخ برير ود الحسين ۱۸۸٥-۱۸۲۳(‏ 
) ومن قبله أستاذه القدوة الشيخ محمد توم ود بانقا ١8601-11/55(‏ ) والشيخ 
عبدالرحيم محمد وقيع الله .)٠٠٠٠-٠۹۲۳(‏ والمتابع يجد أن الشيخ البرعي هو 
صاحب النصيب الأوفر الذي حظيت أشعاره بالدراسات الأكاديمية والبحوث 
والرسائل الجامعية وليس هذا في أوساط شعراء السحانية بل وسط كافة شعراء 
الصوفية في السودان قاطبة. والشيخ محمد أحمد الشهير بالداتر (ت-۲٠١٠۲م)‏ 
صاحب قصيدة «الدهر دهرنا». والشاعر الأمين القرشى )7١١9-١9757(‏ عبر 
ديوانه «شذى الطيب في مدح الحبيب». والشاعر سيف الدين سليان(:197-) 
شاعر الطريقة السكانية أم عيدان. والشيخ الجيلي أبوالدخيرة (954١1-).؟‏ 
3 -م 2008 
١‏ رابعة على عثمان. تاريخ الطريقة السمانية في السودان. رسالة ماجستير جامعة الخرطوم - كلية التربيق 


5- ص- 67. 
٠‏ عبد الجليل عبد الله صالح. الطريقة السمانية: المنهج» التاريخ والمستقبل. دار الراوي للنشر - 2019» ص 338 
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شعراء السمانية 
عبدا حمود نو رالدائم 
قريب الله أبوصاح 
هاشم بدا همود 
عبد الرحيم البرعي 
محمد الفاتح قريب الله 
عبد القادر ا جيلى 
محمد سرور السمايني 
السماني عبد ا حمود 
حمد سعيد العباسى 


برير ود ا حسين 


حمد أحمد نو رالدائم (ود دائر) 
ا مكاوي محمد بله 

ا جيلي ابوالد خيرة 

ا جيلي عبد ا حمود 

الامين القرشي 

محمد الصابونا بي 


شكل ١‏ -: أشهر شعراء السّانية 


وهنالك اثرا سياسيا للطريقة السانيةتمثل الأثر السيامى للطريقة السمانية 
في ظهور الإمام محمد أحمد المهدي والذي انتمي إلي تعاليمها عبر الأستاذ 
محمد شريف نور الدائم )۱۹٠۷- ۱۸٤١(‏ فقد ذهب إليه وامضي معه 
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سينين عدداء حقق فيها المكاسب الروحية والعلمية الهائلة والتي عبر عنها 
المؤرخ الدكتور محمد سعيد القدال )۲٠١۸-١۹۳١(‏ في كنابه 7 لوحة لثائر 
سوداني»:وكان جو أم مرح صوفيا خالصاء وفيه ألقى محمد أحمدبكل ثقل 
شخصيته وحيويتهاء فهو إذا سار في طريق اندفع فيه حتى نهايته. فانغمس 
في الثقافة الصوفية التى كانت تذخر بها القرية» والتى أفاض في الحديث 
فا اروف ر كيك ففرا ا عا علدو لدبوا لرن و» الفتوحات 
المكية» لمحي الدين بن عربي» «والكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة» 
والنفحات الإلهية في كيفية سلوك الطريقة المحمدية». وتوغل في مؤلفات 
الشيخ أحمد الطيب البشير. وكانت تلك الكتب الصوفية تحل أمرا جديدا 
م يألفه في المختصر والرسالة والجوهرة١.‏ ويبدو أن فكرة المهدية قد ترسخت 
لديه بشكل عميق وأذرك تماما أن الطريقة السنية لاغبرها هى من تحقفق 
لەذلك» وعلسه انه ويد الشلاف الاي فور بيده وشييكة عم شريف 
فإنه ظل ولمدة سبع سنين يتوق العودة إليها مدركا أن غايته لن تحقق إلا 
تحت ظل ادبايتها وتعاليمها وقد كان له الأمر حينم لجا إلي الشيخ القرشي ود 
الزين ( 11775 -٠188م)‏ والشيخ القرشي كان من أبكار المؤسس الشيخ أحمد 
الطيب» فاستقبله وأتم له التأيد وأجازه شيخا ني الطريقة السانية. وبعدها 
أعلن دعوته التي كانت تحررية من الظلم الذي وقع على كاهل السودانيين 
من قبل الحكم التركي. 

وعن خصائص ومميزات الطريقة السمانية عبر رائدها الشيخ أحمد الطيب 

بن البشير يكتب الدكتور أنس العاقب والذي - حه ا ا و 
رر ساسك و ١:‏ الخصائصٌ اللحنية والإيقاعية لموسيقَى الطرق 
الصوفية في السوداالطريقة السانية أنموذجا) أطروحة دكتوراه ا 
السودانٍ للعلوم والتكنولوجيا كلية النراسات الثلبا] بقع 


-١‏ جاءت الطريقة يقة السمانية تحمل فكراً إصلاحياً وقف ندا للطرق التي 
سبقته وخاصة الطريقة القادرية التي شهدت في القرن الثامن عشر انقسامات 
كثيرة أضعفتها وأصبحت تلك الأفرع مستقلة بنفسها تماما. 

١‏ محمد سعيد القدال. الإمام المهدي- لوحة لثائر سوداني. الدار السودانية للكتب. ص- /اه- ١1‏ ام. 
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۲ - أتت الطريقة السانية وقدمت فكرها وتعاليمها بأشكال مبسطة في 
الأوراد والأذكار وني المعاملة الطيبة. 


۳ - الشيخ أحمد الطيب البشير بشخصيته الصوفية الرفيعة التي لم يدانيه في 
مقامها أحد أنموذجاً للمفكر والمصلح والمؤلف والمرشد. 

5 - اهلته ثقافته الإسلامية العالية في مجالي الشريعة والحقيقة لأن يبط 
فكرة الطريقة السمانية بكل الوسائل الإقناعية فجذب إليه أعدادا لا حص رلما 
من المريدين والشيوخ الذين تركوا الطرق التي ينتمون إليها وسلكوا عليه 
الطريقة السانية. 


4 - تمكن الشيخ أحمد الطيب البشير بسعة أفقه وفهمه للواقع السوداني 
أن يسودن الطريقة السانية ويجعلها جاذبة ومتاحة لكل الناس فكان أول ما 
دعى إليه هو حرية البيعة من طريقة لأخرى وتناول الأوراد من مشيخات 
الطرق السانية وواقعها المحلي. 


١‏ - كان الشيخ أحمد الطيب البشير يسعى إلى وحدة الفكر الديني. 


- كان الشيخ أحمد الطيب البشير واحد زمانه مكانة بين ألكمل من 
المرشدين (ولا أدل على ذلك أنه لم يحدث قط ... أن تخرج على أي شيخ سابق 
عدد من المشايخ مثل العدد الذي تخرج على يديه رضوان الله عليه لا من 
حي الكقرة قحب :ولك من خت الرقعة والببدو والاثر والعاتين فقن 
كان الشيخ منهم أمة وحدة ... أمثال سيدي الشيخ القرشي أو سيدي الشيخ 
النوم أو شسيدي التشيخ البصين ...هذا فصلا عن أبناكه من صلبه...). 

۸ - وتجدر اللإشارة إلى أن الشيخ أحمد الطيب البشير لم يستخدم الشطح 
الذي كان سائدا في تقاليد الطريقة القادرية ولكنه استعان بطرائقها في الذكر 
والشفاء مع أن الشطح قد اشتهرت به طريقة اليعقوباب التي أسست مشيخة 
للطريقة السانية في منطقة العمارة بالغرب من سنار وكان في الأصل مركزا 
للطريقة القادرية. 
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۹ - كم لابد من إشارة مهمة استخلصها الباحث وأكدتها الروايات وهي 
أن غالب المشيخات التى تأسست في الجزيرة وكردفان وفي المناطق التى تقطنها 
قبائل أفريقية أو في المناطق ذاتها التي كانت تدين بالولاء الروحي للطرق 
القادرية قد اسعوعيتها المشنيخات الطريقة يقة السانية وأهمها أخذ الشيخ محمد 
بن بانقا الطريقة ة السمانية على الشيخ أحمد الطيب بعد أن كان شيخاً قادرياً 
ولذلك صارت تقاليد الطريقة القادرية جزء من تعاليم وتمارسات المشيخة 
السانية وهذا ينطبق على مشيخة طابت عبدالمحمود التي تستعمل الشطح 
المتمثل في الذكر السرياني (الذي قيل أنه جاء من السماء الرابعة) وهو شطح 
موجود في الطريقة القادرية١+‏ # وقد أدخل الشيخ محمد التوم الذكر السرياني 
غل الطريقة الست اة ويسم الذكر السرناق كر الصيحة أيضا. 


أما جبال الأنقسنا التي تسكنها قبائل إفريقية صرفه فقد دخلتها 
الطريقة ييه الب لتبواسطة شيخ الترى ود الرجن والضيخ الصرا اونا بي تسد 
كانت متأثرة جداً بالمزاج الأفريقي في الحيوية الإيقاعية وهذه الثنائية التي 
جمعت بين تعاليم الطريقة يقة السانية وتقاليد الطريقة يقة القادرية هي التي صارت 
غالبة على المئشيخات السانية وخاصة مشيخة طابت التي أسسها الشيخ 
عبدا مخمود نور الدايم وإن بدا أنها تتمتع بأسلوب غيز يتاج لبحوث مقارنة 
لباحثين متفرغين. ” 


الأثر الاجتماعي 


ولعل من أقوى مظاهر الاثر الاجتماعي للشيخ أحمد الطيب نجده كذلك 
اكشر و ضوافي نشاة وثاسيس الك ر من القرى والاماكن السكنية الكبيرة 
والتي يرجع تاريخ وفضل تاسيسها الى الابكار من تلاميذ الشيخ نفسه» 
وبفضل جهود احفاده وكذلك بفضل جهود الكثير من مشائخ الجيل الثاني 
ومابعده لمشائخ الطريقة» واذا ماذهبنا لاعطاء المثال نقول أن من اشهر هذه 
ال المدن: 
0 


۲ أنس العاقب حامد. الخصائصٌ اللحنية والإيقاعية لموسيقى الطرق الصوفية في السودانالطريقة السمانية أنموذجاً» أطروحة 
دكتوراه. اة السودانٍ للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات الغليا. 2006.ص 88/89. 
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طيبة الشيخ القرشي» أسسها الشيخ القرشي ود الزين تلميذ الشيخ 
أحمد الطيب. 

طابت الشيخ عبد المحمود أسسها الشيخ عبد المحمود نورالدائم 
حفيد المؤسس. 

طابت أمسها الشيخ السمني الشيخ البشير الشيخ نورالدائم حفيد 
اسي 

أم عيدان أسسها الشيخ الساني الشيخ البشير الشيخ نورالدائم حفيد 
5 

الشيخ البصير أسسها الشيخ أحمد البصير تلميذ الشيخ أحمد الطيب. 
الصابونابي أسسها الشيخ عبد الله الصابونابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب. 
الشيخ طلحة أسسها الشيخ طلحة ود الحسين تلميذ الشيخ محمد توم 
ودبانقا. 

ودهاشم أسسها الشيخ محمد ودهاشم تلميذ الشيخ محمد توم ود بانقا. 

شبشة أسسها الشيخ برير ود الحسين تلميذ الشيخ محمد توم ود بانقا. 

الكريدة أسسها الشيخ عمر تلميذ الشيخ برير ود الحسين. 

الزريبة أسسها الشيخ محمد الشيخ وقيع الله تلميذ الشيخ عمر راجل 
الكريدة. 

ريبا أسسها الشيخ النور ود عربي تلميذ الشيخ محمد توم ود بانقا. 

حلة الشيخ الياقوت أسسها الشيخ الياقوت ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الامام قادر ولي تلميذ الشيخ النور ودعربي. 

استعرارية النزعة التجديدية 


ومدرسة الشيخ أحمد الطيب هي مدرسة العلم والعلماء بامتيازأخرجت 


لناعلماء ربانين وفقهاء متمكنين وحك)ء عارفين وأبطال مجاهدين وأدباء 
وشعراء محضرمين. انتهجوا نمج المجدد المؤسس للطريقة وساروا على 
سيرته ونشروا ارثه جامعين في دعوتهم بين الشريعة والحقيقة ومقربين أنوار 
الطريقة إلي الخليقة.ومن خلال المسيرة الطويلة للطريقة الستَانية ظهر جم 
غفير من الأدباء والشعراء والكتّاب من مشايخ الطريقة نفسها في داخل 
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السودان وخارجه» ظهورا كانت له إسهاماته المقدرة والرائدة في نشر أدبيات 
وتعاليم هذه المدرسة الربانية. فعلى سبيل ا مخال في حيطها السوداني المحلي 
فقط أعطت السسانية ومازالت تعطي من العلماء والأدباء والشعراء الكثير. 
ولعل من أقوي شخصيات الطريق السكاني بعد ظهور الشيخ أحمد الطيب 
بنزعته العلمية التجديدية يأتي الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم حفيد 
المؤوسس. وفي هذا المضمار ما استقرٌ عند الباحثين من أن الأستاذ الشيخ عبد 
المحمود بن الشيخ نور الدائميعتبر أقوى شخصيات الطريقة السكًانية تجديدًا 
وتأصيلا للمنهج الصوني وأكثرها عطاءً عِلميِّاء إلى جانب نشره للطريقة 
السكانية في كافة أنحاء السودان من خلال تلاميذه وأبنائه وتلاميذهم الذين 
يشكلون غالب المنتمين إلى الطريقة الطيَّيّة السمّانية١.‏ إذ يعتبر الأستاذ الشيخ 
عبد المحمود أول من أرخ ووثق للطريقة السمّانية في السودان» وبفضل 
مؤلفاته بقيت سير أعلام الطريقة ومؤسسيها محفوظة؛ تناقلها الأجيال جيلا 
بعد جيل» كم أن الأستاذ الشيخ عبد المحمود قام بجمع وتنقيح وتحقيق 
وتحليل وشرح وحفظ مؤلفات هؤلاء الأعلام في الطريق السَاني» وزاد عليها 
من تأليفه وتلخيصاته ومختصراته وتشطيراته وتخميساته» ماجعلها في غاية 
الرّوعة والوضوح بهن .ها كل طالب علم وباحث؟.ومن مشايخ الطريقة 
السمّانية الذين أثروا الحركة الفكرية الصوفية في السودان الشيخ قريب الله أبا 
صالح» سليل البيت الطيبي وهو منشئ الفرع القريبي السكًاني بأم درمان. 
وقد استطاع الشيخ قريب الله بعا له من علم وثقافة دينية عالية أن يضيف 
كشيرا ليس للطريقة السَانية فحسب» بل للفكر الصوفي عموما وله العديد 
من المؤلفات في هذا المجال. ومن شخصيات الطريق السكاني ذات التأثير 
العرفاني الشيخ عبد المحمود الحفيان )191/7-١9119(‏ صاحب الوصية 
ونظرات في التصوف الإسلامي. خطا الشيخ عبد المحمود الحفيان خطوات 
كبيرة في اتجاه ربط التصوف بالعلم الحديث» ومناقشة بعض قضايا التصوف 
با يتفق وظاهر الشرع» وقد عالج العديد من المسائل التي شغلت أذهان 
١‏ عبد المحمود نور الدائم. المناقب الصغرى لسيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير. دمشق .7٠٠١1‏ ص٦٤‏ . 


۲ المصدر نفسهص- .٤١‏ 
م رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية في السودان. رسالة ماجستير - جامعة الخرطوم- كلية التربية -١5357-‏ 


1٠6٠١ ص-‎ 


#١ + 
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الناس طويلا في بعض أمور التصوف الخاصة:» والتي كان يتهرب من الإجابة 
عليها معظم زعاء التصوف الإسلامي. وقد ناقش هذه المسائل في كتابه : 
نظرات في التصوف مقدمة وتبيان2١.‏ حينم| قرأكثير من علماء مصر والعراق 
وغيرها كتب الشيخ الحفيان ظنوه من خريجي الأزهر أو جامعات المشرق 
العتيقة» وجادوا في ذلك حتى ابنه الشيخ الجيلي ولكن كانت دهشتهم بالغة 
حينم تيقنوا بان هذا المؤلف الموسوعي لم يغادر طابت إلا نادرا. كان شيخ 
الجيلي يقول: ( لقد منحت احدي الجامعات السودانية مشكورة الوالد الشيخ 
الحفيان درجة الدكتوارة الفخرية عن واحد فقط من كتب سلسلة نظرات 
في التصوف الإسلامي العشرة» ولو قرأوها العشرة لمنحوه بكل كتاب منها 
درجة الدكشوارة)؟: 


ومن شخصيات الطريق السماني ذات التأثير القوي في مسيرة الطريقة في 
السودان» الشيخ الساني ود البشير (0٠1/85١-19717م).‏ مؤسس طابت شرق» 
SS‏ 5 
د عا ا is‏ سن 
سيدي الشيخ إلى نشر وتعميقٍ مبادئ العقيدة #الإسلامية بطريقة يقةّمبسطة 


أساسّها إلزام المريدينَ إتباع منهج خلقي وتعبدي خاص مع المداومة على 
قراءة مكارو وراد ”م وكانت درجة ة نجاحه في هذا المسعى اعتمدت 
اعتمادا كبيراً على ماب: يتمتع به رضي الله عنه وعنابه من معرفة بالله» وخلق 
يدي » در :وز کک رسا و ري ر اا وا ا مل ا 


ولعل أثر الشيخ السماني القوي ظهرت ثمرته أيضا بتأسيس منارة قشل 
الإمتداد الطبيعي للاثر الروحي والاجتماعي الذي بدأه بتاشسينيى طابت شرق» 
أعني بها أم عيدان شرق سنار» والذي يقود ركبها الحفيد الوارث الشيخ 
١‏ كمال بابكر عبد الرحمن. الطريقة السمانية في السودان- رسالة ماجستير- كلية الآداب جامعة الخرطوم- 


۷۹ض 1 
+ عثمان البشير الكباشي. مقال منشور بعنوان الشيخ الجيلي طابت ... وهل في جناح بعوضة غناء؟-- -١١‏ 
م ۲۰1۷ 

۽ عبد الجليل عبد الله صالح. الشيخ السماني الشيخ البشير «أبو النسيم». مطابع العملة السودانية. ©١١؟,‏ 
ص 77 
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السماني الشيخ البكري. فالطريقة في مناطق شرق سنار والدندر تقف الأن 
شاهدالمجاهدات الشيخ الساني وهى من دعامات البيت الطيبى وامتداد 


وني أعقاب توليه خلافة الطريقة السمّانية القريبية ظهر البروفيسور الشيخ 
حسن الشيخ الفاتح (۱۹۳۳ )3٠١5-‏ كواحد من أقوى شخصيات الطريق 
الساني. «أسس الإمام المجدد البروفيسور الشيخ حسن مدرسة صوفية 
تجديدية استطاع فيها بنهجه التربوي الإرشادي أن يجذب الآلاف من طلاب 
ا لجامعات إلى دوحة التصوف بعد أن اقتصر التصوف في فترة من الزمان على 
كبان السن» وكان رضي الله عنه يقول لأبنائه الطلاب إن أورادكم وأذكاركم 
هي موادكم التعليمية فاستطاع بذلك أن ينشئ جيلاً متسلحاً بسلاحي العلم 
والإيهان ليحمل هم الدعوة بين جنبيه ومواصلاً لمسيرة الأجيال١).‏ والملاحظ 
في السودان أن شيوخ الطرق على درجات علمية كبيرة فبعضهم أستاذ الجامعة 
ومنهم من درس بلندن ويجيد عدة لغات مثل الشيخ «حسن الفاتح قريب 
الله الذي آلف أكشر من ١١١‏ كتاب أسهمت كثيرا في المدرسة الصوفية 
وأدبياماء وطورت من الفكر الصوفي نفسه»؟. «قد لعب الشيخ «حسن 
الفاتح قريب الله) دورا مؤثرا في إدخال الصوفية في الجامعات وتغيير الصورة 
الذهنية التي كانت مأخوذة عن المتصوفة بأنهم مجرد دراويش» بالرغم من 
أن درويش درجة متقدمة في الصوفية". وكان الحمسن حفيا بكل ما دفعت 
إليه نما كتبت كما كان كريم| بها ظل يرفدني به من كتب وأطروحات تعلمت 
مهنا الكشير» إذ كان باخ ا سن التدقيق و كايا رهن عل التعويد رها 
لايتزيغ في الأحكام ولا يقضي في الأمر الإ لدى نازل» والفكر في جوهره كما 
يقول المفكرون فقه نوازل» والفقيه الحق هو الذي يبيح السعة في التأويل 
ويتيح الفسحة في الاجتهاد والإسلام دين لا يقبل الشاتة تة وأمثال هؤلاء 
الفقهاء يتفوقون دوما على أنفسهم٤.‏ 
+-http://www.hurriyatsudan.com/?p ١‏ مها 
۲ تركي صقر. خواطر وذكريات اف1211133577265110212.60111/26. 19757577//: ١١-162‏ اكه ١‏ 
ريقية. منشورات اليئة العامة السورية للكتاب. وزارة الثقافة دمشق ۲۰۰۹ - ص-وه 


۳ 
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ومن شخصيات الطريق ى السكًاني ذات التأثير والحضور القوي في المجتمع 
السوداني الشيخ عبد الرحيم البرعي (۱۹۲۳ .)٠٠٠٠-‏ الشيخ عبدالرحيم 
بن الشيخ محمد وقيع الله البرعي أحدأبرزشيوخ الصوفيةفي السودان والعام 
الإسلامي.أسس والده الزريبةفي عام ١٠11م‏ وخلفه البرعيع ليسجادة 
الطريقةالسحَانيةفي سنة ۱۹٤٤‏ م»قام بإنشاء اکر من معدا لتدريس الراك 
وعلومه»كاساعد فيالأعمال الخيريةوقام بتزويج أكثر من ٠٠٠٠‏ شاب وشابة 
منحته جامعةأم درمان الإسلاميةوجامعةالجزيرة الدكتوراه الفخرية١.‏ وما يذكر 
للشيخ البرعي ويندر وجوده عند غيره هو أنه مؤلف لشعر مدائح رصين» 
فكثير من إضرابه من المشايخ غالباً ما يتخذون شعراء يؤلفون المديح النبوي 
وينسبونه لمشيختهم فيقال الشاعر فلان تلميذ الشيخ فلان. لكن البرعي هو 
مؤلف مديح مشيخته بنفسه. إلى ذلك فإن شعر المديح عنده لا يقطر ولا 
يمطر غاية في الأحكام والجودة والتدفق يلامس شغاف القلوب في سيرورة 
قل من حازهافيمن سبقوه وعاصروه من مادحي رسول الله صل الله عليه 
وسلم۲. وني كلمات عبر عنه تركي صقر في كتابه (ذكريات وخواطر افريقية» 
بأنه شيخ السودان: «وفي الخرطوم تكتشف أن المدائح النبوية تملا الشوارع 
والإذاعة والتلفزيون وفي التاكسى وحتى في العربات الخاصة» ومن أشهرها 
مدائح الشيخ عبد الرحيم البرعي المعروف بشيخ السودان كله والذي كان 
يقف ببابه الجميع بدءاً من الرئيس حتى المواطن البسيط»". الشيخ البرعي 
ليس شيخا لطريقة صوفية فقط. . إنه دنيا بأكملها ورمزا هيلا لكل أشكال 
الجمال والحب)اة بوجل سن طر زفربة يي عصرنا هذا رجبل ليس بدعوج» 
جذبنى نور الصفاء فيه من أول وهلة» نفعنا الله بسرهاة . الشيخ البرعي لم 
يكن مزارًا صوفيا أو مقصدًا روحياً بقدر ما كان نسيجاً من فنون الدعوة 
الاجتماعية والثقافية بأرقى صوره» وما حاز رجل على إجماع حب أهل 
السودان ل الخ عبد الرحيه الرعي؟ .هوق علميه لا يشسية إلا الذيين 
١‏ محمدعبدالرحمنبعيو. الرحلة الحجازية. الناشر المكتبة الأزهرية- -۲۰٠۱۲‏ ص- .١57‏ 
؟ عبد اللطيف البو وعبد اللطيف سعيد. البرعي رجل الوقت - ۲٠٠٤‏ 
۴ کی ضقر, ذکریات وخواطر افزيقية: دنشق ++ اح صب هه 
ع صحيفة أخبار اليوم 4 ؟/ ۲/ ۲٠٠٠‏ ص57 
ه الدكتورة بنت الشاطي 
5 الصحفي عثمان مرغني 
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وجدنا آثارهم في | لكب ١‏ . 


نجح شيخ البرعي في تأسيس طريقة مفتوحة العضوية» جذبت إليها 
أعنداذا ية من اللعلدين مني الطيقة الوط يا حياقة كر جل دين 
(فكي) تقليدي و تدريجياً أصبح ذائع الصيت بمقدراته غير العادية على 
الإتيان بالكرامات و علاج المرضى و حل المشاكل القبلية. خلال الثغانينات 
أصبح مشهورا و محجة لأفراد الطبقة الوسطى بقصائد المديح التي أصبحت 
تذاع و تنشر بواسطة وسائط الإعلام وخلال العشرين عاما الماضية أضحت 
قصائد المديح- و هي مكملة للأوراد- تحتل مكانة مرموقة في أجهزة الأعلام 
السودانية. آلشيخ البرعى استطاع أن يوجد حلولا فردية لمشاكل الطبقة 
الوسطى. في أواخر التسعينات ظهر شيخ البرعي كشخصية قومية لها أواصر 
قوية مع معظم السياسيين السودانيين في حكومة الإنقاذ أو في المعارضة . الشيخ 
البرعي مارس السياسة ليس كا سيامي و لكن كمصلح اجتماعي له خلاوى 
عدة تقدم العمل الطوعي في آل بقاع السودان. تكمن أهمية شيخ البرعيفي 
انه أستطاع أن يحول أعدادا كبيرة من الشباب و متعلمي الطبقة الوسطى» 
المتقفين و المهنيين و موظفي القطاع العام و الخاص إلى التصوف. الطبقة 
السودانية الوسطى لم تحظ بدراسة كافية» وني حالة السودان ولدت الطبقة 
الوسطى في العهد الاستعماري . هذه الحقبة أوجدت بذور أزمة هوية في الطبقة 
الوسطى نتجت من أا الطبقة التى خلقت بواسطة الاستعار و تعاونت معه 
وهى تفين الطبققة الني قنادت الفحرر الوظبي من الاستعان. هنذا الوضيع 
خلق للطبقة الوسطى السودانية أزمة هوية منذ البداية. ممانتج عنه ضعفها 
و انقسامهاأطبقة رائدة سياسيا. الشىء الذي جعلها منقسمة على نفسها بين 
الآفتية وأضحات العرامات» متفيسية بين القوى الطائفية الأنتضار و الخدمية 
وبين دعاة الشريعة والعلانية؟. 

ومن شخصيات الطريق السَاني والذي كان ومازال يلعب الدور الأكبر 
في خدمة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد أحمدأبوعزة (1977١-)مايميز‏ 
١‏ صحيفة الصحافة السودانية - ۲٠٠٠/۲‏ ص- ۳۲١‏ - سيف الدين الدسوقي 
+ أماني - ص- ٦‏ 
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مسيد السكانية في هذا المكان القصي من شال كردفان (منطقة أم عشرة 
انه قائم علي تدريس القرآن الكريم والفقه المالكي. ومنالخلواتالكبيرةخلوة 
الشفيخمحمد هد أبوعزة. فيولاية شالكردفان»وقدخر جد لاقمتالحفظة»وءا الآن] 
يقاربالستةآلافمنالطلاب١.‏ 


يعد الشيخ الدكتور عبد الجبار المبارك )75٠١-١456(‏ وأحد من اجل 
رجال الطريقة الس انية حيث كانت له إسهاماته العلمية المتعددة المكتوبة 
والمسموعة والمرئية في العلوم الإسلامية وفقه الطريقة. 


وفي جبل الأولياء: قمة للسانية سمقت وطالت وطابت» و استقرت بقرية 
الروضة» الشيخ الياقوت وأبو الشيخ محمد وجده الشيخ مالك وجد أبيه 
الشيخ الإمام» أخذوا الطريق السماني عن الشيخ محمد نور راجل ريبه عن 
الشيخ التوم ودبانقاء أقاموا المساجد وعمروا الخلاوي وحفظ القرآن على 
يدهم خلق كثير» و لهم في العلاج الروحي ذراع وباع ولهم تفتح ودراية 
التقانة الحديثة؟. 


وبتوفيق من المولى عز وجل فقد قمت بنشر مجموع حمس كتب باللغة 
لالجل ية رقت اهدض اسهمرازية الوعة العلمية والسونيدية لاط فة 


The Sammaniyya: Doctrine History & Future: Major Sufi orders in 
Sudan First edition 
Available on: https: //www.amazon.com /gp / 
product /1547001887 /ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_Pp1_i7 
Also on: academia.edu 
https: //www.academia.edu /35274273 /The_ 
.54 المصدر نفسه‎ ١ 
عبد الرحمناحمد عثمان. الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة إفادات وفوائد في طريق الحج‎ ۲ 


للشيخ عبد المحمود. عمل بحي قدم لمؤتمر طرق الحج في إفريقيا متوفر علي الرابط http://publications.‏ 


pdf.iua.edu.sd/iua_conference/alhaj/booko 
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Samm/C48 1/niyya_Doctrine_History_and_Future 

Also on: internet archive 

https: / /archive.org /details /TheSammaniyyaDoctrineHistoryAn 
dFuture 


The 
Sammaniyya: 
Doctrine, 
History & 


Major SUf orders in Südah 


‘»Abdulgalil Salih 


The Mystical and Philosophical Thoughts of Muhammad b. Abd al-~Karim al— 
Samman Paperback - November 2 0 2017 


On Amazon: https://www.amazon.com/gp/ 
product/1979927588/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_iO 


انلتق 
ا 


الدقنور/ سد العفين سه له ساو 


3-The Revivalist of Sufism in Sudan (English) Paperback — 
September 30, 2018 
On Amazon: 
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https: //www.amazon.com /gp /product/1727685873 / 
ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i3 


4-Shaykh Abd al-Mahmud Shaykh Nur al-Daim al-Tayyibi 


Shaykh Abd al-Mahmud 
Nûr al-Dã'im al-Tayyibi 


On internet archive 
https://archive.org/details/shaykh-abd-al-mahmud-shaykh-nur- 
al-daim-al-tayyibi-pdf 
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On academia.edu 
https://www.academia.edu/43647581/Shaykh_Abd_al_ 
Mahmud_Shaykh_Nur_al_Daim_al_Tayyibi_pdf_ 
5-Bura’i of Sudan: An Anthology of his Sufi Praise Poetry 1923- 
2005 

On Amazon: 


في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العام اليوم أصبحت الشبكة 
العالمية (الانترنت) من أهم وسائل الاتصال وبث الأفكار والآراء والدعوة 
إليهاء لتمتع هذه الوسيلة بميزات عالية ورائعة لا تكاد توجد في غيرها من 
الوسائل آلبته» إذ أن هذا الميدان قد صار سهل التناول» خصب المرتع» عديم 
القيود» واسع الانتشار» فلا عجب أن نجد كل الأطياف» وجميع الفرق» 
وكافة أصحاب المناهج يتجه ون إلى هذا الميدان» يتنافسون بغية السبق في 
وضع أقدامهم فيه » واستحواذهم على عقول أكبر قدر ممحكن من رؤاده١‏ 
اتيت الطرق الصوفية بم نها السحانية بإتشاء مهاف عر الك 
العنكبوتية؛ لخلق نوع من التواصل بين شريحة الشباب» وحدوث ألفة 
ومن مظاهر التجديد في الطريقة السمانية ان مدرسة الشيخ احمد الطيب 
ZAVZDAZ-A1ZD1ZBIZDAZ-A1ZDAZBTZDAZAVZDAZBIZAFZDAZDAZ-۱1-۹Y€/http://www.alsoufia.net/main ١‏ 
D4-Z-A\ZAAZDAZDIZA1ZDAZAAZD1ZBOZDAZAEZDIZAVZDAZ-B1ZDAZAYZDIZAVZDAZAAZDAIZAOZDIZAEZD‏ 


Z-NAZDIZA1Z 
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بكل افرعها ومختلف مواقعها الجغرافية كانت قد استفادات من الخدمة 
الاليكتروتية التي اتاحتها الشبكة العتكبوقية: ولعل ما اتجهت إلبه هو يميثابة 
تجديد لوسيلة ا لخطاب الدعوي التى اقتضته ضرورة الوقت» والذي في خاقة 
المطاف يلقي بظلاله نحو الاهتمام الاكبر في اعطاء مزيد من الاهتمام بالمادة 
العلمية. وبالمسح الذي اجريناه فان لافرع الطريقة نشاط مشهود خاصة على 
منصات التواصل الاجتماعي ال 506131506013 ولعل القاسم المشترك لكل 
هذه الافرع هو ان لديها صفحة على الفيس بوك والبعض لديه حساب على 
قناة اليوتيوب والبعض منها له نشاط على تويتر والبعض له حساب موقع 
اليكتروني. 

ونلحظ استفادة مشيخة السانية بطابت وكذلك مشيخة السانية الزريبة 
في رفع كثير من المادة الورقية على موقع Google books‏ و موقع Internet‏ 
archive‏ واستفاد شخصي من رفع كتب خاصة بالطريقة السانية في مواقع 
Scribd Internet archive‏ وموقع لا863061013.©0. وكذلك موقع 
٣ا‏ للصور و خدمة الصوتيات على موقع 00ا50100610. 


لاستمرارية التجديد في الطريقة ومن أجل مستقبل واعد كذلك لابد 
من الاستفادة من الانترنت من خلال الزيادة في انتشار المواقع الإلكترونية 
في الشبكة العنكبوتية الدولية كم لا يخفى على الجميع عظم الدور الكبير 
والمنتظر لهافي تيسير نشر كل ما يتصلا بالطريقة من كتب ومدونات 
ونشرات ومناقشات واستعراض شخصيات ومنتديات وملتقيات واحتفالات 
وتوثيقات» وأيضا لا بد من أخذ زمام المبادرة للاستفادة من المساحة الواسعة 
التي أتاحتها شبكات التواصل الاجتماعي من شاكلة أمممع/١‏ أ انع Twitter‏ 
Facebook WhatsApp Youtube‏ وتوظيفها لخدمة شؤون الطريقة عامة 
وكذلك لابد من الاستفادة من خدمة الكتاب المسموع 4100108001 الذي 
يعمل على تحويل المادة المكتوبة إلي مادة مقروءة علا أن تراث الطريقة في هذا 
المنحى غني بالمادة المفيدة التي يمكن أن تفيد إنسان هذا العصر.١‏ 


ومن خلال تجربتى المتواضعة والقليلة في محاولة ترجمة بعض تراث الطريقة 
١‏ عبد الجليل عبد الله صالح. السمانية مرجع سابق»ص .517١‏ 
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السنية إلى اللغة الانجليزية عرفت مدى أهمية اللغات الأجنبية كنافذة 
مهمة من خلالما يمكن الإطلال بأدبيات وإرث الطريقة إلى الآخر » والذي 
وجدته من خلال تفاعله مع ما كتبت من مادة. علا بأن تراث الطريقة 
والأدبية . ذلك بشهادة المؤرخين والباحثين الأكاديمين فإن أكبر مكتبة علمية 
بالبلاد هي المكتبة السانية. ومن هنا تاتي أهمية قيام مركز بحشي خاص 
بالطريقة» تكون إحدى أولوياته ترجمة مؤلفاتها إلى اللغات الأجنبية خاصة 
اللغة الإنجليزية لغة الخطاب الكون الآن . 
معاصرو الشيخ أحمد الطيب 


ومن أشهر الذين عاصرو الشيخ أحمد الطيب من الأولياء: 
|. الشيخ أحمدالدرديري مجدد الطريقة الخلوتية (۱۱۲۷ - 1١١١‏ ه) 

هو أحمدبن محمد العدوي المالكى» وشهرته أبو البركات» وطريقته تسمى 
الدرديرية والسباعية أيضا نسبة إلي تلميذه أحمد السباعي المدفون معه في ضر يحه 
بمسجد القورية من إحياء القاهرة القديمة» وهى إحدى الطرق الخلوتية 
وكان الدرديري من كبار شيوخها في مصرء وقيل انه مجدد الدين غل راس 
المائة الثانية عشرة» وله من المصنفات العديدة في علوم المعاني والبيان والفقه 
والعقيدة. ومن أثاره المكتوبة: 

أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. 

وتحفة الإخوان في علم البيان١‏ . 
؟.الشيخ خالد بن أحمد بن حسين الشهرزوري (۱۱۹۳- 1585 ه) 


أبنو البهاء ضياء الدين خالد النقشبندى المجدد العفاى - قيوا لهعسق 
أحمدالسرهندي المجددي الهندي )01١75 -۹۷١(‏ من أقطاب النقشبندية» 
٠‏ قمر الدولة زين العابدين - رسالة في الحكم الطيبية - 7٠١‏ ص- ٠۳۲‏ 
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وهو الذي بشر به في البلاد العربية» ولد في سنة )01١١10(‏ بقصبة قرةواغ 
بالقربمانية وهاجر إلي بغداد في صباه» ثم رحل إلي الشام في يام داؤود باشا 
والي العراق سنة (۱۲۲۸ ه)» واستوطن دمشق» وبنى بها مسجداء وأصلح 
الكثير من الجوامع المندرسة ومات بها سنة (57؟١‏ ه) مصابا بالطاعون. 


ومن وصاياه: أوصيكم وآمركم بشدة التمسك بالسنة السّنية» والإعراض 
عن الرسوم الجاهلية والبدع ... ولا تداخلوا الملوك والأغواتء ولاتغتابوهم 
00 وادعوالهم بالصلاح» ولا تدخلوا الطريق أحدامنهم» ومن 
نهمء ولامن التجار الجشعين» ولا العلماء وطلبة العلم الانتهازيين ... 
1 


من معاصري الشيخ أحمد الطيب» ویره الأخير سنا وتم ت اللقيابينها| 
في حجة عام »)۱۸١١ -۰ ۱۲۲ ٤(‏ ولقبه أبو العباس مؤسس الطريقة المحمدية 
الأحمدية. وتشتهر في اليمن والحجاز ومصر والشام والهند و حضرموت 
والسودان وجبوتي والمغرب وجاوة وليبيا والصومال. كانت ولادته في ميسور 
من قرى فأس بالمغرب» وبهانشأء ثم تتلمذ عل الشيخ عبد الوهاب 
التازي الذي لازمه وأخذ عنه الطريق» وارتحل إلي مصر حيث استقر بها 
مدة أربع عشرة سنة» ثم عاد إلي مصرء وأقام بالزيتونة مدة حمس سنوات» 
وعاد إلي مكة وأقام بها اثنتي عشرة سنة» ثم انتقل إلي اليمن (صبيا) وأقام 
بهاتسع سنوات» وهاتوق. ومن اجل تلاميذه: 

محمد السنوسي - صاحب ليبيا. 

وعثان المراغنة في مصر والسودان والحجاز. 

والشيخ المجذوب - صاحب سواكن. 


و إبراهيم يم الرشيد . وطريقته مزيجا من الشاذلية والنقشبندية. 


1 المصدر نفسه ص- ¥ 
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ينتمي الشيخ أحمد الطيب لذات الحقبة الزمنية» التي أنجبت الرموز 
الكبار للتصوف المؤسس السوداني أحمد بن إدريس المتوفى ۱۸۳۷م والميرغني 
الكبير المتوق 7م والسيد أحمدالتجاني المتوفى ١٠۱۸م»‏ ولكن الشيخ أحمد 
الطيب البشير ينتمي لأرومة سودانية وهي قبيلة الجوامعة» بينم ينتمي أقرانه 
إلى طائفة الأشراف السيد TET‏ واخ فويس راجاق ية 
المغرب والقواسم المشتركة بينهم هي: 


تأثر أربعتهم بالفكر الصوني على الأخص المدرسة الشاذلية والتي 
أصبحت أورادها زادا للأربعة» كما تأثر أربعتهم بتعاليم الطريقة الخلوتية 
المحملة بالمزاج العلمي والروحي لآسيا الوسطى. 


انيا هناك من الإشارات ما يفيد معرفة بعضهم بعضاء حيث التقوافي 
الحجاز واستفاد الشيخ أحمد الطيب البشير من إقامته الطويلة في الحجاز مع 
أستاذه الأسامي محمد عبد الكريم السمَّان (117/18/ )۱۷۷١‏ الذي كان متشبعا 
بتعاليم ومسالك الطريقة الخلوتية ولكنه كذلك التقى بابن إدريس وتلامذته 
الميرغني والسنوسى» كما أن السيد أحمدالتجاني الذي وصل الحجاز في حوالي 
عام ١۷۷م‏ التقى بد الكريم السات واد متم ينا وضل الشيخ أحند 
الطيب إلى الحجاز عام ١/1١١ه/‏ ۹١۷٠م.‏ 


تميز أربعتهم بمعرفتهم التامة للغة العربية وآدابهاء كما تميزوا بالمقدرة 
على تطويع اللغة شعرا وسجعا ونثرا بالإضافة إلى مقدراتهم القيادية الملهمة 
الساعية لتوحيد كلمة المسلمين وتجديد الدين حسب رؤيتهم وتكييفهم 
العسوق!. 

القن ايد الط اليو وا جد بن إدريس ق ومن تضايا التصوف» 
فهم) قد عاصرا حركة البعث الإسلامي في مكة» وشاهدا نشاط الطرق 
الصوفية» والاف الأتعدذ عن القادرية والق دة ووچا 
أحمد بن إدريس الميرغني والسنوسي في هذه الطرق وغيرها فان أحمد الطيب 
البشير أخذها عن أستاذه محمد عبد الكريم السمانء بالإضافة إلي الطريقتين 
شوح امک نولي ورد ر ل كيان رأف بحبو ل عارصو ردي الفائتيج البمؤق الأرجيرة دراسة مقارنة بين عثمان دان فودي في صكتو 
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الانفاسية والاسمائية. وهاتان الطريقتان نرى في أوراد أحمد بن إدريس وادعيته 
اقترابا منهماء حيث يلزم مريديه بترديد التهليل الكبير في كل لمحة ونفس كما 
في الطريقة الانفاسية» وكذلك الأساء الحسنى التى يرى (الكون ومافيه 
عطاء الله السكندري حيث اخذ أحمد بن إدريس عنه فكرة إسقاط التدبير 
في أمر الرزق كما نسج الشيخ أحمد الطيب حكمه على منواله١.‏ وإذا كانت 
ثمة قضايا مشتركة بين كل الصوفية» وتبعها الاثنان» فأنه توسعافي بعض 
المسائل مثل الحقيقة المحمدية التى تعتبر عندهما طريقا موصلا للمعرفة 
موجه. كما التقى الاثنان في دائرة ابن عربي عند وحلة الشهود. واشترطا 
عل المريد تطهير النفسء والتخلص من الأغيار. 


ونختم هذا بالإشارة إلى أن ثمة علاقة بين أتباع الطريقتين يعكسها بعض 
الروايات» حيث يرد ف المناقب لقاء أحد الطيب البشير وأمد بن إدريس في 
مكة ومحاورتهم في بعض المسائل اللغوية» ويردد أتباع أحمد بن إدريس إشارة 
الشيخ أحمد الطيب إلي قرب ظهور إبراهيم الرشيد» وحث الناس للأخذ 
عنه» كما أشار عبد الله أبو المعالي إلي مكانة أحمد الطيب البشير الذي انتسب» 
أي أبوالمعالي إلي طريقته قبل اتصالء والأخذعنه؟. 


#- الشيخ أحمد بن محمد المختار الشريف التجاني -١!0:(‏ ٠"1؟اه)‏ 


هو أحمد بن محمد المختار الشريف التجاني أبو العباس شيخ الطريقة 
التجانية بالمغربء كان فقيها مالكياء عالما بالأصول مليء بالأدب والتصوف 
والمواعظء أقام بفأس وتلمسان وحج سنة (01187)» والتقى بأحمد بن عبد 
الله المندي من أقطاب مكة» فأشار عليه بملاقة الشيخ القطب محمد السمان» 
واخذ عليه أحزاب الشاذلي» ووظيفة الزروق» ودلائل الخيرات والدرر 
الأعلى ؟. 
١‏ يحيي محمد إبراهيم. مدرسة أحمد بن إدريس المغربي وأثرها في السودان. دار الجيل» بيروت» 215517 
ص ريون 


¥ المصدر نفسه ۲۲٤‏ 
۽ المصدر نفسه - ص- ٤‏ 
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ثناء العارفين 


وعن ثناء العارفين على الشيخ أحمد الطيب يذكر الأستاذ الشيخ عيد 
المحمود نور الدائم في أزاهير الرياض ( )١1155‏ قائلا: «أعلم أن الشيخ رضي 
الله عنه لماظهرت للناس شموس علاه» و سرى في قلوب العالمين حبه و هواه» 
وفاض من رياض عرفانه في بقاع الأرض شذاه» وصار فريدا تهرع إليه 
الفحول» وتضرب إليه أكباد الإبل من الجهات لأخذ الطريقة يقةوالوصول. 
قد أعلن بالثناء عليه ما سنذكرهم من الأعيان و الأولياء آهل الشأن» فمن 
ذلك ماروى عن الولي الرباني الشيخ أحمدالمكاشفى البتلابى رحمه الله تعالى 
مدا رونا يي ات ع ENS‏ 
وجوابه له بقوله: :جرج منك ولد تكتحل به بصائر جميع أهل الجهات. .و 
من ذلك قول القطب الغوث سيدي الشيخ محمد السمان رضي الله تعالى عنه: 
قل راس السيعيق من غمر ك سضر قدماك هل رة كل ول ههال ومن 
ذلك قول العلامة الأمير المصري رحمه الله تعالى لمن سأله عن مقام الشيخ 
المترجم و عن علمه و معارفه: إن ما بين علمكم و علمه كما بين السماء و 
الأرض. 

أخبرني محمد بن البشير السرورابى عن شيخه الشيخ الطريفى ابن الشيخ 
يوسف العركى رحمه الله تعالى» قال: سمعت والدي كثيرا مايقول: ما أبدت 
الأيام كالشيخ أحمد الطيب» و قد نهانا رسول الله صل الله عليه و سلم عن 
إساءة الأدب معه» فمن أساء معه الأدب لم يفلح أبدا. وأخبرني أيضا بعض 
من التقى به أن بعضا من العركيين عتب على رجل منهم لأجل أخذه 
الطريقة على الأستاذ المترجم» و كان ذلك بحضرة الشيخ يوسف قدس سره 
فقاللهم: أما الشيخ يوسف هذا فلا إنكار في ولايته» و أماسيدي الشيخ 
أحمد الطيب فبحر لا ساحل له» فضحك عند ذلك الشيخ يوسف» وقال: 
صدقت ثلاثا١.‏ 

و كان العلامة الشيخ أحمدولد عيسى الأنصاري رحمه الله تعالى كثيرا ما 
يرسل بعض تلامذته لأخذ الطريقة عليه و الانتظام في سلكه» و ممن أرسله 
٠١‏ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض - 
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إليه و أخذ طريقته و انتفع بها الشيخ محمد ولد على ولد غلام الله الركابى» 
والفقيه النخلى ولد مكيء و الفقيه بدوى ولد أبى صفية» و الفقيه خوجلى 
ولد حتيكء والعلامة محمد الأزرق» و الفقيه أحمدولد الشيخ ولدعبد 
الدافع الحميدانىء و الفقيه إبراهيم المفتى و لكن بمكاتبة» وغيرهم. وقد 
أرسل الأستاذ المترجم قدس سره كتاب حكمه إلى الفقيه أحمدولد عيسى 
المذكورء فلا قرأمنه هذه الحكمة» وهي قوله: (أول المقامات في طريق أهل 
لله: التوبة لله» و التزام طاعة الله بخوف الله» و الصبر على مراد الله و الزهد 
فيم| سوى الله) قال: لله در الشيخ من إمام عارف» كنا نظن قبل هذا أن الزهد 
انتهاء المقامات. ثم كتب على ظهر كتاب الشيخ كتابا و أرسله إليه» وقال 
فيه من بعد كلام مضمونه الثناء على كتاب الحكم: إنه «جمع فأوعى). 

و كان الطب اليس اليك أحزديس إوارعس يدس سر يسول من 
منة الله تعالى على وليه الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه» أنه منذ فتح عليه 
ما تخلف عن الصلاة خلف رسول الله صل الله عليه و سلم» لاحيا ولا 
ميتا. و كان يقول إنه من الأفراد. و كان العارف بالله تعالى السيد محمد عثمان 
المرغنى قدس سره يقول: ما اشتمل هذا الزمان عل أعف و لا أزهدو 
لآ ارد و لامعا عل الأسراركالشيخ أخند الطب زعي اله عه و سال 
بعض تلامذته عن مقام سيدي الأستاذ المترجم قدس سره فقال أماسابقا 
فقد رأيته في الحضرة كبير الأوتاد» و أما الآن فلا يعلم مقامه إلا الله تعالى. 
و آخبرني ذلك السائل» وهوالخليفة الجزولى بن إدريس الجعلى: أنه مدح 
سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه بقصيدة في عهد شيخه المذكور نظير 
ما كان يسمعه منه من حميد الثناء على الأستاذ المترجم. منها قوله: 


أيا طيب الأخلاق بل أنت طيب#* بطيبك طاب الروح و العقل والجسد 


و كان العارف بالله تعالى السيد الحسن الميرغني رضي الله عنه يقول في 
حق الشيخ المترجم: لأ يوجد اليوم على ظهر البسيطة و لا باطنها في كافة 
القطر السوداني مثله» و لا أمشل إرشاده إلا بإرشاد سيدي الشيخ عبد القادر 
الجيلانى رضى الله عنه. و أخبرني تلميذه محمد ولد عمر الرفاعى» سمعته 
يفول:لماؤرت سيدي الشبخ ره الله عنه وجدت عند ضر عه ملائكة لا 
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يحصون عددا.. و أخبرني أيضا تلميذه الفقيه مدني ولد عبد الصادق المهوارى 
قال: رأيت سيدي الحسن ال ميرغنى قدس سره عندما زرت معه مرة سيدي 
الأسفاة الفيخ أحسد الطبب رفي اللاعسة» قابضا ياج ةغل صدزة أناء 
ضريح الشيخ و يبكى و يقول بأعلى صوته: مدديا أستاذ. و حكي الرجل 
الصالح الفقيه المصطفى ابن الفقيه الأمين وقوع مثل ذلك منه١.‏ 


و كان سيدي الحسن قدس سره يكثر من زيارة الشيخ و الثناء عليه و 
التأدب عند ضريحه. ويعزى نفسه إليه في الطريقة السانية» وذلك لأنه 
أخذها على مولانا العارف بالله تعالى الشيخ حسيب بن إمام المغربي تلميذ 
الأستاذ المترجم» كما هو مذكور في مناقب الفرد السيد الحسن المذكور» و 
قد رأيته سنة لف و مائتين و سبع و سبعين وهويكثر من ذكر الأستاذ 
المترجمء ثم قال: ذلك هو الرجل الذي واجه الحضرة و واجهته» وقد 
سمعته أمر بنقل راتب الطريقة السانية فنقل إليه ووضعهفي جيبه» وما 
زالت السادة المراغنة رضوان الله عليهم و أتباعهم يميلون إلى محبة الأستاذ 
المترجم» و يكثرون من زيارته و محبته و الثناء عليه دون غيره من الأولياء 
الذين ببلادنا. 


الشهير بالمجذوب يقول: من أراد أن ينظر إلى أخلاق رسول الله صل الله عليه 
و سلم فلينظر إلى أخلاق الأستاذ الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه. وقد 
حكي بهلول أحمد فضل الله المشهور بشجر الخيري قال: نزل عندنا اهام 
الفرد السيد الحسن المبرغني قدس سره بكرري» فبالغ يوماني ذكر سيدي 
الشيخ أحمد الطيب رضى الله عنه بالثناء عليه فقلت له:ياسيدي قد ألحقته 
بسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه» فقال ليس ذلك بأزيد منه. 
قلت: أراد بذلك أن كلا منهم| كان قطبا غوثاء و إن اختلفت الآيات والأحوال 
والخوارق. وقد أخبرني أيضا من أثق به من أهل الفضل قال كنت مع 
العارف المذكور ببحر أتبرة فقرأت بين يديه (فتوحات) الشيخ محي الدين 
بن عربي فتعجب الحاضرون من علو نفس الشيخ و زيادة رتبته في المعارف» 
١‏ المصدر نفسه 
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فقال السيد المذكور للحاضرين: عندنا شيخ ليس ابن عربي هذا بأكمل منه 
فقالوا: من هو؟ قال: الأستاذ الشيخ أحمد الطيب قدس سره. و كان ولده 
الكامل السيد عمد عفان رضي الله عه إذا فر بالشرق عند سفره إلى جهة 
السافل و حاذى قبة الأستاذ المترجم فإنه ينزل عن ظهر دابته ويأمر بإنزال 
حالته» و يستقبل القبلة إلى أن يأخذ برهة من الزمن ثم يرتحل. 


و كان الولي الكامل الفقيه عبد الله ود الرواج يسميه الإكسيرء ويأمر 
تلامذته بالأخذ عنه» فممن أخذ عليه الطريقة منهم محمد ولد خالد الرفاعي 
المشهورء و لكن أخذهلما كان في حال صغره عند مرور الأستاذ المترجم إلى 
مدينة سنار» و ذلك بقندال الغابة المعروفة. و كان الشيخ عوض الجيد ولد 
أبى الحسن الخالدى رحمه الله يقول: لا يوجد اليوم رجل عنده سر الله الخالص 
كالشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه» فقيل له: هل رأيته؟ قال نعم» لقيته مرة 
على الطريق و هو راكب على فرس و أنا على حمار فعرفني و عرفته» فنزلت 
لزيارته وقبلت يده وهو على فرسه کحالته» و سنه قريب من سني أو سني 
قريب منه» قلت: و معنى قوله لا يوجد اليوم إلخ. يريد بذلك عدم التفات 
قلب الشيخ إلى شئ من الأكوان. و كان العارف بالله الشيخ إبراهيم الرشيد 
تدس سره يسول كل أرب اردان اال اعا اسيم اجا 
رضي الله عنه مريدون» و قد زار ضريحه عام آلف و مائنين و تسعة و ستين 
من ال مهجرة فوجد منه مددا و فيضا و رشدا. وكان العام العلامة أحمدولد 
كنان رحمه الله تعالى مع صلابته في الدين و انتقاده على كثير من المتصوفة 
يقول: مارأت عيني وليا على موافقة الشرع و الزهد و حسن الإقبال عل الله 
تعالى و صدق الإخبار بالغيب كالشيخ أحمد الطيب رضي الله وكانيقول:لا 
يجوز لأحد أن يأخذ الطريقة إلاعليه. و سيد د 
ولد عربي من زيارة سيدي الشيخ المترجم وكان ذلك سنة ألف و مائتين 
سبع و سيقن من المنجرة ر نز عل الفقيه اللكسرو]كرسه عا الراب و 
طلب منه المؤاخاة ثم قال له: لولا عزوك في الطريق إلى الأستاذ الشيخ أحمد 
الطيب لما آخيتك» وإنما طلبتهامتك لتشملتى بركته بواسطة مؤاخحاتي لك؛ 
وان الثفيه لماكو يراي الها ترك سيدي الشبخ أله الطب رضى اة 
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في الولاية لأحد شبراء و ما رأيته قط إلا وازداد حبه في قلبى و كنت سابقا 
قبل رؤيتي له منكرا فيه» فل رأيته أبدل ذلك الإنكارحياء والحمدلله 
على ذلك. و كان يقول: الأولياء يجيرون و يحمون كل من استجار بهم إلا من 
قصده سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله فإنه لا يقدر أن يحميه أحد. لأنه 
سنلطاق للأعسار غلية و اکر ق ال ابات کرد تعلق بدو يقير مد 
أبناء ء عصره» و كان إذا جرى ذكر الشيخ المترجم بحضرته يقول : ذلك الولي 
الذي لا يختلف فيه اثنان. 


و كان العارف الرباني سيدي الشيخ أبو الحسن ابن الشيخ محمد عبد 
الكريم السمان قدس سره يقول: قد تحقق لدينا الوارث لسر قطبانية سيدي 
الشيخ محمد السمان رضي الله عنه هو سيدي الشيخ أحمد الطيب قدس سره 
قلت: و لذاانتمى إليه بأخذه الطريقة على تلميذه سيدي الشيخ حسيب 
بن إمام رحمهالله تعالى» فإجازة أولاده بالمدينة المنورة إلى يومناهذاناطقة 
بذلك. و كان العارف الشيخ حسيب المذكور كثيرا ما يتواجد عند سماعه 
لذكرالشيخ» ولما بلغته- وهو بمكة- وفاةالشيخ بكى بكاءا كثيراء و 
قال: لاا يوجد اليوم على ظهر الأرض أحد مثله يكون شيخا للحقيقة» و كان 
قد مدح الأستاذ المترجم-عند ملاقاته له و أخذه عنه الطريقة (بأم مرح)- 
بقصيدتين أحدهما ثانائة بيتء ذكر فيها العجب العجاب» من الكلام 
الذي يخلب العقول ويسحر الألباب. و قد وقفت عليه وأحرزجب) عندي 
إلا أ أخذتهب يد الضياع عند قيام الشورة المهدية مع ما كان عندنا من 
نفائس الكتب» فمن وجدهما فليلحقه! بهذا الموضع من هذا الكتاب١.‏ 

و كان القاضى أحمد ولد الكامل الحلاوى رحمه الله تعالى المدفون بمقبرة 
ال ليالس بالخلاويج ينول بعد آناجم سيدي ال واد مهو 
سأله عن بعض المسائل العلمية: و الله لو اندرست المذاهب الأربعة لأحياها 
سيدي الشيخ رضي الله عنه من نفسه» و ذلك لسعة اطلاعه و طول باعه في 
المعارف. 


حدثني الشيخ محمد بن الإمام رحمه الله تعالى قال: سمعت العارف بالله 
المصدر فة 
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تعالى الشيخ محمد التوم ولد بان النقاء قد بالغ يومافي ذكر الوليين الكاملين 
سيدي الشيخ موسى ولد يعقوب والشيخ هجو ولد حماد. وذكرما 
هما من الكرامات و المناقب» ثم قال: إن جميع ماذكرته و مال أذكرهمن 
كراماته| و مناقبه| فهو نقطة من كرامات سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي 
الله عنه» قال و سمعته مرة يقول: ما طالت لحية إلا بصحبة سيدي الشيخ 
أحمد الطيب رضى الله عنه. فقال له رجل من الحاضرين: يا سيدي إن فلانا 
مسن رسلاسن مشار ات فد طا وا اعا دمب سيدى اع 
أحمد الطيب قدس سره» فقال: و الله لقد عشر و أمرني سيدي الشيخ بتولية 
أمره» و هو في بركة سيدي الشيخ رضي الله عنه. قال: ولما توفى هذا الرجل 
المذكور قدم إلى العزاء فيه سيدي الشيخ محمد التوم قدس سره من بلاده. و 
ذلك شاهد التولية» ولم يكن قبل ذلك بينه و بينهم عزاء و لا اتصالء و كان 
لما أراد الشيخ القدوم إلى العزاء قد منعه منه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ 
الزين الموسابى اليعقوبابى فلم يقبل» و قال: لنافيهنظر» وهو إشارةلما 
قدمناه آنفا. 


و كان قاضى القضاة العلامة الشيخ أحمدالسلاوى رحمه الله تعالى كثيرا ما 
يكثر الثناء على الأستاذ المترجمء و لعله سمع شيئا من مناقبه من شيخه 
العلامة الأمير عند قراءته عليه بالجامع الأزهر و من غيره من الفضلاء أو 
لأمر رآه في نفسه من جهة الشيخ رضي الله عنه» وقد تكبف مه غه فضاهرة 
و سمى باسمه أحد أولاده. و قد شوهدت لولده المسمى باسم سيدي الشيخ 
كرامات عديدة مشهورة من بين آهل الفضل. و كان العارف بالله تعالى الشيخ 
القرشي بن الزين رحمه الله تعالى يقول: كل ولى على قدم نبي و سيدي الشيخ 
على قدم رسول الله صل الله عليه و سلم. و كان يقول: كل ولى له حد مسمى 
في الإرشاد إلا سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه فإن إرشاده باق إلى 
يوم القيامة. قلت: و قد وافقه على ذلك جماعة من العارفين كالكامل السيد 
الحسن الميرغني و الشيخ إبراهيم الكباشى و غيرهما. و كان الولي الصالح 
الزاهد الفقيه الأمين ولد أم حقين إذا مدحه شخص يقول: له كف عنى فإن 
المدح إنم| يليق بسيدي الشيخ أحمد الطيب قدس سره. و كان يقول: إذا اتصف 
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أحد ني عصرنا هذا بصفة كمال انفرد بها فإن لسيدي الشيخ أحمد الطيب 
تسعا و تسعين صفة لا يشاركه فيها أحد. و كان الشيخ محمد ولد مكي رحمه 
الله تعالى إذا نسبه أحد إلى جده الشيخ إدريس ولد الأرباب قدس سره بأن 
بركته منه يقول له: لا منة لأحد على إلا لسيدي الشيخ رضي الله عنه وحده. 
و كان بعض المريدين من تلامذة الأستاذ المترجم يسمونه النور المجموع لشدة 
إشراق نور وجهه. و سمعت العارف الشيخ القرشي بن الزين رحمه الله تعالى 
يقول: لقد رأينا له ضياءا في الظلام يكاد القارئ أن يقرأ به ماشاء. وقد 
سأل رجل من ذرية سيدي الشيخ إدريس بن الأرباب قدس سره الشيخ 
إبراهيم الكباشى رحمه الله تعالى: هل أعظم مقام جدي الشيخ إدريس أم 
مقام الشيخ أحمد الطيب؟ فقال له: أعظم مقام سيدي الشيخ أحمد الطيب. 
و كنت وقتئذ حاضرا بالمجلس و لم يعرفني أحد من الحاضرين» فتغير خاطر 
ذلك الرجل و كان تلميذاله. فأراد رجوع الشيخ إبراهيم الكباشى عن 
كلامه بكلام ألقاهله فقال له: يا هذا إن هدير تيار بحر إرشاد سيدي 
الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه منعنا المنام وهو شاهد قوى عل أفضلية 
الأستاذ المترجم على غيره. و كان العارف بالله الشيخ محمد ولد بدررحمه 
الله تعالى يقول: لولا قطب (أم مرح) ما صحا قلب مصلح. و كان الفاضل 
الصالح الشيخ محمد المقابلى رحمه الله تعالى إذا ذكر سيدي الشيخ في مجلسه 
هام وهاج و منع أن يذكر معه غيره إلى أن يختم المجلسء و لو كان الغير أبا 
يزيدكانقل ذلك عنه. 


حدثني الكامل الفاضل الصالح السيد المكي ابن العارف اهام السيد 
إساعيل الول ابخ السبدعبد اله الكروفانى قندس سره قال: قال ل والدي: 
لولا أن تداركني سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه عندما فتح على» و 
وضع يده على صدري لأخذني الفتح» وهوله على أعظم منة. قلت: وقد 
زار السيد المذكور الأستاذ المترجم عند قفوله من الحج (بأم مرح)» و رأيت 
ولده و خليفته الفاضل السيد المكي يرسل بعض أزواجه إلى زيارة ضريحه 
لطلب الذرية في عهد إقامته (بأم درمان) إحياءا للود القديم» و اعترافا 
بها حصل لوالده من الأستاذ المترجم من الإغاثة و الإمداد» و كان السيد 
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إسماعيل الولي المذكور يقول: لما فتح على و أطلعني الله على من في الديوان» 
مارأيت أحدا عليه هيبة و وقار و بهجة كسيدي الشيخ أحمد الطيب رضي 
الله عنه» قال و قد رأيته ني الحضرة وهو النائب عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم» و سمعت أهل الديوان لا يلوذون إلا به»ء والهواتف لاتمتف إلا 
بإسمه. و كان الرجل الصالح الفقيه الإمام ولد دوليب رحمه الله تعالى يقول: 
لمافتح على و دخلت ديوان أهل الله تعالى سألت عن القطب الغوث فقيل 
لي: صاحب العنق الطويل» وهو الذي بين يدي رسول الله صل الله عليه 
وسلم» يعنون بذلك سيدي الشيخ رضي الله عنه. و كان العطا المجذوب 
العقيلى رحمه الله تعالى يقول: ما سمعت و لا ريت وليا يمازح أصحابه بسر 
الله كسيدي الشيخ رضي الله عنه فرأيته يعطيه لمن طلبه في الحال» و إذا ضاق 
صدره منه أخذه عنه. 


و سمعت الكامل الصالح الشيخ حمد النيل ابن الشيخ أحمد الريح رحمه 
الخليفة عبد الله بن محمد خليفة المهدي قاللي: لا يخرجنا من هذا السجن إلا 
سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه» و قد رآه أحد أتباعي البارحة أمام 
منزلي بأم درمان» وهو يريد إخراجنامنه» فلابدمن خروجنامنه. وقد 
سرت محبته بذلك فينا إلى أن سمى علينا مولودا ولد له مدةإقامته بأم درمان» 
وقد توف ذلك المولود بأم درمان. و كان الفاضل الكامل الزاهد الشيخ محمد 
عليه. و سمعت العالم العلامة الشيخ الحسين لد الفقيه إبراهيم زهراء رحمه 
فحصلا لي أنس عظيم» و صرت أبكى إلى أن فاتتنى رفقتي. وكان السيد العظيم 
والشريف الفخيم الشريف محمد الأمين الهندي قدس سره يقول: الشيخ 
أحمد الطيب هو عمد الأولياء و محل إمداداتهم» و قد أردت الانتظام في سلكه 
على يد وارثه العارف بالله الشيخ محمد التوم ولد بان النقافي عهد قراءتي 
العلم بسنار على شيخنا الفقيه النذيرء إلا أن المذكور قد منعني من ذلك 
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إدريس الشهير بولد دوليب إذا ذكر الشيخ رضي الله عنه في مجاسه يكثر من 
التواجد و الثناء عليه جدا و ربما قطع الدرس التذاذا بسيرته.و كان الأستاذ 
العارف بالله سيدي الشيخ محمد أبو الحسن السمان قدس سره يقول: من 
أراد الوصول فعليه بطيب الأصول. و كان الشيخ عبد الباقي ابن الشيخ عبد 
القادر البطحانى يقول: اللهم انفعنا بأربعة من الموسومين من الأولياء بأحمد. 
وانفع بالباقين أهليهم. قيل له من هم؟ قال: أحمدالرفاعىء و أحمدالبدوي» 
وأحمدزروق» وأحمد الطيب رضوان الله عليهم أجمعين, وغير ذلك من ثناء 
العارفين١.‏ 

ما فيه عيب غير أن ضياءهحسدته شمس الأفق عند طلوعها 

وعلاه ذكر النور لما قد علافي الحضرة العلياء بين جموعها 

الطيب المختار من أزل لنشر أصول طرق الأولياء و فروعها 

وفاته 


وعن وفاة السيد أحمد الطيب فقد ذكر الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن 
الشيخ نور الدائم أن وفاة القطب الشيخ أحمد الطيب كانت عام تسعة وثلاثين 
بعد الماتتين والألف ۳۹١٠ء‏ ويوافق بالتاريخ الميلادي 5 187م. وبذلك يكون 
منها ثلاثة عشر عاماً طالباً مسترشدا بعد بلوغ سن التميز (5 سنوات)» ثم 
أمضى بعد إجازته مرشدا وشيخاً في الطريقة السمّانية ما يقرب من خمسة 
زببت عام رقنا ابيا رما ركبا E‏ في توفيق وتسديد وتأييد 


٠‏ المصدر نفسه 
۲ عبد الجبار المبارك. الشيخ عبد المحمود الشيخ نور الدائم حياته وأثاره. دار السداد ٠٠١4‏ ص- ٠۸۸‏ 
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الباب الرابع 
آثاره | لعلمية 
مؤلفات الشيخ أحمد الطيب 


وقد ألف الشيخ أحمد الطيب كنوزاً من الكتب في شتى العلوم المختلفة 

أ- متن الحكم: ويحتوي على ستين حكمة إطامية. 

ب- الجوهر الفريد في علم الوحدة والتوحيد: أو النفس الرحماني في الطور 
الإنساني وهو شرح متن الحكم قام بشرحه المصنف نفسه. 


ت- المناجات السحرية: وهي ثانية ملحقة بذيل شرح الحكم. 
ث- حزب الأمان. 
ج- حزب الجلال. 
جد رالا 
خ- حزب الجال. 
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دمر الأسرارق ذكر العسلاةضل الب الخثار (وهى عل تسق دلائل 


ذ- خواص الأسماء وبعض خواص الثلث الثاني من سر الأسرار. 
ر- سر الأسرار. 

ز- راتب السعادة. 

س- رسالته في الخلوة. 

ش- رسالته في علم الكيمياء. 

ص - كتاب عن البسلمة. 

ض- منظومة في البروج الإثني عشر. 

ط- الصلوات الطيبية - وهي مجموعة ثناء على النبي وتشمل: 
اللاهوتية. 

العظمة. 

النورية. 

النورانية 

الأوصاف. 


الصلاة على آل النبي 
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صلاة الفتح. 

الصلاة الكمالية١.‏ 

تأليف فى الصلاة على النبى ((ص) 

امتد تأثير الشيخ أحمد الطيب بن البشير على الفكر الصوفي أيضا من 
خلال ما ألفه من أدعية وصلوات وأحزاب, وقد آلف الشيخ أحمد الطيب 
العديد من الصلوات» أهمها صلاته المسمى (سر الأسرار) والتي قيل عنها إن 
الشيخ أحمد الطيب قد ألفها بوحي الهي» وقد أملاها عليه أحد الملائتكة 
(ملائتكة حجب الجلال)؛ وقيل في فضلها إن من قرأها ثلاث مرات ليس له 
جزاء إلا الجنة»كم إنه له صلوات أخرى جانب صلاته تلك» ومنها الصلاة 
النورية والصلاة النورانية والصلاة اللاهوتية وغيرها من الصلوات. 


الأدعية والأحزاب 


كما آلف الشيخ أحمد الطيب العديد من الأدعية والأحزاب وأشهرها 
حزبه المسمى (حزب الأمان من سطوات الزمان) والذي قيل عنه: (إنه 
حزب عظيم الفائدة كثير العائد» أمان لقارئه عن كل إنس وشيطان» وكل 
منود سن الان و إن مو قرا مر احا وة اظ الله له شه 
وولده وأهله وجیرانه» ما من قرأه نمس مرات يسر الله له كل مقاصدء 
ومن قرأه سبع مرات لا يستطيع أحد من الخلق أن يناله بشر مطلقاً وحفظه 
من الخوف» ومن مؤلفاته راتب السعادة يقرأ عقب صلاة المغرب والفجر. 


كتاب الحكم 


ومن أهم أعمال الشيخ أحمد الطيب بن البشير كتاب حكمه المسمى: 
(الجوهر الفريد في علم الوحدة والتوحيد)» وفيه تحدث عن بعض المسائل 
في التوحيد» وقد بدأ بمقدمة يشرح فيها معنى البسملة» بسم الله الرحمن 
١‏ قمر الدولة زین العابدين محمد. أحمد الطيب بن البشير قدس الله سره (هه١1١ه-‏ 788 اه- -١115‏ 

٠۳ آراؤه الكلامية وحكمة العرفانية. رسالة دكتوارة - جامعة أم درمان الإسلامية ۳٠٠۲م ص-‎ )م١‎ ۲٢ 
٠۷ص‎ -١5955- رابعة محمد عثمان. تاريخ السمانية في السودان- جامعة الخرطوم - كلية التربية‎ 
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الرحيم» مستشهداً في ذلك ببعض أقوال الصحابة؛ كعلي بن أبي طالب» 
وبعض الأحاديث المروية في ذلك الشأن» كما ناقش معنى التوحيد الذي 
يؤكد إنه أول قاعدة من قواعد الإسلام» وتطرق أيضالمعرفة الله تعالى» 
وقسمها إلى ثلاثة أنواع: الواجب والمستحيل والجائز» ثم يتحدث عن معرفة 
الصوفية» والخواصء كما يسميهم. ويقول إن معرفتهم بالله تعالى هي معرفة 
إلهامية. ومعنى لا اله إلا الله عندهم» أن تشهد بقلبك» وتحضر بسرك وتذوق 
بروحك أن لا فاعل في الوجود إلا الله» ويقول إنها معرفة كسيبة ووهيبة» كا 
إنها للأولياء بغير واسطة ولكنها للأنبياء بواسطة إذ أن وحي الأولياء الإلهام 
ووحي الأنبياء الملاتكة» كما تطرق الشيخ أحمد الطيب في كتابه هذا للصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلم وإلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالتوحيد. 
هكذا نجد أن الشيخ أحمد الطيب بن البشير قد ارتقى كثيرا بالفكر الصوفي 
في السودان» فقد ربطه بمدرسة ابن عربي التوحيدية عندما تحدث عن وحدة 
الشهودء ووحدة الوجودء ثم ينتقل به إلى فلسفة الغزالي السنية عند حديثه 
عن نظريات الحقيقة المحمدية. 


ولقد كان دأبي إذا استغلق علي فهم سفر حصلت عليه» أن اتركه زمناثم 
أعود إليه ولا أيأس منه البتة. ولقد وقع لي ذلك عدة مرات. منها ماحدث 
لي مع «كتاب الحكم» للشيخ أحمد الطيب السماني. وقد أهدى إلي الكتاب 
فأخذته وكلى شوق للنظر فيه» فلم| جلست إليه وجدته دون فهمه خرق 
القتادء فلم استيئس منه» فتركته حينا ثم رجعت إليه وكان قد تملي النظر 
في كتاب ١‏ الإحياء»» « والرسالة القشيرية»» فيسر لي ذلك فهم مصطلح أهل 
التصوف. وشدّ ما كان عجبي عندما وجدت نفسي مطيقا شرح غامضة 
وتام هة اغات عن هة 

وأشهر الكتب التي قراها أحمد الطيب» على أستاذه عبد الكريم وهي من 
مؤلفات شيخه: الفتوحات الإلهية في التوجهات الروحية للحضرة المحمدية 
والإنسان الكامل» وكشف الأستار في يتعلق ياسم القهارء والفتوحات 
المكية (غير فتوحات ابن عربي المشهورة). وإغاثة اللهفان ومؤانسة الولهان» 
٠‏ الحسين النور يوسف. بين شاعر وناقد دراسة في كتاب ( مع أبي الطيب) لعبد الله الطيب. ۲٠٠۹‏ ص ٦٥‏ 
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وعنوان الجلوة في شان الخلوة. وله قصيدة عينية يحاكي بها عمر بن الفارض 
في مدرسة ابن عري» وذلك في قصيديته المشهورة في نظم السلوك. وهذه 
الكتب في معظمها مطبوعة فيم| عدا مخطوطة الفتوحات الإلهية. ولاشك أن 
الشيخ الطيب - كم| سنرى - قد اخذ فلسفته في الحقيقة المحمدية مباشرة عن 
أستاذه السمان» قبل أن يرجع إليأصول هذه الفلسفة في مدرسة ابن عربي أو 
الحلاج. لكن الشيخ الطيب في الواقع كما كان أستاذه لم جرج في فلسفته عن 
حدود الإتباع والاقتداء» ولم يجدف في أي مجال منحرف يمكن أن يسقطه في 
هوى الضلالات.يقول الشيخ السمان E‏ أنه 
صل الله عليه وسلم لماتنزل من الحضرة الأحدية إليالحضرة الواحدية ظهر 
فيها بحقائق كظهور الاسم بالمسمىء والصفة بالموصوف وفي كل معنى من 
معاني تلك الكلمات معان رقيقة لا تشير بحقيقتها إلاإليه» ولا تدل بهديها إلا 
عليه. وهو انه لوتحقق ألف نبي أو ولي كامل بالحقيقة النورية حتى صار كل 
واحد منهم نورا مطلقاء ثم أطلقت اسم النور لم يقع هذا الاسم إلا عليه 
ولم تنسب هذه الصفة إلاإليه. ولهذا اسمه في كتابه العزيز دون غيره). فهو 
يرى الرسول صل الله عليه وسلم موجودا في صورة نورفي الحضرة الأحدية 
قبل خلق ادم وما يزال. وقد كان هذا النورفي الحضرة الاحدية. وانه لوتحقق 
أي مخلوق غيره بالحقيقة النورية لما وصل إلى ماوصل إليه الرسول» وذلك 
لسيريان اسم النور عليه دون سواه. لكن لا يمكن لنا أن نصل إلى ساحة هذا 
النور إلابإتباع الشريعة» ولايمكن أن تعرف على سر الحقيقة المحمدية إلا بعد 
الحوض في بحر المحبة. ولما كان خوض بحر المحبة في حاجة إلى الكثير من 
العقل والإيمان الصحيح فلا يمكن الخوض إلا بالاستقامة في جنب الله. على 
كمال الإتباع والعمل المتصل بم أمر به الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقاداء 
وعلى مذهب احد الأئمةالأربعة ثم الاعتماد بعد الله على راكد مرشد إلى 
الطريق الصحيح. المهم أن الشيخ يؤكد أن تمام الصحوء لإتهام الشطح أو 
طريق الشطح عل إلا طلاقء هو الطريق السليم للمعرفة» فليس لنامع 
المجذوب كلام كما يقول١.‏ 


1 المصدر نفسه - ص- ۷۳ 
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عطاء الله السكندري في كتابه بنفس الاسم مع الاختلاف في الأداءوالأسلوب 
والاتجاه. ولعل أدق مانقول عن حكم الطيب أا تصل بين الغزالي وابن 
عربي» كم الحكم العطائية غزالية الاتجاه بوجه عام. 


والشيخ الطيب يؤكد حديث الذر فانه قد خلق أول ما خلقء معرفته 
الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله» وبثها في أرواحالاًنام يوم (الست بربكم). 
وهو لهذا يحمد الله الذي قسم في أزله معرفته على أرواح الخلق. وهو لهذا 
أيضا يدعو الخلق إلى المعرفة الإجمالية. وهذه المعرفة الإجمالية في رأي الطيب 
هي المعرفة من الدرجة الأولى» وهي التي شاءت في أكثر امة محمد صل الله 
عليه وسلم. لكن هناك معرفة أخري تفصيلية تحص العلاء والمفكرين» ثم 
هناك معرفة إلهامية لكنه لا يدعو إليهاأيإنسان ولا كل عالم بل يدعوا إليها 
الراسخين في العلم لأنها معرفة خواص الخواص. 


أما العوام فحسبهم تلك المعرفة الإجمالية على صراط إيمان العجائز» وبهذا 


وبه بعض الأئمة صرحوا وكفيإذ هم به قد أفصحوا 
كالشيخ أى ممصو الماترياي إذ اكتفى بصحة التقليد 
وجملة الأئمة الفحول جاءوا بمثل هذا القول 
هذه هى المعرفة الإجمالية. أما المعرفة التفصيلية فهى عند الطيب» تلك التى 
عليها مدار آهل السنة والمتكلمين في علم الكلام» وفيها تنزيه للخالق ذاتا 
وصفاتا وأفعالا. ومعنى لا اله إلا الله عندهم: لا مستغني عن كل ماسواهء 
ومفتقراإليه كل ما عداه. إلا الله تعالى١.‏ 


وبمثل هذه المؤلفات استطاع الشيخ أحمد الطيب أن يجذب أفكار المريدين 
نحو العلم والاطلاع» بعد أن كانت تنحصر في رواية الكرامات والتفاخر 
بهاء ولذا استطاع أن ينقل التصوف من الجانب الروحي إلى الجانب الفكري» 
وذلك ب ناله من مكانة كبيرة وسط العلماء» والمتصوفة من معاصريه» 
تضح لنا أثر الشيخ أحمد الطيب الفكري هذا من قول الفقيه أحمدبن 


73 المضيدر فة‎ ١ 
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عيسى الأنصاري: (لله در الشيخ إمام عارف» كنا نظن قبل هذا إن الزهد 
انتهاء المقامات) وهو يشير بقوله أحمد الطيب» أول المقامات في طريق أهل الله» 
التوبة لله» والتزام طاعة الله» والصبر على مراد الله والزهد فيم| سوى الله. هذا 
القول يؤكد لنا أن الشيخ أحمد الطيب قد أحدث ثورة فكرية غيرت الكثير 
من مفاهيم التصوف التي كان يعتقدها المتصوفة قبل قدومه. كما استطاع 
أن يترك أثره الفكري في السودان بما كتب عن التصوف وعلوم الدين» 
من توحيد وفقه» واستطاع أن ينقل من خلال تلك المؤلفات أيضا فلسفة 
السمَانية التي هي في الأصل فلسفة شيخه محمد عبد الكريم السَّان» وأصول 
ثقافة الستَان مغربية حجازية استقاها من شيخه محمد الدقاق المغربي ومن 
الشيخ الكردي محمد بن سليان فقيه الأقطار الحجازية١.‏ 
أقوال مأثورة 


في سفره القيم أزاهير الرياض والذي خص به التوثيق لجده الشيخ أحمد 
الطيب أورد الحفيد الشيخ عبد المحمود نور الدائم مجموعة من الأقوال 
الحكم والتي نمت وحكت تلك التجربة الصوفية العميقة» نوردمنها: ومن 
كلامه: 

«من علامات محبة المحب فناؤه عن صفاته بصفات محبوبه». ومن كلامه 
:» من المحال أن يفتح الله لك باب شهود حضرته» وأنت لم تطهر قلبك من 
جنابة شركه). 

ومن كلامه: «ما أحب رجل أن يعرف بإظهار الكرامات لديه؛ وانقياد 
الخلائق إليه إلا فسددينه. وذهب في مولاه يقينه». 


ومن كلامه: ١لا‏ يخرجك عن شهود الوهم والخيال» إلا كثرة ذكر الله 
بالصدق والابتهال). 


سلكه على يد خبير عارف بالله» كان من أهل حضرة الله تعالى). 
١‏ عبد المحمودنور الدائم- الكؤوس المترعة حص - ٠١‏ 
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ومن كلامه: «المحب لا ينام» والعارف لا يلوم» والمشاهدة لا تدوم). 


ومن كلامه: «(من سكن سره لخر الله تعالى» نزع الله نور الإيمان من قلبه 
وألبسه لباس الطمع في غيره». 


ومن كلامه: «الخلق في الشريعة خلق وف الحقيقة حق». 


ومن كلامه: الس إلى الله تعالى لا يكون إلاهذه الأحرف الخمسة: 
خززرس. فالخاء خبير عارف بالله تعالی» والزاي الأولى زاد» وهو التقوى. 
قال تعالى:( وَتَرَّوَّدُوا فَإِنْ حَيْرَ الزَّادِ التقوّى). والزاي الثانية زاملة وهي الهمة 
الى تل ا إل ين التعسة: رار رقاقه وهم الإسواة الساعدون عل 
الطريق والسين سلاح ترهب به العدو» وهو الاسم)١.‏ 


ومن كلامه: كنت في حضرة فيها جميع الأولياء» فهتف هاتف من قبل 
الحق سبحانه وتعالى قائلاً: يا معشر الأولياء إن الطيب هذا من سلاطينكم». 

ومن كلامه: «(ما خجب عني رسول الله ساعة من الساعات ولم أقل 
قولاً ول أفعل فعلاً إلا بإذنه في جميع الأوقات». 

ومن كلامه: «قال رسول الله: أنت وإبراهيم ولدي كهاتين وأشار بيإصبعه 
السبابة والوسطى مضمومتين). 


١5١ أنظر عبد امحمود نور الدائم» أزاهير الرياضص-‎ ١ 
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الباب الخامس 


وعن أصول مدرسة الشيخ أحمد الطيب البشير حري بنا أن تعرف أولا 
على أصول وثقافة أستاذه وشيخه السيد محمد بن عبد الكريم السمان فقد 
جاء في مصادر التوثيق لحياته وسيرته العلمية من أن أصول ثقافة السمان 
مغربية عن الشيخ محمد الدقاق المغربي» وحجازية عن الشيخ الكردي محمد 
بن سليان فقيه الأقطار الحجازية. وقد اتخذ الطريقة الخلوتية أول مرة عن 
الشيخ مصطفى البكري (ت ٠٠١١‏ 0). وقد كان يعيش اغلب عمره في المدينة 
إلا انه توف بالقاهرة في العام المذكور. ومن تلاميذه المشهورين العالم السوداني 
الكبير أحمد الطيب الذي وفد عليه. 


شغل التجديد الصوفي حيزا كبيرا في فكر مدرسة الشيخ أحمد الطيب بن 
البشير على نحو غير مسبوق من حيث التناول والعمق والشمولية في التقاليد 
العلمية والدينية في الفضاء السوداني» وإذ تؤكد المدرسة الصوفية على أن وظيفة 
«المجددا - كم يفهم من الشرع وك تقرر في التجربة التاريخية للمجددين في 
التصوف الإسلامي تتمثل في تجديد ما أندرس من معالم التصوف. 

هذه السيرة التراثية الحافلة بالتجارب الحياتية والاطلاع على ثقافة 
عصره قد جعلت منه رجلا موسوعياً من الطراز الرفيع فقد تمثئل 
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وكيمياء ورياضيات وفلك . 


وقبل الخوض في أصول مدرسة الشيخ أحمد الطيب التجديدية نريد أن 
شير إلى حقيقة ماذهيت إلبهالدكدورة والباحفة أمباق خمد العري في رسالتها 
عن الطريقة السمانية من أن مجمل الفكر الساني يمكن تقسيمه الى منبعين هما 
ماكتبه مؤسس الطريقة الشيخ محمد بن عبد الكريم الساني وايضا ماكتبه 
مشائخ الطريقة من السودانيين من بعده» في عبارة الباحثة نقتبس التالي:» 


(The Sammani literature in the Sudan could be divided into 
two main parts: the first part is the literature written by al- 
Sammani (founder of the Sammaniyya Tariqa himself). The 
second part is the Sammani literature written by the Sudanese 
Sammani Sheiks) ١ 


العالم المجدد 


كتنب الدكتور قمر الدولة زين العابدين )۲٠٠۳(‏ في مقدمة رسالته التى 
خصهبها حكم الشيخ أحمد الطيب بن البشير مبينا:» الإسهام في إحياء 
التراث الإسلامي بصفة عامة» والعناية بالتراث في السودان بصفة خاصةء 
تقويا وتقي| . ومصداق ذلك شروعي في تقديم المفكر المجدد أحمد الطيب 
بن اشير ؛ كرائد من رداک لادی ف اللسودان الشرقي» فل سه 
البعث الديني والإحياء الروحي في أخريات القرن الثاني عشر و أوائل القرن 
الثالث عشر المجريين» وبيان أثره الذي لا يجحد في حياتنا الفكرية حيث 
القي بظلاله على حياتنا الاجتماعية والدينية والسياسية» ولا يخفى على من 
فتح الله عين بصيرته» أن القوة المكتنزة في منهج التصفية الجادة» في حراكها 
الاجتماعي» وتناميها الخلقي» تتتخب من مجموعها شخصية ذات بعد آسر 
تحول ذلك السكون الذي أبدته قوة معنوية» تسعى لغايتها مكللة بالعز 
والظفرء تنشد الانقلاب على الواقع المحبطء وتحويله إلى حركة دفاقة» تعيد 
للدين نضارته وجدته» وتحيي سنته ووقاره» وبين يدي أمثلة حية كالشيخ 
أحمد الطيب بن البشير (154١51ه-1779‏ 0) وأحمدبن إدريس الفاسي ( ٠١۷۲‏ 


١‏ أنس العاقب حامد. الخصائصٌ اللحنية والإيقاعية لموسيقَى الطرق الصوفية في السودانالطريقة السمانية أموذجاً) أطروحة 
دكتوراه. جامعة السودانٍ للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراساآت الغليا. 2006.ص 81. 
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ه - 176 ه) وأحمدالتجاني )01770-51١65(‏ وقد أسهمت هذه القيادات 
في بروز حركات إصلاح ديني كحركة عثان بن فوديو ١١757-81١١1590‏ 
») ظهرت على أثرها دولة صكتو ثم جاء على الشر عمر بن سعيد الفوقي 
)١ ٠٠١۳ -١٠۲۱١(‏ ني السنغال الأدنى حتى بلغ جبال فولتا جالون» فقد كان 
الأول على النهج القادريء والثاني على النهج القادري التجاني» ثم أعقبت 
هذه الحركة السنوسية في شمال إفريقيا التي قادها محمد بن على السنوسي 
الكبير »)١ ٠١۷١-٠١ ١٠۲١۲(‏ ثم الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام محمد 


E el‏ ه- 1۲۹۹ )لق السودان الق ی . فقد كانت 
هاتان الحركتان الأخيرتان ذواتى طابع مهدوي إصلاحي» أماالأولى فقد 


كانت على النهج القادري الإدربسى. والثانية ف كاحت النهج القادري 
السماني الذي رفع لواءه أحمد الطيب بن البشير١.‏ 


ولقائل أن يقول لماذالم يظهر هذ الآثر في بواكير اتجاهات المؤسسين؟ 
والإجابة بسيطة» أن الاتجاهات التربوية في مرحلة البناء غيرها في مرحلة 
أن الحراك الروحي في إطار التزكية الروحية يكون عقلا جمعياء يتتخب أنقى 
واتقى قلب رجل وارث على القدم المحمدي اقدر على التغير واملك لأدواته 
بها ورثه من قيم ربانية س E‏ 6 
حالا ومقالاء اال الاي 
ونهايته مشرقة» والحكم على حركته الجادة بنهاياتها لا ببداياتهتا؟. 
من ایکون مار ستفوءبياالفاس ب ور دون اها عي معت 
المجدد الجديد على الآأقل» وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل 


٠١‏ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية ۲٠٠۲م‏ ص- ب 
# المصدر نفسه - ص- ت 


٣ 
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عصره» وان تترك جهوده الإصلاحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم» وغالبا 
مايتحقق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياء» يقومون 
بعرم سير 1 ماسيا جره كيب E Naa‏ 
فكرية تترسم خطاه في الإصلاح والتجديد.١‏ 


وقد أشار السيوطى إلى هذا الشرط حين قال: 

وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه آهل الزمن۲ 

أضفى أمد الطيب رو حا جديدة على الصوفية السودانية» أدتإليالتأكيد من 
جديد» ليس فقط عل النواحي العلمية مثل الذكر والمديح بل أيضا على 
فلسفة الصوفية. ويقال أنأحمد الطيب قد وجد القادرية والشاذلية في درك 


أسفل. وأحس الحاجة إليالإصلاح وبدافي إيجادصلات مع قيادي شيوخ 
زمانه» ناشدا إغراتهم بالاتحاد تحت قيادته لإحياء البلاد". 


ونقول لقد مضى التصوف في طريقه المنهجي من دوره الساذج في جال 
الزهد في متاع الحياة والعزلة» متطورا إلي التصوف» حين أصبح علا للباطن» 
يتناول الأحكام الشرعية والعبادات من ناحية أثارها في قلوب المتعبدين» 
مختلفا عن علم الظاهر الذي كان بعض الفقهاء يقفون عنده. أو جامعا علم 
الظاهر والباطن» باعتبار أن الحقيقة واحدة» وان كان لما وجهان فيم| نسميه 
بالباطن المتحقق في الظاهر. ثم تطور أخيراإلي فلسفة صوفية في طريق الذوق 
الذي يوصل إل المعرفة» ويستعان به على تحقيق السعادة. ولانجد في الواقع 
صورة لعصر النضج الصوفي الفلسفي بعد هذه المرحلة من التطور سوى 
مانجده لدى أحمد الطيبء الذي قدم لنافي تراثه نموذجا طيبا للتصوف 
المفلسف أو للفكر الصوفي الفلسفي وسط زحام التيارات الأخرى في القرن 
الثالث عشر الهجري» التاسع عشر الميلادي.٤‏ 


. ٤۸-ص‎ ۰۲۰۰۱ عدنان محمد امامة. التجديد في الفكر الاسلامي. دار ابن الجوزي» بيروت»‎ ١ 

۽ المصدر نفسه ص- .٤١‏ 

٣‏ فدوى عبد الرحمن على طه. الطرق الصوفية في السودان. بحث تكميلى لنيل درجة الماجستير وحدة الترجمة كلية 
الآداب - جامعة الخرطوم- 7٠١7‏ - ص- 45 ٠‏ 

ع عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان -١959‏ ص “٦۸‏ 
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وتوالى الدكتور حسن مكي أحمدفي التطرق إلى شخصيات أخرى ساهمت 
بشكل كبير في الارتقاء بالفكر التجديدي الإصلاحي في السودان برمته. مثل 
الفيع اا الطب ال :0188081 الصوق السوداق الذي أضيم وسا 
لأكبر مؤسسة صوفية في تاريخ السودان» والشيخ «الميرغني الكبير ۱۸۲۳م)» 
و«السيد أحمدالتجاني ١٠۱۸م).‏ وعلى الرغم من اختلاف مشاربهم وبيئاتهم؛ 
فقد شكل هؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى ابن إدريس الفأسي النواة الحقيقة 
للحراك التجديدي والإصلاحي في بلاد السودان بقسميه الشالي والجنوبي؟. 


وعند الدكتور حسن مكي أيضا وحول إسهامات الشيخ أحمد الطيب 
الفكرية في المجتمع الإسلامي والصوفي في السودان الرأي التالي:» السيد أحمد 
الطيب البشير »أول من قعد قواعد العرفان والفكر الصوفى فى السودان. 
المولود 11568ه- 147 والمقوفى ۱۲۳۹ء- ٤۱۸۲م‏ تقريياء وأناأكتب من 
الذاكرة ولعل الجغرافيا الروحية لكل السودانيين تأثرت بالمزاج الطيبي بفكره 
العرفاني وبشعره وبتجلياته ومع تراكم المدد المعرفي لابنائه وأحفاده وتلامذته 
اصبحت الطريقة الس انية صاحبة اکر مك ة عرفا عل امعداة السوداق 
شعرا ونثرا وكم). ١‏ 


أسهمت الطريقة السحانية التي جاء بها أحمد الطيب في تجديد الطريقة 
القادرية البهارية» التي نشرهاتاج الدين البهاري في الدولة السنارية» 
وتلاميذه أمثال الشيخ محمد الهميم» والشيخ بانقا الضرير» والشيخ حجازي 
بن معين» والشيخ شاع الدين ابن التويم» والشيخ عجيب المانجلك ولحق 
بهولاء فوج آخ ر أمثال عبد الله ابن دفع الله العركي. وقد استطاعت أن تجذب 
ها الكثير من الحواريين والمريدين» وكان يغلب عليه ا الطاب بع الروحي» ولم 
ترتبط في كثير من الأحايين بالعلم» وكثر الحديث فيها عن الكرامة أكثر 
من الاستقامة» سوه حرا سر عن مكهت 
اليك خاش 


م٠۸۲۳ التاريخ الصحيح لوفاة الشيخ أحمد الطيب هو العام‎ ١ 

۲ علي آل طالب. مؤتمر اتحاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث. متاح على الرابط //:مغ6آ 
www.kalema.net/v1/?rpt=909&art‏ 

+ حسن مكي. الفكر الاسلامي السوداني. 

ع قمر الدولة زین العابدين محمد. أحمدالطيب بن البشير قدس الله سره (ه8ه١١ه-‏ 779 اه- -١1147‏ 
7١ح‏ ) آراؤه الكلامية وحكمة العرفانية. رسالة دكتوارة - جامعة أم درمان الإسلامية ۳٠٠۲م‏ ص- ۸۷ 
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هذا والدارس لفلسفة التصوف في السودان لن يجد صوفية تستحق الذكر» 
ا ا ا مد ا 
أحدثت الطريقة السحانية هذه تأثيرا كبيرا على حياة المواطنين في السودان» 
ليس في النواحي الدينية فقطء بل في كل النواحي الأخرى الفكرية والسياسية 
والاجواضة ولد كاة الآ التكرى عو انرز فك الأتار جا وذلك 
لما أحدثته السحانية من طفرة فكرية وبا أدخلته من تصحيح على مفهوم 
التصوف الذي كان سائدا في السودان قبل دخول الطريقة السمّانية فيه. كان 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير رائد الطريقة ة السمّانية باحثاً عن العلم» فبعد 
أن أكمل دراسة القرآن» وقراءة مختصر خليل» لم يسلك الطريقة ة القادرية على 
يدأقرب شيخ منه» بل بدأ يبحث وينقب عن شيخ ممن اشتهروا بالعلم» 
ي ا ی اباي اليل لم يسلك الطريق على يديه. 
بل لجا إلى السؤال والاستفسار عن , بعض أمور وفلسفة التصوف التي لم يجد 
ها جواباً عند الشيخ (النيل) عبد الباقي وذلك لأن مشايخ القادرية لم يعتنوا 
بمثل تلك الأسئلة كثيرا في السودان» لذا نجده انتقل ببصره خارج حدود 
مجتمعه الضيق فسمع بالشيخ محمد عبد الكريم الستَان وبطريقته السَانية» 
فانتقل إليه وصحبه لمدة سبع سنوات أخذ فيها الكثير من علم شيخه 
وفلسفته وآرائه. بعد أن عاد الشيخ أحمد الطيب إلى السودان» عاد وهو يحمل 
معه فكر وفلسفة الشيخ محمد عبد الكريم السسَّان» ليجد أن التصوف في 
السودان لم يزل كما تركه» يغلب عليه الطابع المحلي. نتيجة لعودة الشيخ أحمد 
الطيب بن البشير» تطور الفكر الصوني تطوراً ملحوظاًء فقد استطاع أن يربط 
التصوف في السودان بالتصوف في العالم العربي الإسلامي كما استطاع أن يؤثر 
اح e‏ متهيو التصكر ته ل سحي ل لق التصحرات بوبعية علدو اللريين 
باللغة العربية الفصحى. متأثراً في كتاباته ببعض أعلام التصوف الإسلامي في 
العا الإسلاميء آخذاً من كل المدارس الصوفية التي ظهرت في ذلك الوقت. 
هكذا نجد أن أثر الشيخ أحمد الطيب وطريقته السكًانية على الفكر الصوفي 
في السودان كان كبيراًء إذ أنه سما بذلك الفكر وخرج به من النطاق المحلي 
واللغة العامية» ليربطه بالتصوف الإسلامي مستعملاً في ذلك اللغة الفصحىء 
ويتضح لنا ذلك فيما قبل في ذلك المقام: (أما الطريق» فقد عفى رسمه ول 
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يبق في الحقيقة غير اسمه» وأفلت بدوره» وتهدم سوره» وانقطع سنده» وارتفع 
مدده» واختلت أركانه» وتبدلت أعيانه» إلا أنه وبمجئ الشيخ أحمد الطيب» 
فقد تبدل الحال وغمر به وادي الإرشاد بعد أن أجدب واعتدل به ركن 
الطريقة بعد أن احدودب»» وكان لعودته أثر واضح في تغيير مجرى التيار 


.١ينوصلا‎ 


During the final years of the Funj regime the Sammaniyya Order came to 
prominence. This order« founded by Muhammad b. Abd al-karim al~Samman 
(d. VV0 /۱1۸4) « was introduced into the Sudan by ANmad al~Tayyib al 
Bashir (d. 1AY 5 /۱1¥¥4%) « who hoped to establish a new Order that would replace 
the prevalent ناج‎ fragmentation by a unity under his spiritual guidance. During 
his time« al—Bashir represented the intellectual peak of Sudanese ŞUflsmY . He not 
only broke the isolation characterizing the shaikh’s world by forging close links with 
the great centers of Mecca and Medina«c and Cairo. But he also authored numerous 
works that revealed a great philosophical depth. Besides showing the influence of 
Abu-Hamid al-Ghazali (d. 1111 /0*0)« he notably showed the influence of 
the theory of Muhy al-Din b.’ Arab (d.1Y &4* /A)« of the ‘Unity of Being’ 
(Wahdat al-wujd) and other influence coming from the mystical philosophies of 


al-Husain b. Mansur al-Hallaj (d. 4Y Y /* 4)« Shaihab al-Din al-Suhrawardi 
(da. 1141 /oAV). Abdal-Karim al-Jili (d.ca. 1 4A /ATY)T. 


أخذ دور الطريقة الس انية يتعاظم أثناء السنوات الأخيرة من حكم 
الفونج. هذه الطريقة أساسها محمد بن عبد الكريم السمان (ت 1١189‏ ه- 
0م) دخلت السودان على يد أحمد الطيب البشير (1779ه-1575١م)‏ 
الذي كان يصبو إلى استبدال الطرق الصوفية المتفرقة بآخري متحدة تحت 
قيادته الروحية. ومشل البشير قمة الفكر الصوفي السوداني في زمنه ولم يقم 


١‏ رابعة محمد عثمان - تاريخ الطريقة السمانية وانتشارها في السودان (17577١-/93/١م)-‏ كلية التربية -- جامعة 
الخرطوم = قسم التاريخ- .١395‏ 
Mohammad. A. Mahmoud. Quest for Divinity. A critical Examination of the Thought of Mahmoud.M. Taha.‏ ؟ 
Syracuse University Press. Y*V. P. Y.‏ 
Ibid *‏ 
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بإهاء العزلة في عام المشايخ فقطء بل قام بصياغة تكوين علاقات حميمة 
وقوية مع المراكز الدينية الكبيرة في مكة والمدينة والقاهرة. إضافة لذلك 
قام بتأليف الكثير من الإعمال التي عكست عمق تفكيره وفلسفته. بجانب 
أنه اظهر تأثير أبو حامد الغزالى (ت.١1١١١0005-1)‏ وبصورة متميزة اظهر 
كذلك أثر نظرية حى الدين ابن عربي (ت. 1754٠‏ -578) وحدة الوجود؛ 
وتأثيرات أخرى جاءت من فلسفات حسين ابن منصور الحلاج (ت» 477- 
°۹(« شهاب الدينالسهوردي (۱۱۹۱ ٥۸۷-‏ ه) عبد الكريم الجيلي 
AE‏ 


He came to be known as a reformist ŞUfI master for those who put together 
mysticism and orthodoxy keeping a balance between them. The most salient aspect 
of Shaikh Ahmad al-Tayyib’s مده ناي‎ was his struggle of developing and reviving 
a mystical orthodoxy in place of prevailing .مدو )لاي‎ Therefore« he denounced 
particular ŞUfI doctrines and many prevalent practices of مدا )لاد‎ that he thought 
to be inconsistent with the Islãmic Shariah. He expressed his strong disagreement 
with many well-established spiritual ŞUfI doctrines.From all this. it is not 
difficult to infer that Shaikh Ahmad al-Tayyib was an Islãmic reformist and an 
orthodox legalistic ŞUfI at the same time. Therefore Ahmad al—Tayyib movement 
of Islamic reformation and renewal was also an endeavour to foster an orthodox 
spiritual revival. To accomplish this purpose« Shaikh Ahmad al—Tayyib exerted 
all his efforts to restore traditional Islãmic Sharia as well as a mystical path based 
on Islamic orthodoxy. He strongly believed that Islãmic law (shariah) and ŞUfI 
path (farlqah) were essentially inseparable and that there can be no discrepancy or 


inconsistency between them. 


الرسمي والتوازن بينها. وابرز جوانب الشيخ أحمد الطيب الصوفية هو 


Amani Mohammad El-Obeid. The Sammaniyya politics and doctrine. PhD thesis Khartoum Y 


114۹۷ “University 
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اجتهاده لتطوير وإعادة أحياء معتقدات صوفية لتحل محل كل المعتقدات 
السائدة لدى الصوفية في ذلك الوقت والتي اعتقد أنها تتنافى مع الشريعة 
الإسلامية. وعبر عن عدم رضائه عن الكثير من المعتقدات الصوفية المتجذرة 
وسط الصوفية. لكل هذا لا يصعب الاستنتاج أن الشيخ أحمد الطيب كان مجددا 
إسلاميا ومشرعا صوفيا. وعليه فان حركة الشيخ أحمد الطيب الإسلامية 
الإصلاحية والتجديدية كانت محاولة لإحياء تجديد روحي رسمي. ولتحقيق 
ذلك اتف سذل الخ لحد الطيب كل جهةة لإرساء الشريعة الإتسلامية 
التقليدية علاوة على الطريق الصوفي استنادا على الرسمية الإسلاميةء إذ 
يؤمن وبقوة أن القوانين الإسلامية ( الشريعة) والطريق الصوفي ( الطريقة 
ينفصلان عن بعضه| ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينها١.‏ 


هكذا نرى أن أثر الشيخ أحمد الطيب وطريقته السمّانية على الفكر الصوفي 
في السودان» كان كبيرا إذ أنه سما بذلك الفكر وخرج به من النطاق المحلي 
واللغة العامية» ليربطه بالتصوف الإسلامي؛ مستعملا في ذلك اللغة الفصحى» 
وقد ضور الك الأثرالدي أحدف» غعودة التسيع أبدالطيني» عسل 
التصوف في السودان» حفيده الشيخ عبد الحموه ثور الداكي عنذها يتحدث 
ذاكر ا حالة الطريقة والإرشاه قبل وبعد غوةة جده قاتا «أما الطريق: فقن 
عفى رسمه ولم يبق في الحقيقة غير اسمه وأفلت بدوره وتهدم سوره» وانقطع 
سنده» وارتفع مدده واختلفت أركانه وتبدلت». 


هكذا بقى التصوف في السودان مرتبطاً بالبيعة المحلية متأثراً بعادات 
وتقاليد المجتمع في ذلك العصرء ولم يرتبط التصوف في السودان بالتصوف في 
العام الإسلاميء إلا بعد قدومالشيخ أحمد الطب البغسر مين المديمة الشورة 
في ۱۱۸۰١‏ ه- و . ولن يجدالدارس لفلسفة 
التصوف في السودان. فلسفة صوفية ت تستحق الذكرء إلا بعد أن أتى الشيخ 
أحمد الطيب البشير وكانت أكثر كتب التصوف تداولاً حين عودته» هي 
الطبقات الكبرى» ولطائف المنن للشعراني ثم كتاب دلائل الخيرات وشوارق 
الأنوار أبي عبد الله ابن عبد الرحمن الجزولي ؟. بعد عودة الشيخ أحمد الطيب 
نجد أن الفكر الصوفي في السودان قد تطور تطورا ملحوظاء فلقد استطاع 
١‏ ترجمة دكتور قاسم سعيد الصباح. جامعة الخرطوم- معهد اللغة الانجليزية - ١1١1-١١-٠١‏ ام. 
۲ عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان - دار الفكر العربي(مصر)- ١95795‏ ص١5‏ 
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الشيخ أحمد الطيب نماله من علم. اكتسبه من حلقات درس الشيخ 
محمد عبد الكريم السسَّان. إلى جانب ما ورثه عنه من أفكارهن التصوف 
وفلسفة الطريقة السّانية» استطاع أن يربط التصوف في السودان بالتصوف في 
العالم اللإسلامي» وعلى الأخص المشرق العربي الذي كان منبعا للتصوف في 
الإسلام» بل ومنبع الإسلام نفسه. استطاع الشيخ أحمد الطيب أن يؤثر ليس 
في مفهوم التصوف وحده؛ بل حتى في لغة التصوف فهو يعتبر أول من كتب 
عن التصوف وبقية علوم الدين» باللغة العربية الفصحى الخالصة. متأثرا 
في كتاباته ببعض أعلام التصوف في العالم الإسلامي» آخذا من كل المدارس 
الصوفية التي ظهرت في ذلك الوقت.الشيخ محمدا الطيب البشير رضي الله 
عنه شيخ السمّانية كان يمثل النموذج الفكري الجديد في حالة التصوف في 
اردان 


أراء الشيخ أحمد الطيب من كتاب الحكم 


نستعرض في الصفحات التالية من الكتاب ونسوق بشي من الشرح 
والتعليقات. الأراء التي أوردها الشيخ أحمد الطيب في كتابه - الحكم - كما 
نأخذ كذلك أراء بعض الواقفين من الباحثين على فكره كما أودعه وعبر عنه 
في كتابه المذكور. 


البسملة 


يبدأ الشيخ الطيب بشرح فلسفته للبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم) في 
مقدمته فيقول: بسم الله منك» بمنزلة كن معه» وهي من العارف بمنزلة 
كن من الله. الباء سر القدرة» وسر القيام بالأشياء من العرش إلى الفرش» 
فإذاقلت بسم الله فكأنك تقول بقدرة الله» وان الرحمان الرحيم نعت با 
نفسه» فهو رحمان الدنياء ورحيم الآخرة. وال حمد لله رب العالمين قبالة باسم 
الله الرحمن الرحيم» ورب قبالة الرحمان والعالمين قبالة الرحيم". 


9 يقول الطيب ( واعلم أن ذلك يعتبر في قول الله تعالى: مالك يوم الدين» 
'=start&111۷1=t&1=viewtopic.php?f/http://www.drmoiz.com/phpBBY ٠‏ 
+ عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان. ص- ۷١‏ 
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وظهور الربوبية في ملك ومالك» يتجلى للعقول والإسرار واللطائف وصفة 
املك فيكون ملك الملوك ويتجلى للنفوس بالقهر والغلبة والملك فيكون 
مالك الملك. ويتجلى بالقربات بالتمليك لقوله (في مَقَحَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ 
مُقَكَدِرِ) ( آية ٠١‏ من القمر) ويستند الشيخ الطيب في تفسيره في هذه الآية 
بقول الحسن البصري (ت ٠١١‏ 0) أن معانها هو نفس قول الله سبحانه 
وتعالى (وَإِذَا دكَرْتَ رَبك في الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلوْاعَل أَْبَارِهِمْ تُقُورًا) (45 من 
الآسراء): 
التوحيد عند الشيخ أحمد الطيب 


التوحيد في لسان العرب (وحد) :» الإيمان بالله وحده لأشريك له). وفي 
القاموس (الواحد)» ..«ووحله توحیدا: جعله واحدا). 


والتوحيد عند الصوفية: « هو شهادة المؤمن يقينا أن الله تعالى هو الأول في 
كل شي» واقرب من كل شي» وهو المعطي المانع لا معطي ولا مانع ولاضار 
ولا نافع إلا هو). وهو عندهم ١‏ معرفة لله تشرق بها النفوسء, وتتجلى عليها 
الحقائق فتلقن بالمعارف وتبدي إل القيم والفضائل» وبالتعريف تعرف النفس 
الإنسانية مكاسبها ومثاليهاء وتتطهر من عيوبها وأهوائهاء وتتجلى بمكارم 
الأخلاق» وتتخلى عن الصفات المذمومة»١.‏ 


فما هو رأي شيخنا الطيب في معني التوحيد؟ انه يرى أن التوحيد نوعان: 
عنام وعخاص. آنا السام فيسو توي السوام وهر لأعل مر الان اما 
توحيد الخواص فهو مرتبة لأهلالإإحسان. والفرق بينهما عنده هو أن ( توحيد 
العوام يستبدل فيه بالآثر على المؤثرء أما توحيد الخواص فيستدل فيه با مؤثر 
على الأثر فالآو لسغازم لى الشرك الجل والكاني مستلزم لنفي الشرك 
الخفي.وحتى توحيد الخواص عنده له ثلاث مراتب. الأدنى لعوام الأولياء 
والوسطى لخواص الأولياء والعليا لخواص الخواص» (وأدناه توحيد الذات). 
والشيخ الطيب نفسه يقودنا إلي أساس نظرته حين يوثق رايه يقول ابن عربي 
ثم يقول عبد الكريم الجيلي تلميذ ابن عربي حيث يقول ابن عربي: 

.٠۹۹۲ »۳۷۲ عبد الرازق الكاشاني. معجم اصطلاحات الصوفية. دار المنار. القاهرة» ص‎ ١ 


مجدد التصوف في السودان 
| 150 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


ماوحد الواحد من وحده إذا كل من وحده جاحد 


توحيدمن ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحدُ 
توحيله إياه توحیده ونعت من ينعته لاحد 


ويقول الجيلي: 
وما الخلق في التثشال وأنت لها الماء الذي هو نابع 


فلما يذوب الغلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 


والطيب يفلسف لنا وحدة شهوده في ايغالات رمزية اقرب ماتكون 
إلي الغربة الغربية للسهروري المقتول ( ت ٥۹۷‏ ه) تلك التي يقول فيهاوفي 
فرعتام رسائله اا ات بابك ع آتی بن رحس امبرل إل غرقنات 
الملاسن الروحاتية الى هس وزاء الوزاء ,حى إذاأفثيست عد التتعون شت 
ببقاء الحق تعالى). يفول الخ الطيب امتدادا أو ربط المدرسة السهرودي 
الاشراقية ومدرسة ابن عربي في وحدة الشهود والوجود ( من المحال أن يفتح 
لك الباب شهود حضرته وأنت لم تطهر قلبك من جنابة الشرك). 


ولابدني مذهب الطيب كإمام صوفي من الدعوة إلى ضرورة وجود رائد 
لكل مريد سلك في طريق» وإلا خرج بعيداعن حضرة الله لان ( السلوك 
كان من أهل حضرة الله). فإذا سألنه عن الفارق بين مسيرة المقربين وسيرة 
(والأولون المقربون سائرون» لايتتهي لهم سيرء لأنهم مشاهدون للكمالات 
الإلهية. أماالآخرون فينتهي سيرهم لأنهم في أطوار النفوس الثلاث في طريقتنا 
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القادرية» بخلاف طريقتنا الخلوتية تية البكرية)» أما النفس المطمئنة عنده فهي 
النفس الزاكية الكاملة سيرها مع الله في الله عن الله. بالله» وعالمها هو الحقيقة 
المحمدية» عالم اللاهوت» وعالم الوحدة» في الكثرة» والكثرةفي الوحدة وها 
الفغاء الذي هو عر الصضفات البشرية ومقامها البقناء بالل تال 1, 


أما التوحيد فهو أول قاعدة من قواعد الإسلام ( التوحيد» والصلاق 
والزكاة» والصوم» والحج). والتوحيد يدخل أركانالإسلام الست: الإيمان 
بالله» ورسله» وكتبه» وملائكته» واليوم الآخرء والقدر. ومعنى الإيمان 
التصديق القلبى بذلك. وإذنفالإييان بالقدر هو التصديق بفعل القدر فينا 
مووق وغل ا خا غ انرو الاباك 


والإيمان بالله تعالى يعتمد على ثلاثة أقسام في المعرفة: معرفة الواجب 
والمستحيل والجائز. فالواجبات هي: الوجود. والقدم» والبقاء والمخالفة 
للحوادث» والقيام بالنفسء والواحدانية» والقدرة. والإرادة والعلم» والحياق 
والسمع» والبصرء والكلام» وكونه تعالى قادراومريداء وعالماء وحياء 
وسميعاء وبصيرا. 


والمستحيلات هي: العدم» والحدوث,. والفناء والماثلة للحوادث» 
والافتقار إلي المحل. والمخصص. والتعدد ني الذات والصفات والأفعال» 
والعجزء. والكراهية» والجهل» والموت» والصمم والعمىء والبكم» وكونه 
تعالى عاجزا وكارها وجاهلا وميتاء واصم» واعميء وآبکم» تعال الله عن 
ذلك علوا كبيرا. والجائز في حقه تعالى فعل كل تمكن أو تركه؟. 


هذه هي الدرجة الثانية من المعرفة. أما معرفة الصوفية أو الخواص فهي 
المعرفة الإلحامية وهي التي تحدث عنها ابن عربي كما يقول الطيب .وهو 
ده مكانا بالسبة الاو لاء يشير وراسطة ولكنيها للأنياء يراط ذلك لان 
وحى الأولياءبالإلهام» وحى الأنبياء با ملائكة. 


۸۷ المصدر نفسه ص-‎ ١ 
۷۷ - المصدر نفسه -ص‎ 
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معرفة الله الإلهامية 


أما معوفة الله الإخامية فهي من عنده أصل العلوم اللدنية بدليل قول الله 
(وَعَلَمْنَاهمِن لَدُنَاعِلَمَ) (آية ٠٠١‏ من الكهف) وبدليل (يُوْتِ الَكْمَةَ مَنِيَشَاءٌ 
NET‏ . ومعنى لا الله 
إلا الله عندهم: أن تشهد بقلبك وتحضر بسرك وتذوق بروحك: أن لا فاعل في 
الوجود إلا الله» فإذا سرى في كليتك هذا المعنى شهدت انه لاحي في الوجود 
إلا الله. فإذا أدهشتك أنوار الأزل في مشهده المنزه عن ألاين والكيف والعلل 
وعرفت انه لا موجود إلا الله تعالى. والشيخ الطيب هنا يتدرج بنا وللاشك 
من وحدة الشهود إلي وحدة الوجود فيصل نسبه بمدرسة ابن عربي» التي 
تحولت معها شهادة أن لا اله إلا الله إل لاموجود إلا الله.ونعود إلى التعرف على 
رأيه في حقيقة المعرفة الإلحامية فنجده يقسمها قسمين: كسبية ووهبية. أما 
الكسبية فتاتي للولي بواسطة ذكر الله تعالى حتى تب عليه هبوب الرحمة منه 
تعالى. وأما الوهبية فهي خواطر تبجم على القلب من الحضرة الإلهية دون 
ماسبب» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: 
( كلا نمد)...(آية ٠١‏ من الإسراء) فالمدد للكسبية» والعطاء للوهبية. ويصل 
بنا الطيب إلى فلسفته لنظرية الحقيقة المحمدية التي تداولتها المذاهب السنية» 
وق الس فاح اتن من البدابنة جام الاقباء الست ل مرس الفزال 
مع تلميذء الجيلاني في المدرسة السنية ( والجيلانية في السودان ينبوع الفكر 
الصوفي )» ثم يعود تمتدا في مدرسة ابن عربي ناشرا ألويتها الجديدة١.‏ 

الوجود 

”الوجود كله ظلمة؛ والى الحق فيه» فمن رأى الوجودء ولم يشهد وحدة 
وجوده» فقل اشر كب“ 

”الوجود“» وهو عبارة عن كل ماسوى المعبود» وهو الوجود الحادث 
”كله ظلمة“». لاوجودله من ذاته» ولا قيام له بذاته» وإنماهوعدمنفي 
كل أحواله: الماضي» والحال» والمستقبل» وذلك بالنسبة إلى الوجود الحقيقي. 


1 المصدر نفسه ۷۸ 
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انا وجودي بوجوده ايش غير الله موجود 
دلني على ذلك شهوده ايش غير الله مشهود 


”وإنهما أناره تجلي الحق فيه“» اعني إنم| أنار هذا الوجود الحادث ظهور 
الحو شع ا ْ 

قال سيدي ابن عطاء الله رحمه الله: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور 
الحق فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولو لا ذلك لأظلم.قال سيدي الشيخ 
زروق: قلت أناره» جعله نيرا مضيئاء أي با أولاه من الوجود بدلا من 
ظلمة العدم» ظهور الحق فيه. ظهور دلالة وتعريف» لاحلول تكيف. تعالى 
ربنا وجلء وافهم هنا قول الله تعالى: الله نور السموات والأرض. فأ لا 
مظهر لهم سواه.واعلم يا أخي إن شهود الوحدة في الوجود أمر زائد عن 
وجه الشهود» لان من شاهدها غاب عن نفسه وعن كل موجود» فشهوده في 
الأشياء على ماذكره سيدي ابن عطاء الله شهود فعله فيهاء وعندها حضورها 
ها بالمرصاد أي حضورء وقبلها لوجودها به تعالى» وبعدها لما جرى علينا 
من ظلمة قلوبنا بسبب الفغلات» فان شاهدناه التوحيد كانت لناالرؤية 
البصرية» كل ماحجبك عن الله تعالى فهو ظلمة١.‏ 

القدرة 

واعلم يا أخي أن القدرة عبارة عن المعنى الذي وجد به الشي القدر 
بتقدير الإرادة» والعلم وافق وفقهے)ء والقادر هو الذي أن شاء فعل وان ل 
يشألم يفعل» وهو الله سبحانه وتعالى» الغني بنفسه عن معونة غيره. 

والعبد يخترع الموجدات بواسطة قدرة الله تعالى» ولاتأثير له ني ذلك إلا 


به» ومن كان لا تأثير له» كان عارياعن قدرة التأثير» واصل منع العباد 
١‏ المصدر نفسه ٩۹۳/۱۹۲‏ 
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عن حقائق التكوينات شهود تأثير أنفسهم في الأشياء من دونه في النفع 
والضرء فمن شهد تأثيره في الأشياء من الله» كان قادراعلى كل شى بالل فان 
كان صاحب حال صادقة مع الله تلاشى ووصل إلى منتهى العلاء لكن هذا 
المشهد لايدوم لأنه صفة الحي القيوم» والله فضل الرجال بعضهم على بعض 
في معارفه» فشمس صفة القدرة إذا أشرقت ونارت وابتهجت في سويداء قلب 
السالك طريق المقربين» غاب ذلك السالك عن كل شى أوجدته القدرة في الله» 
ولم يعرف سواه» وهذه من مراتب الوصول إليه تعالى في كل شي» فعند ذلك 
يدعى في الملكوت عارفا بالله» لأنه لاشعور له بسواه» وهو اخذ قلب العبد 
وقالبه إلي حضرة الرب.ولقد حكى عن سيدي الشيخ علي الخواص» حكاية 
في هذا المقام وهي انه كان ذات ليلة يصلى وواحد من أصحابه جالس» فمر 
أسد بالشيخ» وتعرك عليه» ولكنهلم يشعر به» ولميلء وفي الليلة التالية كان 
الشيخ يصلي أيضاء وصاحبه جالس» فطلعت علية بقة فضج منهاء فقال 
لدذلك اللي انث يادي حر يك الليلة البارحة أسندة وتر غليك» 
فلم تلتفت إليه ولم تشعر به» وفي هذه الليلة تضج من البقة: فقال له الشيخ 
ياولدي كنت أولا مأخوذاعنى» ولكنى هذه الليلة مردودعلّ» فهذاهو 
الأخذالمطلوب١.‏ ۰ ٠‏ ْ 


النور المحمدي 


إن نظرية النور المحمدي نجدها ماثلة في تعاليمه خاصة اذا ماذهبنا الى 
التعرف على صلاته التى ساقها ونظامها في الصلاة على النبي فنجدها في 
الصلاة اللاهوتية (نور فوق نور) وكذلك صلاته المعروفة بالصلاة النورية 
*اللهم صلي على سيدنا محمد النور وآله). 


«والصلاة والسلام على نبيه الذي نشأً منه الوجود في البدء والختام» (ش) 
قلت بهعنه. ناسجالما انطوت هذه الحكمة عليه» من المعاني والفضائل 
في الصلاة والسلام عليه على نية المقرب لديه: الصلاة من الله (هي) الرحمة 
المقرونة بالتعظيم لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ومن الملائكة 
استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء. وقال شارح ياقوتة التوحيد في شرحه 
١‏ الحكم ص - ١55‏ 
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عليها: قال مجاهد رضى الله عنه: الصلاة من الله التوفيق والعصمة. ومن 
الملائكة العون والنصرة» ومن المؤمنين المتابعة والمحبة. اه. من الغنية للشيخ 
عبد القادر رضى الله عنه. 


وقال بعض العارفين رضي الله عنهم: صلاة الرب على نبيه تعظيم للحرمة» 
وصلاة الأمة عليه طلب للشفاعة. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله 
عنه في كتابه المسمى (الغنية) الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة شفاعة 
واستغفار الخ. ومن هنا كان الكلام في أفضلية الملائكة على الأنبياء» وفيها 
أقوال ثلاثة: الأولأن الملائكة أفضلء والثاني أنالأنبياءأفضاء الثالث: فرق 
بين ملائكة السماء فهم أفضل من الأنبياء» وبين ملائكة الأرضفالأنبياءأفضل 
منهم. وهذا الخلاف جار فيم| عدا النبي صل الله عليه وسلم» فقد انعقد 
الإجماع على أن النبي صل الله عليه وسلم أفضل مخلوقات الله عز وجل. قال 
السبكي: أفضل من العرش والكرسي» ولذا قال النيسابوري لو احتاج فضل 
نبيا إلي دليل» لاحتاج النهار إلي دليل. واعلم أن الجن صلاتهم عليه كالآدميين. 
والسلام معناه الأمان» وهو زيادة تامين له. عليه الصلاة والسلام» وتحية 
وإعظام ١‏ . وأماكليفياتها فكثيرة مماقرر من الواردات وغيرها. وقد سالت 
شيخي العارف بالله ورسوله الشيخ محمد السمان أمدنا الله بمدده في كل آن 
قلت: ياسيدي الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم تحتاج إلي شيخ أم لا؟ 
فقال رضي الله عنه آنا تحناج إلي شيخ. يعني من جهة التربية والترقية لامن 
جهة الأجر والشواب» فان ذلك حاصل لامحالة. هذا مافهمته من كلامه» 
فاعتبر هذه النكتة؟.وقال أيضا الشيخ محمد السمان, أمدنا الرحمن بمدده في كل 
آن» ورحمة الله وأكرم مثشواه» في رسالته المساة التصورات: أن التعلق المعنوي 
بالجناب المحمدي صي الله عليه وسلم على قسمين: الأول استحضار صورته 
صل الله عليه وسلم والتأدب لحالة الاستحضار بالإجلال والتعظيم واطيبة» 
فان لم تستطع» يعني استحضار الصورة المذكورة في شائله» فاستحضر 
الصورة التي رايتها ني منامك» فان لم تكن رايته في منامك فاذكره يعني 
بالصلاة عليه» وني حال ذكرك له صل الله عليه وسلم تصور نفسك كأنك 
ا التصدن ش6 
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بين يديه متأدباآدبالاجلال والتعظيم والهيبة فانه يراك ويسمعك كلما ذكرته» 
لأنه متصف بصفات الله تعالى وهو سبحانه وتعالى جليس من ذكره» وللنبي 
صل الله عليه وسلم نصيب وافر من هذه الصفات لان العارف وصفه وصف 
معروفه» فهو صل الله عليه وسلم سيد العارفين بالله تعالى» وقد رأيت في 
بعض الأحاديث المروية عنه صل الله عليه وسلم انه قال: أنا جليس من 
صلى علي» فافهم تغنم. قال رضي الله عنه (والقسم الثاني) من التعلق المعنوي 
استحضار حقيقته الكاملة الموصوفة بصفات الكمالء الجامعة بين الجمال 
والجلالء المتحلية بأوصاف الله الكبير المتعال» المشرقة بنور الذات الإلحية في 
الآباد و ألازال» فان لم تستطع» فاعلم انه صل الله عليه وسلم الروح الكلي 
القائم بطرني حقائق الوجود. القديم والحديث» فهو حقيقة كل من الجهتين 
ذاتاء وصفاتا وأفعالاواثأراء ومؤثراتها حك وعينا. 

ومن ثم قال تعالى في حقه: ثم نم دَنَا قَتَدَنَّ # فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أو 
أذتَى#: وإنما كان صل الله عليه وسلم برزخيا بين الحقيقة الحقية والحقيقة 
الخلقية» لأنه صل الله عليه وسلم حقيقة الحقائق جميعهاء وهذاكان مقامه 
ليلة المعراج فوق العرش» وقد علمت أن العرش غاية المخلوقات» إذ ليس 
فوق العرش خلوق» فعند استوائه صل الله عليه وسلم فوق العرش كانت 
المخلوقات بأسرها تحته وهو فوقهاء فصار برزخيا با لمعنى» لأنه موجود من 
الحق. والخلق موجودون منه» فهو المتصف بكلتا الصفتين من الجهتين صورة 
ومعنى» حك وعيناء فانه صل الله عليه وسلم قال: انا من الله والمؤمنون 
مني» فإذا علمت ماذكرته لك سهل عليك (تصور) هذا الكمال المحمدي إن 


ادا هال 
الحقيقة || ية 


تمل نظرية الحقيقة المحمدية اسس واصول مدرسة الاستاذ الشيخ محمد 
السعان وقد عبر عن ذلك في كتابه الفتوحات الالهية وعنه فقد نقل عنه 
تلميذه الشيخ أحمد الطيب هذه النظرية وقد بانت في كتاباته ولحقه من بعده 
تلاميذه واحفاده من بعده خاصة في ما دونوه من اشعار. 
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واعلم وفقنا الله وإياك وأذاقنا من هذا المشرب الصافي الزلال» ومن 
تبعنا من آهل الصفا والوفا: أن الحقيقة المحمدية لما ظهور في كل عالم با 
يليق به» فليس ظهوره صل الله عليه وسلم في عالم الأجسام» كظهوره في 
عالم الأرواح» وليس ظهوره ني عالم الأرواح كظهوره في عالم المعنى» فإن عالم 
المعنى ألطف من عالم الأرواح وأوسع» وليس ظهوره في الأرض» كظهوره في 
السماء؛ وليس ظهوره في السماء كظهوره عن يمين العرش» وليس ظهوره 
عن يمين العرش» كظهوره عند الله حيث لا أين ولا كيف» فكل مقام أعلى 
يكون ظهوره فيه أكمل وأتم ممادونه» ولكل ظهور جلالة وهيبة يقبلها 
المحل (وتزداد هذه الجلالة والميبة» كلم ازداد المقام علواعن سابقه) حتى 
تتناهى إلى محل لا يستطيع أن يقوى عليه أحد من الأنبياء والملائكة والأولياء. 
وذلك معنى قوله صل الله عليه وسلم: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك 
مقرب» ولانبي مرسل.وذلك معنى قوله صل الله عليه وسلم: لي مع الله 
وقت لايسعني فيه ملك مقرب» ولا نبيمرسل. فارفع همتك يا أخي لتراه 
في مظاهره العلياء بمعانيه الكبرى» فإنم| هو هوء فاهم الإشارة» وأوصيك 
ياصفي بدوام ملاحظة صورته ومعناه» وان تكلفت ذلك أولالأمر تكلفاء 
فعن قريب تأتلف روحك به فيحضرك صل الله وسلم عيانا: تخبره» وتحدثه. 
وتسأله. وتخاطبه. فتفوز بدرجة الصحابة» وتلحق بهم أن شاء الله.2١.‏ 


قال صل الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة. أقربكم مني يوم القيامة ( 
وأكثر الناس صلاة عليه أكثرهم) بالصورة الروحانية تعشقاء بموجب المحبة 
له» ولدوام الذكر بالصلاة عليه» صل الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقرب 
مته ويكون عند وصشر محه. فإذا كان هذا تة الصا عليه باللسان: 
فما تكون نتيجة الصلاة عليه بالقلب» فالروح» فالسرء نتيجة ذلك أن يكون 
معه عند الله تعالى (بللاشك) لان نتيجة العمل الظاهر وهو الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم باللسانء الفوز بالمكان وهو الجنة» ونتيجة العمل الباططن» 
وهو التعلق والإقبال واستحضار صورته» وهو الفوز بالمكانة» ومعانها 
القرب» فيكون عند الله في مقعد صدق» جا فاهم 


-5..5- أحمد الطيب بن البشير. كتاب الحكم المسمى بالنفس الرحمانى في الطور الإنساني. مكتبة القاهرة‎ ١ 
۳4-1۸ 
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الإشارة» تقو على البشارةا. 


ويبدوأن انتشار مفاهيم النور المحمديء الحقيقة المحمدية» الفناء والبقاء 
وغيرها من مفاهيم التصوف الفلسفي غدت كثيرة الانتشار في أدبيات 
شيوخ وشعراء الطريقة» الذين أتوا ليشكلوا استمرار لتلك النزعة التجديدية 
للمجدد الشيخ أحمد الطيب. ولعل أول ما عبر عنها كان الشيخ عبد 
المحمود في آشعاره» ولحقه الشيخ قريب الله ومازال سائرا في كتابات شعراء 
ومشائخ الطريقة. يقول الباحث الطاهر محمد علي في كتابه «الأدب الصوفي في 
السودان» الذي خص به أربعة من مشائخ وشعراء السمانية» ومنهم الشيخ 
عبد المحمود» والذي كتب عنه قائلا:» فإذا تطور التصوف في السودان على 
يدي جده الشيخ أحمد الطيب بن البشير من حيث الفكر الفلسفي والعمق 
الصوفي فانه قد تطور عند حفيده في شكل أدب لم نره عنده نفسه لأنه لم 
يكن شاعراء وبتبليغنا لشعره نجد أن له عناية كبيرة بغرضين من أغراض 
الشعر الصوني أوها شعر الحقيقة المحمدية وثانيهم| شعر الحب الإلهيء وهما 
وا ا نحا وقد مو الأرل فير اه 
شرب الكأس» ووقفه عليه» كما ضمن الثاني ديوانه «الروض البهيج في مدح 
نبي الرحمة والتفريج» وكلاهما مرتبط بالأخر ربطا وثيقا لان منبعها القلب 
وهو مضيدر العقاقد والوجدائيات: ١‏ 


وهي أن أول ما خلق الله نور سيدنا محمد فلم| خلق ادم تنقل هذا النور إلى 
ابنه شيث إلى أخر الأنبياء فالتقى متكاملا مع صاحبه فاكتمل عنده ولهمذا 


سمي خاتم النبيين. 
يقول في أحدى قصائده: 
لولاه ماهطلت غيوم هداية كلا ولا ني اللوح سعد سطرا 
فالأنبياء جميعهم من نوره ١‏ جميع صب خصه هجر الكرا 


۳۹ المصدر نفسه‎ ١ 
؟ الطاهر محمد علي. الادب الصوفي في السودان. مصدر سابق.‎ 
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وبه دعا إدريس فارتفعت به رتب وحاز مع المراتب مفخرا 


لهذا نراه كثيرا مايصف الرسول بالنورء ولا نكاد نجد قصيدة في مدحه 
إلايستخدم هذه الكلمة مثل قوله: 
هو منبع الأنوار والداعي إلي سبل الهدى بمهند وردينه 
وقوله: 
نور تجسم للبرية ظاهر سلك تضمن في الفضائل جوهرا 


والشيخ محمد ناصر كبرا (1195-19417١م)‏ تلميذ الشيخ محمد الفاتح 
قريب الله الطيبي السماني في الأبيات التالية نجده يتكلم عن الحقيقة المحمدية» 
ذالك بعبارات فلكية فلسفية عميقة؛ يصعب فهمها على من كان بعيدا عن 
الفلسفة الإسلامية؛ استمع إليه وهو يتحدث عن ذالك النور المحمدي. 


جمد المختار سيدنا خيرخلق الله في الرتب 
سيد الكونين امع من ذكره من أعظم القرب 
مجمع البحرين برزخه كترك المخي أبو العجب 
طلسم الأسرار منبعها فيضه الأنوار جد أبي 
نقطة الأدوار محورهاا مركز إلا عين والنسب 
رفرف الرحمان سدرته واليولا من هباه هب 


عنصر الأكوان جوهرها عرض الأكوان في الحقب 
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ءاوه الساري حقيقته في ذراري الاسم واللقب 


إنها الدنيا وضرتها قطرة من بحره السكب ١‏ 
نلاحظ حديثه في الأبيات السابقة عن النور المحمدي كان بتعابير فلسفية» 
أنه صل الله عليه وسلم هو الواسطة أو الوسيلة بين العبد وربه» وهو الكنز 
اللخفي» وطلسم الأسرار أي سر مكتوم لايعرف ولايفهم حقيقته. 


وإن الشاعر على وجه العموم يريد أن يبين لنافي أبياته» كما هو عند 
الصوفية؛ أن الحقيقة المحمدية أقدم من الوجود كله» ومنبع فياض بكل ما 
في عالم الغيب من أرواح» وبكل ما في عالم الشهادة من صور وأشباح» وهذا 
يعني أن هذه الحقيقة المحمدية هي المخلوق الأول الذي أبدعه» أو عهود» أو 


سهود. 


وحقيقة النور المحمدي الواردة في فلسفة وتعاليم الطريقة السانية نجدها 
عند مبدع أخر من مبدعي وشعراء الطريقة الشيخ عبد الرحيم البرعي ( 
۳-١٠٠۲م)‏ في قصيدته: (الأصلونورمن نورا 


الأصلو نور من نور من نخبة نوح وحام 
متنقل فى أصلاب اجدادو والأرحام 
الله ياعلام 

ذو العرش والكرسي واللوح والأقلام 

عبدك غريق فى بحور النوم والأحلام 
نوره من لام 

خسن العام ويكون الوت عل الأسللام 
ثنيت يا أنام 


لنيل درجة الماجستير جامعة الجزيرة كلية التربية حنتوب» ,75١١5‏ ص- “الا. 
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والنور المحمدي نجده في قصائد الشيخ محمد الصابونابي )١1185-١89/8(‏ 
السماني الطريقة كم في نظمه الرائع ‏ الدينو راسي كالمراسي» حينما قال: 
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بالمصطفى المعصوم القلبو ماهو نام 
الأسرى بجسد واو رؤيا فى المنام 
کان يرغي بى الاقام 
يشرى ويبيع جانا الهدم الأصنام 
يوم وضعو عم الخير 
جات البشاير يوت لامو غير تأخير 
الرسل والأملاك زاروه قالوا خير 
الأفضل الأخير 
الأمسر الامو رالوت هخر 
أحمدش يف الذات 
تا خي الل ,ال ن 
بى عينو شاف الذات 
منصور بالأملاك وبصحبه الغزاة 
الارك اللات 
هو أماننامن خسوف الأرض والهزات 


النبي ليلة وضوعو شفيع الناس 

وحاضرات الشفا وحواء مريم أمي 
ما حكن مثله في الناس 
صافي من عادة النفاس 
مكسي نور طاهر الأنفاس 
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الإنسان الكامل 


فكرة الإنسان الكامل: تقوم حقيقة عل النظر إلى النوع الإنساني الذي 
برز عينافي صورة ادم» « فخلق بدنه من الأرض» وروحه من الملا الأعلى» 
ادم» وأفضل الخلق وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال أن الله خلق من 
اجله العالم ... فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وأخرها وهو الجامع 
لمافيهاء وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاء ومحمد إنسان هذا العين» 
وقطب هذه الرحى وأقسام هذا الجمع؛ كأنه غاية الغايات في المخلوقات» 
فيا EST CEE‏ نو ER EE E‏ 
الكلام ونحوء بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك ...هذا ماقاله ابن 
تيمة الداعية السلفى. فإذا فكرة الإنسان الكامل وإطلاقها على محمد صلى 
الله عليه وسلم فكرة ولدت في رحاب تعاليم الدين؛ وهي مبثوثة في تضاعيف 
النصوص القرآنية والنبوية» ولابدعة في القول بهاء إذهى مقارنة بين موجود 
وموجود. وقراءة صحيحة لمراتب الوجود» اعني الامكاني بعد بروزه إلى 
العالم العياني» أو كما يقول ابن عربي:» واعلم ان مرتبة الإنسان الكامل من 
العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان» فهو الكامل الذي لا أكمل منه وهو 
محمد صل الله عليه وسلم» فأي فرق بين قول ابن تيمة وابن عربي في هذا 

ألا بأي من كان ملكا وسيدا وآدم بين الماء والطين واقف 

فذلك الرسول الأبطحى محمد له في العلا جد تليد وطارف 

أتى بزمان السعد في آخر المدى كانت له في كل عصر مواقف 

أتى الإنكسار الدهر جر صدعه ٠‏ فانثنت عليه السن وعوارف 

إذا رام أمرا لا يكون خلافه وليس لذلك الأمر في الكون صارف 
ومثل هذا القول إلا يقوله إلا حب ولا يقال إلا في حبوب» وهو ثمرة 
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من ثمرات المحبة؛ ونرى أن هذه المحبة تطورت عند عبد الكريم الجيلي محبة 
عملية لافلسفية» في كتابه الناموس الأعظم حيث يقول:» أوصيك بدوام 
ملاحظة صورته صل الله عليه وسلم ومعناه ولو كنت متكلفا مستحضرا 
فعن قريب تالف روحك فيحضر لك عيانا تجده وتحادثه وتخاطبه» فيجيبك 
ويحدنك ويخاطبك فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق بهم2١.وقريب‏ من العبارة 
يقولما استأذنا السمان:» وأوصيك ياصفي بدوام ملاحظة صورته» ومختاة وان 
تكلفت ذلك أول الأمر؛ فعن قريب تتألف روحك به فيحضرك صل الله عليه 
وسلم عياناء تجده وتحدثه وتسأله وتخاطبه» فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق 
بهم ( الصحبة الروحية لا الزمانية).وترى هذا القول في قمته يبلغ عند أحمد 
الطيب في صلاته المسمة باللاهوتية « اللهم صلى على سيدنا محمد لاهوت 
الوصال» وعين الكمال ..... النبي الذي هيثته نور فوق نور» ورائحته 
مسك وند وورد وعنبر وكافور» وريقه شفاء لكل عليلة ومعلول؛ صلاة 
تشوقنا إليه» وتبيمناعليه» صل اللهم وسلم عليه كما تحب أن يُصلى ويسلم 
عليه _ ويزداد أحمد الطيب توما بالذات المحمدية» راجيا الإصطلام فيها 
في عاطفة جياشة مواصلا فيها _ اللهم أفننا في محبته وعشقه» واسقنا من 
كاسأت خرته» وارزقنا يامولانا في الدارين صحبته؛ وأحيينا على إتباع سنته؛ 
وامتنا عل ملته؛ واجعلنا من رفقائه» وشفعه فينا كما يحب أن يشفع فيناء 
واجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه والحمد لله رب العالمين اللهم ابلغ 
روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما».لذلك نجد أن الصوفية تفننوا في الصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلمء والصلاة والسلام على نبينا عندهم على 
مقامين» قال أحمد الطيب:» واعلم أن كل صلاة ها معنيين صاعدين» أحمدي 
ومحمدي؟١.‏ 


الولي الكامل 

يعرف القاشاني الولي بأنه : من تولى الله أمره وحفظه من العصيان. ول 
يخله ونفسه بالخذلان» حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجالء قال الله سبحانه 
٠١‏ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية.۲۰۰۳. ص ٠۷۸‏ 
+ المصدر نفسه ۳۳۹ 


مجدد التصوف في السودان 
| 164 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


EF 5‏ عر َه 8 
وتعالى: ”وهو يَتولى الصالحين “١‏ 


قال رضي الله عنه: واعلم أن الولي الكامل كل ازدادت معرفته بالله ذكره 
وثبت وجوده عند ذكره عل انه لاینساه» وکل ازدادت معرفته برس ول الله 
صل الله عليه وسلم اضطرب وظهرت عليه الآثار عند ذكر النبي صل الله 
عليه وسلم» وذلك لان معرفة الولي لله تعالى إنى| هي على قدر قابيلته ومحبته 
في الله» ومعرفة النبى صل الله عليه وسلم تنتشر من معرفته بالله على (قدر) 
قابلية النبي صل الله عليه وسلم عند الله ولأجل هذا لايطيق أن يفيت له 
(أي لذكر النبي صل الله عليه وسلم) وتظهر (عليه) الآثار ( عند ذلك).وقال 
رضى الله عنه أيضا في: تصوراته: بشارة» يا أهل الإشارة» من خصائص النبى 
صل الله عليه وسلم أن كل من رآه من الأولياء في تجل من التجليات الإلهية 
لابسا خلعة من خلع الكمال» فانه صل الله عليه وسلم يتصدق عليه بتلك 
الخلعة» وتكون له هدية منه» فان كان قويا لبسها على الفور في دار الدنياء 
وإلافهيى مدخرة له عند الله يلبسها متى قوي استعداده» أمافي الدنيا وإلا 
ففي الآخرة ومن حصلت له هذه الخلعة ولبسها في الدنيا أو في الآخرة» 
تكون (له) هذه ( المزية) ( من جراء) فتوة النبي صل الله عليه وسلم» وكل 
من رأى ذلك الولي في تجل من التجليات وعليه تلك الخلعة النبوية» فان 
ذلك الولي يخلعها عليه. ويتصدق بهاله. عن النبي صل الله عليه وسلمء 
وتنزل من المقام المحمدي للولي خلعة أخريأكمل من تلك الخلعة عوض 
ماتصدق به عن النبي صل الله عليه وسلم؟.وقال الأستاذرضي الله عنه 
في تصوراته ... فاني والله لأجد محبته صل الله عليه وسلم في قلبي وروحي 
وجسمي» وشعري وبشرتي» كما يجد الظمآن سريان الماء البارد في وجوده 
إذا شرب بعد الظماً الشديد ني الحر الشديد . واعلم يا أخيأن حبه صل الله 

عليه وسلم فرض عين قال تعالى: : (التبي اول الُوْمِنِينَ مِنْ أَنفيهم) » وقال 
صل الله عليه وسلم لن ین خد خی أكون اح إل م نفسه 
وماله e‏ وقالرضي الله عنه: فان 1 تجدها أي المحبة» فاعلم انك ناقص 
الإيمان» فاستغفر الله» وتضرع إليه» وتب من ذنوبك» وتوله بداوم ذكره 
+ تفحات الطريق. الولي, Tarrif-A1-Wilaya.htm1/-V/*1V/http://www.nafahat-tarik.com‏ 


¥ المصدر نفسه ص- 0 
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صل الله عليه وسلم والتأدب معه» والقيام بم أمر مع الاجتناب عم نهىء 
فإذا صليت عليه صل الله عليه وسلم فلا حظ انه هو المصلي لا أنت» لان 
جميع الأشياء خلقت من نوره حتى تستغرق فيه صل الله عليه وسلمء 
فعند ذلك تكون أنسانا كاملا وارثا للحقيقة المحمدية» جامعا للكمالات 
المصطفوية؛ فأحمدالله على ماأولاك وأعطاك» وكن عبدا طالبا مقام العبودية» 
غارقافي بحار الاحدية» عارفا بتصرفات الوحدانية. 


وهنا وعندما يصل الواصل إلى هذا المقام فانه يكون لدى الشيخ الطيب 
أنسانا كاملا لوراثته للحقيقة المحمدية» فيصبح وارثا ها جامعا للكاملات 
المصطفوية. وهو في هذا يصل نظريته بنظرية الإنسان الكامل عند عبد الكريم 
الجيلي ت 8605 هفي مدرسة ابن عربي» لكن دون تعميق أوإضافة جديدة. فإذا 
قان لقتسي ف تبي لصوف مادم كو عم د ا 
وذلك في ستين حكمة» يسوقها حكمة حكمة» وهو يحدثنا في البداية عن 
المقامات الصوفية» محددا الطريق الصوفي بأنه ذو أركان أربعة: أولما الجوع. 
ومن التزم به لزمته الثلاثة الأخر ( العزلة» والسهر وقلة الكلام) لأنه من 
شان الإنسانإذا جاع قل كلامه وكثر سهره» وطابت عزلته أو كما يقول هو 
شعرا: 

بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الإبدال 
مابين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي 


فيه:ا لصمت يورث معرفة الله» والعزلة تورث معرفة الدنياء والجوع يورث 
معرفةا . لشيطان» والسهر يورث معرفةالنفس. 
أول المقامات 


في كتابه الحكم نورد ان الشيخ أحمد الطيب حديثه عن أول المقامت في 
التصوف بقوله: أول المقامات في طريق الله: التوبة لله» والتزام طاعة الله بخوف 
الله والصبر على مراد الله» والزهد فيم| سوى الله. أما التوبة في نظر الإمام 
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الطيب » فهي ثبوت الواحدانية له» وافتقار المذنب إليه والندم على ما 
مضى خوفا من وقوع عقوبة. والذنوب عنده نوعان ظاهرة كالغيبة والنميمة 
والكذب والزناء وترك الصلاة والربا. وباطنة كالكبر والعجب والحسد والرياء 
والحقد والبخل والطمع. أما التزام طاعة لله فهي الامتثال للأوامر واجتناب 
النواهي » أما الصبر على مراد فهو يعني مجال ما يحب العبد ويكره مع الله 
الذى إلية الى وهو مام لتا قول ابن الفارض من الشسء بان العبيل 
إذا صبر ولازم الصبر أورثه الله الرضا بالقضاء أو ك يقول ( ابن الفارض) 
فأورثتها ما الموت أيسر بعضه واتبعتها كيما تكون مرتجى 

والوت أبس الصا أما الز هد فما فسوي الله قمعا عد الطب الأ هة 
عن غير الله بحيث لا يحب القلب إلا الله» ولايتأتى حب القلب لله وفيه 
فقا ين خب اللا ولاشك أن فق فاا تر كا للحديث القريف:( لس 
الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال» أنم| الزهد أن تكون بم في يد الله أوثق 
منك بها في يدك). وعل هذا الصراط يجب أن يتنبه المريد الدخول في الطريق» 
فعليه أن يكون على بينة ويقين من نظر الله إليه» بالفكرة وجمع الهمة» ومنع 
القلب من الاستغراق في الشواغل الدنيوية» لان نظر الله سبل علينا أبدا) أما 
كيفية الحضور مع الله والمراقبة لله وإتباعأمر الله والحياء من الله في كل وقت 
والشعور بنظر الله في كل زمان وداوم الخنوف من الله فمن وفقه الله تعالى على 
ذلك كان من أهلحضرة الله١.‏ 


وعلى هذا الأساس يدعو الشيخ الطيب المريد هاتفا به( أبهاالمريد 
الجاهل إقبالك» حط بالك لنظر الله إليك في حملة أذكارك» تكن من أهل 
حضرته في غدوك وآصالك) لكن الحضور أمام الله ليس مرتبة واحدة فهو 
عند الطب درجات ثلاث: الأول وخى ال اة ومعانها تحقق العبديرؤية 
الله أب كان. ااي السا رمحن رؤية المد اشع كل ذرةمن ذرات 
الوجود العليا وهي الشهود» ومعانما رؤية العبدالحق (به» بالحق. للحق). 
OTE EET‏ لرجعرة و تعب كدر 
الصوفي فيقول: أن الواصل العارف يدرك في النهاية أن فعله خيال ووهم» 


۸۳ - المصدر نفسه‎ ١ 
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وحياته خيال ووهم» ووجوده خيال ووهم» وان وجودنا لهذا غير حقيقي 
على الإطلاق فالوجود هو الله. لقد تحولت لا اله إلا الله في مدرسة وحدة 
الوجود إلى لا موجود إلا الله. 


الطريق إلي الله 


السير إلي الله عبارة عن الترقي في مدارج القربى ومعارج الوصول إلي معرفة 

الله سبحانه وتعالى» وهو سير بالأرواح لا الأشباح في قطع الحجب والعوائق 
والعلائق» والتخلي عن الرذائل» والتجمل بالفضائل» والتحلي بالقرب 
والمحاب» والتزين بالخلع الربانية» والهبات الإحسانية» والتخلق بمكارم 
الأخلاق وبشهائل المصطفي صل الله عليه وسلم» حتى يصفى ولذلك عبر 
عنه آهل الاصطلاح في هذا الفن بالسير تارة وبالسفر تارة أخرى» وشبهوا 
السالك فيه بالمسافر الذي لابد له من دليل يقوده حتى يسلم من قطاع 
الطريق وعوائقه» ودلوه على ضرورة اتخاذ الراحلة وزاد المسافر واصطحب 
الرفاق» إذ الرفيق عندهم قبل الطريق» ثم لابد من اتخاذ السلاح إذ الطريق 
Sa aS‏ 
من صورة السقر الحسى تقريبنا المعدى حيدث يقول مبينا لمعينات الطريق 
ولوازمه: « السير إلي الله تعالى لا يكون إلا هذه الأحرف الخمسة وهي 
(خززرس): 


ا غراف اا 

والزاي الأولى: زاد وهو التقوى. 

والزاي الثانية: الزاملة وهي الحمة التي تصل بها إلي عين النعمة. 
والراء: رفاق وهم الإخوان المساعدون على الطريق. 


يخال ول كل حال 


فمن سافر إلى حضرة الله تعالى بهذه الخمسة» نال السعادة الأبدية والنعمة 
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السرمدية إذأنها أصل السلوك في طريق الأولياء القربين والتمكين والمشاهدة 
والتلوين. ولأهل هذا الفن من المعينات الخمسة شروط وآداب ومواسم» لابد 
من الوقوف عليها١.‏ 


أولا: الخبير 


أ/ وهو العارف بالطريق والمراد به الشيخ المريٌ والمرقي... ورتبة المشيخة 
من اعلي الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدعوة إليه» وهو الوارث 
للكال المحمدي» وهو الحجة القائمة لله سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع 
وجوده مادام الوجود. إذ هو علة وجوده فلا يخلو الزمان منه بحال و« 
إذاأراد الله إن يطلعك على ولي من أوليائه» طوى عنك وجود بشريته» وأشهدك 
سر خضوضت) كما يفول الشيخ الطبب ف كنس الاس را سين قال 
ق ا ع اال سه ر ااال عنامي وهو الترارك عل 
القدم الملحمدي واا وحيته لله ولرسوله صل الله عليه وسلم. وهو 
الذي قطع الطريق جيئة وذهاباء فعرف منه كل سهل وجبل» وبر وبحر» 
وأودية ومتالع» ووهاد ومغاور» وقيعان ومهامه. يقول الشيخ العارف بالله 
عبد القادر الجيلاني نور الله مرقده“... فالمشايخ هم الطريق إلي الله عز وجل 
والإدلاء عليه» والباب الذي يدخل منه إليه» فلابد لكل مريد لله عر وجل 
من شيخ. إلا على الندور والشذوذ فيجوز أن يصطفى الله عبدا من عباده 
فيشول تربيضهة وحراسةة مخ الشسيطان» وسات النفسن والمحوف... كإبزاهكم 
النبي ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم). و أويس القرني من الأولياء 
وقير هم رحو اله لا ينك إلاانا ا هو الأغلبوالأكثروالأسلموالأسسن 
فلا ينبغي له أن ينقطع عن الشيخ حتى يستغني عنه بالوصول إلي ربه 
عر وجل ...“وقد الست ابن القيم مشيخة الإمام السروري بقظة ومنانا 
مع الفارق الزمني بينهم| وما فتح الله عليه يقظة ومناما. ” والله يشكر لشيخ 
الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزاءه ويجمع بينهم| وبينه في محل 
کا که كيف وقد فی که جس بن يديه علس ادن 


۲٠١ -ص-۲٠۰٠۰۳ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية-‎ ١ 
)55( سورة الفرقان» الآية‎ ۲ 
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أستاذه وهو احد من كان على يديه فتحه يقظة ومئاما“١.‏ 


ب- أن يكون جامعا للعلوم إنأمكن كما قال الشيخ الجنيد: ” من لم يحفظ 
القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء لا نعلمنا مقيد بالكتاب 
والسنة“. ويرى ابن عجيبة أن هذا تشدد يقول:“ أما العلم الظاهر فالمطلوب 
من تحصيل ما يحتاج إليه في نفسه» ويحتاج إليه المريد حال سيره» وهو القدر 
الذي لا بد منه ني إحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك. إذ كثير من العلوم 
لا مدخل ماني السير والسلوك كالقضاء والحدود ... وإلا لزم منه الحط من 
رتبة كثير من فحول الطريقة وأعلام الوجود». 


يقول الحفيد الشيخ عبد القادر الجيلي خليفة السمانية في طابت شعرا: 


السير بالأرواح لا الأبدان 2 يا سالكالطريقة العرفان 
و السر إخلاص العبادة دائما لله لا لم وى و لا لأماني 
فاذكره ذكر أحبة هامموابه في سيرهم عن سائر الأكوان 
و تحققوه الذكر والمذكور بل والناكرالمشهورفي الفرقان 
إن شاء أكرمهم بجمع حقيقة أو شاء أكرمهمبفرق ثاني 
وهنا يرد إلى الشريعة منة 22 ويكلفوابإقامةالليزان 
ليهذبوا ويؤدبوا لمريدهم بالسنة الغفراء و القرآن 
من ل يكن متقيدابحقيقة ماذاق كأسات الطلا الرباني 
فاتبع إمام المرسلن محمدا و كتابه في السر و الإعلان 


لكن بصحبة عارف متمكن لتردك منه حقائق الإيقان 


الشيخ شرط في الطريق و من يزغ عنه فمرجعه إلى الشي طان 


7١5 المصدر نفسه - ص-‎ ١ 
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لاوصل إلا بالشيوخ لأنهم خلفاء رسل الله في الأزمان 


فألزم محبتهم و خذ لطريق من يدنيك للمولى بغير تواني 
كالأوحد السؤن شيخ طريقنا و الطيب القطب العظيم الشان 
و منور الألباب نور الدائم الفياض سر خلاصة الأعيان 
و وريثهم بحمود محيي طريقهم من فيضه كالوابل الهتان 
طوبى لمن أخذوا طريقهم على حب و إخلاص و صدق جنان 
و محبهم دنيا و أخرى آمن بحهية من ذي الجلال الداني 
يازب اغ ل تتهاجهم. واخ م لايا رب بايان 
و أغفر لخادمهم تراب نعاممم العبد عبد القادر الجيلاني 
ثم الصسلاة عل الي عمد ما غردت ورقاء في الأعضان 


و الآل أعلام ال هدى ما أنشدت السير بالأرواح لا الأبدان 


ثانيا: التقوى 
قال زين الدين الرازي في حدائق الحقائق“ والتقنوى والتقى» واحد وهنا 
في اللغة بمعنى الاتقاءء وهو الخاذالوقاية» وهو مانع الإنسانأي يحفظه 
ويحول بينه وبين مايخفه» مثاله الترس ونحوه من الأجسام» والتقوى عند 
أهل الحقيقة اجتناب كل مايبعد عن الله» وقيل هي الاحتراز بطاعة الله تعالى 
مو صريحه Sl Sl‏ حال امن هرو 
ر تحال E‏ ا تاقينا 
١‏ سورة آل عمران - الآية )٠١7(‏ 
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وان يذكر فلا ينسى. 

وان يشكر فلا يكفر. 

وقال ابن عطا: التقوى: ظاهر وباطن» فظاهرها: ماحفظ حدود الشرع» 
وباطنها: النية والإخلاص».ولذلك أمر الشيخ أحمد الطيب باصطحابها في 
المسيرء إذ هي إتباع الأوامر وترك الشبهات» والوقوف عند حدود الشرع 
لايتقدم عنها ولا يتأخر» والوقوف عند الشبهات» فان عدم الوقوف عنها 
إشراق عسل السات خی إذ|اطماتت الس ا أناضن اله ماب ركاه 
فانقمعت احابيلها وأوهاقهاء وأصبح ديدنه في الأخحذ والعطاء» وحاله من 
الحركة والسكون» وسمته في الكلام والصمت» وحليته إذا بطن» وزينته إذا 
ظهرء فصح منه المظهر والمخبرء وإنما يتقبل الله من المتقين» فلا تنال القربى 


ثالتا: الهمة 


قال الشيخ عبد المحمود بن الشيخ الجيل في تعريفها:» هي قوة انبعاث 
النفس لتحقيق مقصدهاء والهمة بهذا التعريف ناتج من نواتج الإرادة» ولهذا 
يسمى المسترشد مريدا متى سلك طريق العرفان ومتعلق الإرادة هو الذي 
يشكل نوع ال همة». وهي عند الشيخ عبد القادر الجيلاني (نهوض القلب في 
طلب الحق سبحانه وتعالى» وترك ما سواه فإذاترك العبدالعادة التى هى 
حظوظ الدنيا والآخرة فتتجرد حينئذ إرادته» فالإرادة مقدمة على كل امر 
ثم يعقبها القصدء ثم الفعلء > فهي بدء طريق كل سالك واسم أول منزلة 
كل قاصد قال تصالي) لاطو الذِينَيَدْهُونَ ريك ولعي يدون 
وَجْهَه؟( وهي بمعنى الدافعية» ومعناه: العزم وصدق المقصد). ويمسمى 
الفاعل لمامريدء وفي اصطلاح أهل الحقيقة: المريد من لا إرادة له. وكل 
مريد مراد في الحقيقة» لان مراد الله تعالى أن يكون مريدا لا حالة» وكل مراد 
۱ المصدر نفسه -ص- ۲۲۲ 


۲ سورة الإنعام - الآية (؟5) 
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مريد أيضا هذا هو الصحيح. قال الإمام القشيري وغيره: المريد المبتدئ» 
ولرد ا لھ وقيل كان موسى مريدا عليه السلام فقال: (قال َب اشر 
لي صدږِي)۱» وكان محمد مرادا فقيل له: وا کک 
حال رست : ربي ارني انظر إليك قال الله لن تراني» وقاللمحمد :کر 
رَبك كَِيِفَ مَدَّ الظَُلّ. بوكب والازادة مطلوبة قرعا قال مال 0 
الي نَيَدْعُونَ رم بِالْمَدَاةِ وَالْعَتِيٌ يُرِيِدُونَ وَجْهَّهُ)؛ وقال النبي صل الله 

عليه وسلم (إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله » قالوا: وكيف يستعمله؟ قال : 
يوفقه لعمل صالح قبل الموت )0 


وقيل من علامات المريد أن يكون: 
# أكله فاقة. 

# ونومه غلبة. 

* وكلامه ضرورة. 


وتتجلى قوة الهمة في حمل المريد إلي منتهى قصده» وهو معرفة ربه» كأنه 
يراه» فإذا تمكنت منه هذه المعرفة» فقد وصل إلى عين النعمة التى عناها 


الشيخ أحمد الطيب قدّس الله سره. 


قال أبو علي الكاتب: الهمة معرفة الآشياء» فمن صحح همته بالصدق» 
أتت عليه توابعه على الصحة والصدق» فان الفروع تتبع الأصل» ومن 
آمل مته أتت عليه مهملة» والمهمل من الأحوالوالأفعال لا يصلح لبساط 
الحق)". 


١‏ سورة طه - الآية (5؟) 

۲ سور الشرح - الآية )١(‏ 

۳ سورة الفرقان - الآية - )٤٥(‏ 

5 سورة الإنعام - الآية (557) 

ه جامع الترمذي» كتاب القدرء باب أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النارء رقم الحديث ۲٠٤١‏ ص- 
۸1 

* المصدن نفسه:- ضن ۲۴۳ 
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رابعا الرفقة 


وهم الرفاق والإخوان المساعدون على الطريق» وهم الذين يأنس بهم 
السالك» ويترفق بهم الناسكء جد معهم إذا جدّواء ويحمل معهم إذا حملواء 
ويتحمل عنهم مالم يتحملواء وبوجودهم تظهر مروءته» وتبن نخوته. 
وتتجل فتوته» ويسفر بمرافقتهم عن سني الأخلاق وكريم الخصال جم 
يكلفهم ما لايطيقون» ولا يبحث عن زلاهم ولا يؤاخذهم بجناية» ولا 
يجحسدهم إذا حسدوه» ولا يظلمهم إذا ظلموه. وليكن حاله معهم حال 
EN‏ سه رت ايت 
حوف» وعليه قطاع مخادعون غخاتلون» قدمردواعل المكر وبرعوافيه. 
ظاهرء وله باطن» وله روح « وهو من العارف له تأثيرهإذا استوفى شروطه» 
ولذلك يقول الشيخ أحمد الطيب: « إن للاسم جسدا ونفسا وروحا فان 
اختل منهن شي فانه لا ينتج أبدا ( أي لا يصلح كسلاح نافذ فعال حرق 
الشيطان). « 

وأما جسده فجامع الآنوارء وأمانفسه الشعور بالعظمة» وروحهنفى 
الحول والقوة). 


ومن أراد أن يضرب به فعليه بسبعة أمور: 
۲- تعظيم أمر الله كشفا. 
۳- إسقاط الأكوان شهودا. 

١‏ سورة العصرء الآية (؟) 
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5 - الفناء في الجمع استغراقا. 


-٥‏ تعلق الهمة بالله أبدا. 


5- مراقبة الأنفاس سرا وجهرا. 


۷- ذكر الله الأعظم ظاهرا وباطنا إلي أن يبدو منه الوله ما يستغرق وجوده 
فيه» فيفنى وجوهه في حقيقة شهوده لايرى غير» ولا يحس بمن سواه). 
وللشيخ أحمد الطيب فلسفة بسطها في مقدمة كتابه الحكم وقد شرح بعضها 
بأسلوب أشاريمنها « اعلم أخي أن الباء إشارة إلى عين القدرة: 

والسين إشارة إلي سريانها في الأشياء 

والميم إشارة إلى إحاطتها» 


ويشبه أسلوبه أسلوب عبد الكريم الكهف والرقيم في شرح بسم الله 


بدايات الطريق إلي الله 


وعن بدايات الطريق إلى الله نجد الشيخ أحمد الطيب يقول: وبداية السير 
إلي الله تبدأ من الانتباه من رقدة الغفلة» والندم على مافرط المريد في جنب 
الله ويعقب هذا الندم إرادة صادقة في طلب الحق سبحانه وتعالى» ثم بفضل 
هذه الإرادة قصد ففعل» وبحث عن الشيخ الكامل والمرشد العارف والخبير 
بالله سبحانه وتعالى» وهو الوارث على القدم المحمدي» السالك للطريق 
جيئة وذهاباء العارف بإسراره ولن تتم بداية السالك إلا بالكون مع الشيخ» 
وحوارييه بعد استيفاء الشروط التالية: 


| - التعرف على الشيخ الكامل 


وهو من ظهرت عليه اثأر الخصوصية بان طوى الله للمريد صورة بشريته» 
ودله على قرائن خصوصيته. ورفع عنه حجاب المثلية» وهو حجاب خطير 


1 المصدر نفسه ۲۲١‏ 
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وشره مستطير» واعلم انه ما أضل أهل العناد إلا قولهم للرسل (...ما أنتم 
إلابشر مثلنا)١‏ وكما|يقول ابن عطاء الله:» إذا أراد الله أن يعرفك بولي من 
أولياقه طوى عدك شهود بشريت» واشهد وجود خصوصيته» كما انه لاايلزم 
ظفرت بالإكسير الذي يصير النحاس ذهباء ويصير التراب تبراء فاشدد 
يدك على يده واسلم له العنان حتى يربيك ويرقيك ويصل بك إلى ربك 
ويقول لك عند باب خضرتة: ها أنت وربسك. 


١‏ - اصطحابه: وفيه ثلاث فواكد كما ذكرها أهل الفن قال ابن عجيبة:) 
وفاكدة الصحبة ثلاثة أمور: 


احدهما: أنها حصن من الانقلاب والرجوع» فان رؤية الشيخ والجلوس 
معه ترياق جرب فلا تميل النفس إلى الفضول أبدا مادام مع الشيخ» وقال 
فخ مير سيدا ين ري الع وس مح العارفين العمل يسن 
العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام» والجلوس مع العوام أفضل 
من الجلوس مع المتفقهة الجاهلين» والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق 


الثاني: أن علم القلوب إنم| يقوى مده بالصحبة فمن تحقق بحال لا يخلو 
حاضره منهاء الطبع يسرق الطبع من حيث لايعلم» والمرء على دين خليله. 
والمؤمن مرآة أخيه وما كان في المرآة انطبع في المرأة المقابلة. 

الثالث:» الإنسان مبتلى بنفسه» فإذا انفرد وحده ظهر له انه عل شى 
للدي ا اک هن عيب سا ری ااا رر 
as eS‏ وإذا 

۳- اخذ العهد عليه: وهو عهد عل الطاعة فقط» من صيغها في طريق 
الشيخ أحمد الطيب قدس الله سره» هو أن يلقن الشيخ مريده قبل الكلمة 
الشريفة (لا اله إلا الله) وآية المبايعة بعد أن يمسك إبهام المريد من يده اليمنى: 
١‏ سورة إبراهيم - الآية )٠١(‏ 
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رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و محمد صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا 
وبالقران دليلا وبالكعبة قبلة» وبالشيخ فلان شيخا ودلي هه إلى الله ورسوله 
وبالمؤمنين إخوة. الطاعة تجمعنا وا معصية تفرقنا ثم يقرا الاستغفار مرتين» 
والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مرتين» ولا اله إلا الله ثلاثا نافياعن 
خسائم «هو) إحدى عشرة مرة» ثم اسم الإشارة المذكور آنفاء ثم يقول 
الاوجود يكين اللات النرسة عن الشات ت خر الأصلة تات 
اقول سلكت هة الط ق القادرية اهدي الغلوية العيدية اة 
يقبل يد شيخه ويشتغل با أمره به من الأوراد. 


-٤‏ التزام الورد: « وهو الذكر المعتبر عند أهل الله تعالى الذي يكون به 
الفقح والوصول إلى الله» وهو المأخوذ بالإذن والتلقين من شيخ واصل راشد 
تتصل صحبته وطريقته بالحضرة النبوية لاما يأخذه الإنسان بنفسه). 


وينقسم إلي قسمين ورد الأساس ويفعل دبر كل الصلوات المكتوبات 
لاستفتاح الذكر الليلي أو النهاري ويحتوي من الشيخ على: 

-١‏ الاستغفار. 

؟- الصلاة على النبي. 

۳- التهليل. 

5- وقراءة شي من القران» كسور مخصوصة أو سورة. 


- الالتزام بالجماعة: وهم الشيخ الكامل ومريدوه. وعدم التخلف عنه 
عند الملماك» وعدم السفر من عد الابإذن» وخضور المواسم والناسبات 
الس اال فا لرابط اع اوها 


15- الالتزام بطاعة الله عز وجل سرا وعلنا: ولا رابط بين الشيخ وتلميذه إلا 
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الشيخ أحمد الطيب طريقتنا هذه على عدد حروف (نقط جم) أي المكافئ 
العددي لعدد حروفها ومجموعها بحروف الجمّل الكبير (مائتان واثنان) وهي 
تعد كالأتي: الباء تعادل العدد اثنين» الراء تعادل ماتين ومجموعها مائتان 
واثنان» ا ا 
والتنوئ قال تعال:( .وناو نوا عل ال والتسو ... 


أمهات مقامات السير 


عت سر يسيس ق القوم نرى أن الشيخ أحمد الطيب 


أولا التوبة: يقول الشيخ أحمد الطيب : أول المقامات في طريق آهل الله 
التوبة لله » أشير بذلك إلى ثبوت الواحدانية له» وافتقار المذنب إليه» والندم 
على ما مضىء» خوفا من وقوع عقوبة الله عليه»» وهي تتضمن ” انتباه القلب 
عن رقدة الغفلة» ورؤية العبد ماهو على من سوء الحال» وثمرة هذه الرؤية 
الندم والمخوف من العقوبة عليه» ويقول صاحب مدارج السالكين :© فانتقل 
إلي منزلة وهو العقد الجازم على السير» ومفارقة كل قاطع معوق» ومرافقة 
كل معين وموصل» وبحسب كال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة 
عزمه يكون استعداده» فإذا استيقظ اوحت له اليقظة الفكرة وهي تحديق 
القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ؛ ولا هتد إلي الفضيلة وطريق 
الوصول إلا به). 


قال الأمام زين الدين الرازي :»واعلم أن التوبة أصل هذا الطريق 
وأساسه. فمتى تمت التوبة وخلصت لله صح مابنى عليها وأتم وأثمرء 
الدنيوية» كطلب السمعة والشهرة» واجتذاب قلوب الناس وما أشبه ذلك» 
كان البناء عليها كالبناء على شفا جرف مّار» ولذلك وصفها الشيخ أحمد 
الطيب أول مقامات السير إلى الله ثم يلتفت إلى المريد قائلا له:» واعلم أا 
0 أن الذنوب التي تجب التوبة منها على قسمين: ظاهرة 
وباطنة وهي كثيرة في القسمين» وهاأنذا اذكر لك من الذنوب الظاهرة سبعة 


١‏ سورة المائدة - الآية (؟) 
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السبعتين نرجو أن ينجيه ويمنعه بفضله جمعيا انه على ذلك قدير). 


ومن الذنوب الظاهرة التي عدها الشيخ 
-١‏ الغيبة. 

۲-النميمة. 

ا 

ارتا 

-٥‏ شرب الخمر. 

-٦‏ أكل الربا. 

۷- ترك الصلاة. 

ومن الذنوب الباطنة: 

-١‏ الكير. 

- العجب. 

“- الرياء. 

٤‏ - الحسد 

ه- الحقد. 

5- البخل. 

/ا- الطمع. 

ثم يقول الشيخ أحمد الطيب بعد السبعتين الظاهرة والباطنة» وإذا علمت 
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ذلك أدركت أن شرط التائب أن يتوب لله من كل وصف ذميم). 
مراتب التائبين 


يقسم الشيخ أحمد الطيب التائب على نحو تراتبي ينتقل من المفضول إلي 
الأفضل على النحو التالي: 


توبة المريدين المبتدئين من المحرمات كلها. 

توبة المريدين المتوسطين من المكروهات كلها. 

توبة المريدين الواصلين من كل غفلة من رب العالمين. 
أمهات الكبائر عند أهل التخصص 


ثم يتحدث عن أمهات الكبائر عند أهل التخصص مثل أناء ونحن 
وعندي ولي» وهذه ليست محرمة على إطلاقها ولكن في مواطن مع الطيب 
ا سره:) قال أكابر الصوفية: لان أول من قال آنا إبليس (قَالَ اتاخ 
م ا مِن نار وخَلقتَةمِن طِين. وهي حقيقة الكبر الذي منعه من 
السجود در اولك سن فاك :نحن قوم بلقيس» > (تَالُوائَحنُ أُولُو فُوَةِوَأُولُوبَأُسِ 
ا ٠‏ (وإنهم لم ينسبوا القوةلله) . و أول من قال عندي (قارون) سأله 
e e‏ اراد مي وأول من قال د 
فرعون(. .. قال ياقوم يس لي ملك يضر هزو الا تجَرِي من يي“ 


2 0 


أفلا و 


وفي الحقيقة : أن (أول) عند الشيخ هنا بمعنى من اش: شتهر بذلك کا ذكره الله في 
کتابه» والشيخ عندما اث شترط التوبة؛ لان التوبة أول القدم في الطريق إلي الله فلا 
وصلة لله سبحانه وتعالى بمعاصيه؛ ولذلك بعد أن ذكر أمهات الذنوب الظاهرة 
والباظئة ارا د اها ات ارا مسو هيع نابض او 
٠‏ سورة الأعراف » الآية )٠١(‏ 
+ سورة النمل » الآية (۳۳) 


+ سورة الزخرف» الآية (51) 
3 المصدر نفسه ۲۳١‏ 
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ثانيا التزام طاعة الله بخوف الله 


والتزام طاعة الله من الإعمال الايفيها إرادة وهي كسبه ولكن بفضل الله 
سخا و تقال سرد لایرف فإذا التزم طاعة الله في أول مره لايكون إلا 
خوف يراعى فيه حظ نفسه» ولكن إذا سار على هذاالنهج ٠٠»‏ لمت له 
العاقبة بإذن الله وكان له التفات إلي الأجرء فهو ينظر إلى سوء عاقبة المعصية 
بعد التزام الطاعة» ويخشى على نفسه من الطرد والإبعاد وعدم قبول العمل 
؛ ولذلك يحمل نفسه على امتثشال الأوامر وترك النواهى واصطحاب الخنوف 
غشد المريك السالك والحين_ عند أحمد الطيب قدمن الله سر هة عل السواءة 
إما المريد فحتى لا يضيع أجره ؛ وأما المحسن فلا يدري ماعاقبته. قال ذو 
النون:“ الناس على الطريق مالم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم المخنوف 
ضلوا“. وسئل الجنيد عن الخوف فقال:“توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس“ 
قال بشر الحاني:“ الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب متق». ”فالخوف من الله 
والإيمان والإحسان. وينقل لنا الشيخ أحمد الطيب القول المنسوب للإمام 
أبي الحسن الشاذلي ”السعيد من علم الله موته على الإيمان ولو كان كافراء 
والشقي من علم الله موته على الكفر ولو كان مسلا ”ولذلك يقول الشيخ 
أحمد الطيب قدس الله سره: فاعتبر في حال نفسك وانظر في أي جانب أنت» 
فان ل تعلم فألزم الخوف منه تعالى. 

ثالثا: الصبر على مراد الله 

الصبر عند الشيخ أحمد الطيب 


الصبر لغة: أصله الحبس والمنع والإمساك والصبر نقيض الجذع. وفي 
الصحاح» الصبر حبس النفس عن الجذع. وقد صبر فلان عند المصيبة 
يصبر صبرا وصبرته أنا حبسه قال تعالى: (وَاضْيِرْ مسك مَعَ الِْينَ يَدْعَونَ 
ريم بِالْعَدَاةٍ وال ریدو وَجْهَةُ). واللسان لابن منظورء وفيه أيضا: ١‏ 


- 
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واصل الصبر الحبس وكل من حبس شيئا فقدصيره)١.‏ 


والصبر عند الشيخ أحمد الطيب ”احتمال المكاره في سبيل الغايات“ والصبر 
عنده مقامات والصبر على مراد الله هو أول المقامات» ويليه الصبر على مراد 
الله ثم أن لا ايكون للمريد مراد مع الله“ _ يعني الفناء في الإرادة الربانية» بحيث 
لا تبقى له إرادة مع إرادة الله _ وصبر فيم| يحب العبد ويكره أدبا مع الله 
وثمرة الصبر هو الرضا بالقضاء". 


وأعظم الصبر ما حكى عن دلف الشبلي: انه وقف رجل على الشبلي: 
فقال: أي الصبر اشد على الصابرين؟ 

قال: الصبر في الله. 

قال السائل: لا. 

قال: الصبر من الله. 

قال: لا. 

قال: فالصبر مع الله. 

قال: لا. 

قال: من هو؟ 

قال: الصبر عن اللّه» فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق"“. 
مبأدي الصبر: 

١‏ - على كل أمر ونهي بالإتباع في مشاق التكليف. 


؟- منع النفس من الكسل والفتور في العبادة»»» إناء الليل وأطراف 
النهار. 


۱ عبد الرازق الكاشاني. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص ا ١‏ 
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۳- الصبر على أذى الخلق. 


ويرى الشيخ أحمد الطيب أن من أسمائه الصبورء ”ويرى أن العبد لا 
سن رورا لأنة مقطوو صل العجلة وي راق اند وتحال متو فخ 
العجلة فهو الصبور لأنه ينظر العاصيين في معاصيهم ولا يعذبهم في الدنيا»»» 
كما يرى الشيخ أحمد الطيب أن الصبر على القضاء والبلاء أحسن من الشكر 
على النعماء". وفيه نظر» للناس فيه مذهبان» مذهب من انتصر للصبر على 
الشكر ومذهب من انتصر للشكر على الصبرء فقال الذين رأوا أن الشكر 
على النعماء أفضل من الصير على القضاء والبلاءء» قالوا: أن الشكر عبادة 
اعياردة (بيرء أشكرز ا اا 

رابعا الزهد فيما سوک الله 

الزهد 


الرس اط ال غا عن الخ اة رال هد اة فارص نوق 
لسان العرب (زهد)ء الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد إلا في الدينء 
والزهد ضد الرغبة والحرص عل الدنيا؟. 


وجاء في معنى الزهد قولهم: ”انصراف الرغبة عن الشئ إلى ما هو خير 
منه“» أو ”ترك اليل إلي ا لشحوع وهو ضدالرغبة» والزهد هو الإعراض عن 
الشى“ ”لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه“.وشاهده في كلام الله ( لِكَيْ لا 
تَأَسَوَاعَلَ مَاقَاتَكُمْ وَلاتَفْرَحُواب)َ آتَاكُمْ ...)۳. 

قال الإمامأحمد بن حنبل: ”الزهد على ثلاثة أوجه: 

زهد العوام: وهو ترك الحرام. 


زهد الخواص: وهو ترك مازاد على قدر الضرورة من الحلال أيضا 
١‏ سورة النمل» الآية )٤١(‏ 
۲ عبد الرازق الكاشاني. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص ٠۹۹۲ -5١١‏ 


۳ سورة الحديد» الآية (؟) 
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زهد العارفين: وهو ترك كل شي سوى الله تعالى“. 

قال سليمان الداراني:“الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالى ”ومثله ما قاله 
النبي صل الله عليه وسلم عندما سئل عن الزهد قال:( أن نزهد فيما سوى 
الله). وهو قول زين الدين الرازي:“ زهدوا في الآخرةأيضا حيث كان زهدهم 
ترك كل شي سوى الله“. 

وهذه الأقوالالأخيرة تؤازر مقام الزهد الذي أراده الشيخ أحمد الطيب 
قدس الله سره» لأنهرأس الدين» وعمد الصالحين. وقمته زهد العارفين 
لاستيحاشهم عن كل شي» وغيبتهم في الله عن كل شي 2٠»‏ وهوقولابن 
عطاء الله: “وغاية منتهى الزهد أن لا يحب القلب إلا الله» لا الدنيا ولا الآخرة. 
فاثروا الخالق على المخلوقء إلا ما أثره الخالق من مخلوقات فتعلقهم به من 
حيث تعلقه بالخالق». 
الآخرة. »» لأنهيريد رؤيةربه ولايؤثرهبأحدسوه؟١.‏ 


المعرفة بالله 


في الحكمة السادسة وعن المعرفة بالله يقول الشيخ أحمد الطيب:“المعرفة 
بالله من الله أن تشهد الله كأنك تراه“يورد الشيخ ويقول أن: المعرفة هي الجزم 
المطابق للحق» لا الباطل» عن دليل. والمحق هو الله والباطل كل ماسواه» 
هناء المعرفة الكاملة الإحسانية لا المعرفة الإسلامية أو الإيانية» فمن أعظم 
فضل الله على عبده» أن يعرفه بأكمل معرفته» فإنها مختلفة بختلاف مراتب 
الملنوك: المراتب ثلاث الإسسلام والإيمان والإحسانء فالإسلام أول مراتب 
الدين لعامة المؤمنين» ثم الإيمان أول مدارج القلب لخاصة المؤمنين» ثم 
الإحسان» أول مدارج الروح لخاصة المقربين» ومعرفة كل فرد بالله بحسب 
١‏ المصدر نفسه ۲٠١‏ 


+ أحمد الطيب البشير. كتاب الحكم ص- ١١1‏ 
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مرتبته» فافهم. ومبنى هذه الحكمة على اعلي المعرفة وهو مقامالإحسان. 


وقد أشار صل الله عليه وسلم إلي ذلك في الحديث المشهور الذي رواه 
غمرين الطاب رضى الله غنه قال : بينها تحن جلوس غثد زسول الله صل 
الله عليه وسلم ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بيياض الثيابء ديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر » ولايعرفه منا أحد. حتى جلس إلى 
النبي صل الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه 
» وقال :(يا محمد أخبرني عن الإسلام «» فقال له : (اللإاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) » قال : ١‏ صدقت «» فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال ١:‏ أخبرني عن الإيمان « قال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره) » قال : ١‏ صدقت « 
»قال : ١‏ فأخبرني عن الإحسان «» قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإِن لم تكن 
تراهفإنهيراك» قال: صدقت. فقال صل الله عليه وسلميا عمر :أتدري 
من السائل قلت : «الله ورسوله أعلم «» قالذلك جبريل عليه سلم أتاكم 
يعلمكم دينكم. 

قلت: ومعنى أن لم تكن تراه» أي أن لم تكن في المرتبة الاحسانية فانه يراك 
ببصره القديم القائم بذاته. المتعلق بجميع مخلوقاته الموجدات» يرى ذاتك 
ومافيها ظاهرا وباطناء حتى شعرك شعرة شعرة بالتفصيل» ويرى ماهو أدق 
فق ذلك منك وأنت لا ترا لاترق ذاتقه. ولكن ملحن و دة الأفعال 
يرى ضربا من ضروب الذات يسر أن تشهد الله كأنك تراه» واعلم يا أخي 
أن المراقبة لله من حيث نظره إليك كسبية» والشهود وهبي» والمشاهد بينهماء 
والمحبة ثمرة لكل منها. 


فالمحب لاينوم والعارف لايلوم» والشهود لايدوم. فالولي تارة يشهد ربه» 
ولايشهد معه فاعلاء وتارة يجهله فيشهد الأفعال من الخلق فيم| يكون بينه 
وبينهم من الأقوال والأفعال» ويكون شهوده لربه على قدر معرفته الحقيقة 
بالل تعال» فاعرف نفسك واعزها عن الشرك به تعال» تعرفه. قال صل الله 
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عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. أي من عرف نفسه بالا تأثير ها في 
فعل عرف ربه الحي ومن عرف نفسه بأنها معدومة بالنسبة إلي وجود عرف 
لله را ا ا ووا روى عن الشيخ عبد القادر 
الجيلي انه قال: إشارة منه إلى هذه المعرفة الاحسانية: 


وقد رأيت الولي العارف بربه الشيخ عبد الكريم فقال لي: المعرفة الصرف 
ولاشي معهامن العلوم الظاهرة. 


هذه المعرفة خير من الغرف من بحر العلوم الظاهرة» وغاية معرفة الله 
الغيبية به عم| سواه وحقيقة العارف بالله أن تحرك وجد الحق» وان عرجت 
روحه في الملكوت وجد الحق» وان سكن جسمه باي موضوع وجد الحق. 
قال الشيخ العارف بالله أبو داود مشيرا إلي العارف القوم: أن لهم في كل حركة 
برهاناء وفي كل يوم معراجاء وني كل سكون وجودا. قال أستاذي في تحفة 
القوم: أن الله لايتجلى عن عبد في تجل واحد مرتين» وفي كل يوم وليلة يرد 
على القلب سبعون آلف وارد» في كل وارد معراج. 


وفي الغوشية قال: سالت الرب عن المعراج فقال: ياغوث الأعظع: المعراج 

هو العروج عن كل شي» وكا المعراج مازاغ البصر وماطغى. ياغوث الأعظم 

لاصلاة لمن لا معراج له إلي... فعليك أيها السالك طريق القربين بعروج 
إسقاط الوسائط والأخذ بالأسباب 


وإسقاط الوسائط معناه عند الصوفية: عدم رؤية الأسباب عند غلبة 
الحال» أو الاستغراق في الشهود» ويعنون بعدم رؤية الأسباب عدم إثبات 
القاعلية لما أزلا وابداء وان اقترنت يسسيباتها فان مردها للنسبب الأول» 
وهذا الذي يذهب إليه الصوفية يوافق الحق» ومن أفعالههم ماقال الشاطبي:» 


مجدد التصوف في السودان 
| 186 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


ومن تحقق بان الخروج عن السبب كالدخول فيه» ولذلك نجد أصحاب 
الأحوال يركبون الأهوال؛ ويقتحمون الإخطار؛ ويلقون بأيدهم إلي ما هو 
عند غيرهم تهلكة» فلا يكون كذلك؛ بناء على أن ماهم فيه من مواطن 
الضرر وأسباب الهلكة يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الإنس وأسباب 
النجاة». 


وني ذلك يقول الشيخ أحمد الطيب :2 تارة يشرق عليك من صفاته» 
فتكون قادرا بالله» وتارة يحجب عنك فتقول : ماشاء الله قال في شرحها: 
تارة أي وقتا مق درا بتقديره تعالى ( يشرق عليك) سبحانه وتعالى فيحصل 
للعارف في هذا المقام قوة عظيمة ناشئة عن قدرة الله؛ يجدها الشخص في 
نفسه بحسب الحال المعني الذي ظهر له في فكره» فان كانت الحالة الناشئة 
من قدرته تعالى من جلاله. وجدفي نفسه قوة وقدرة على مصادمة جميع 
الكائنات علويها و سفليهاء وان كانت من الجال؛ وجد في نفسه قوة وقدرة 
عل الالال بوبه ولاك من أسران عارك بسك المعدن اباس 
لحالك عند ذكرك بملاحظة فكرك وبهذا المعنى سرعة الوصول إل المقصود 
دفعة واحدة ... ( فتكون قادرا بالله) اعني تصير باسم الله منك في هذا المقام 
بمنزلة كن مع الله» لان الباء من مضمرات القدرة» ويشهد الأشياء كلها 
موجودة بقدرة الله تعالى شهودا ذوقيا لا نطقيا؛ وحال أهل الذوق مفهوم 
عند السادات الأخيار» ولا تعتقد أن معرفتك الأشياء أنها موجودة بقدرة الله 
تعالى» وهو عين شهود القوم المتقدم! ثم يقول الشيخ أحمد الطيب ( وتارة 
يحجب ذلك عنك)» وهذا هو ردك أيها العبد إلي صفتك القائمة بك» وهي 
الع حس لأف عل انب سنو لاك إلا الال لكشا قد اهوت اساك 
وهو العجز والافتقار: 

فالأول: مأخوذعنه( أي مجذوب) ني صفات الله تعالى من شانه التأثير 
باصطلامه في المؤثر.والثاني: هو المردود لشهود أصله من شانه العجزء وعدم 
القدرة على إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود؛ حيث أن وارده قال له كل حادث 
عاجز في الحقيقة فلا حولة ولا قوة إلا بالله؛ فاهم عسى أن جب عليك ريح 
من تحت العرش ب» والله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده .. 
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والله اعلم وفي توحيده احكم). 

فإذا رده إلى عالم الفرق فلابد من ملاحظة الأسباب بأنها مطلوبة شرعاء 
وتركها في عالم الفرق من الحمق» فقد كان حال نبينا صل الله عليه وسلم 
التوكل عل الله eS‏ . قال ابن الجوزي :» 

EE E ةا‎ SS ارات سات‎ 

لصلاة قلقم طَائفة E‏ ا ا .» وقال تعالى: (.. 

ب ب عب e‏ 
وشاور طبيبين» ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة؛ حيث بعث 
إلى المطعم ابن عدي فقال: ادخل وفقا للحكمة. ولهذا أرى أن التداوي مندوب 
إليه» وقد ذهب صاحب مذهبي ( أحمد بن حنبل) إلى أن ترك التداوي أفضل» 
ومقتضى الدليل من إتباعه في هذاء فان الحديث الصحيح أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: (مَا اَنَل الله دَاءَ إلا انَل لَه دواء... فتداووا ...)” وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول : ( تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله 
صل الله عليه وسلم): والفرق بين مقام أحمد وابن الجوزي هذا ما أشار 
إليه الشيخ أحمد الطيب وقبله ابن القيم فان كان عن غلبة الحال فنعم» أم 
في مقام الفرق » فالنبي شانه كأنه مع العامة الرفق» والعزيمة من الحال إذ 
هي بالله. ولابن القيم كلام نفيس في إسقاط الوسائط الأخذ بالأسباب حيث 
يقول: 

«إسقاط عن الوجود فمكابرة. 

وإسقاط عن الشهود نقص. 


وإسقاط عن قصود الاعتماد كهال». واغرب في الثانية» وإسقاطها عن 
غلب عليه؛ وجعل قمة الإسقاط مع عدم توجه النية إليها أولا وآخرا إذ 
٠‏ سورة النساءء الآية )٠١5(‏ 
٣‏ سورة يوسف» الآية )٤١(‏ 
+ سنن ابن ماجة» كتاب الطب» باب ما انزل الله داء إلا وانزل له شفاء» رقم الحديث 7555 ص 5584 
3 المصدر نفسه TAVE‏ ص ۱١۰۷‏ 
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لا فعل لما من ذاتهاء وهذا من توحيد الخاصة_ قال ابن القيم: « توحيد 
الخاصة هو إسقاط الأسباب الظاهرة ... وإسقاطها هو أن لا يرى لما تأثيرا 
البتة ولا تقديراء وان باشرها بحكم الارتباط العادي» فمباشرته ا لا تنافي 
إسقاطها». وقال بعض أهل العلم الالتفات إلي الأسباب شرك أي الالتفات 
إليها بالقلب والتوجه إليها بالقصد). وقال في طريق الهجرتين في تعريف 
الدرجة الأولى من الغنى العالي:» غنى الطلب وهو: 


۲-مسالمته للحكم. 

أي من الفقر إلى السبب. 

وشهوده الاعتتاد عليه. 

والركون إليه. 

والثقة به). 

وهذا ماعناه الشيخ أحمد الطيب؛ إذ جعل إسقاط الوسائط حال من غلبة 
بصفة من صفات عين جوده؛ وأكرمهم بعد أن أراح بواطنهم من منازعة 
مولاهم. قال أحمد الطيب :» فإذا تجلى عليه بصفة القدرة والإرادة قدّره الله 
على كل شی أراده. فلو أراد إحياء ميت أحياه...). 

قال أحمد الطيب أيضا:» فمن شهد تأثيره في الأشياء من الله كان قادرا 


منتهى العلاء لكن هذا المشهد لا يدوم لأنه صفة للحي القيوم». ويعني هذا 
التأثير الجاري على يد عبد من عبيده منة من الله عليه من عالم التصريف» 
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ولكنه تصريف جزئی» ودوام الحال من المحال. فلا يرى الأشياء إلا بالله» 
كما هي عليه في الحقيقة» وهو مشهد من مشاهد التعريف» والحائز له حائز 
للمعرفة الكاملة» وهو عند أحمد الطيب من العلم الذي أشار إليه المصطفى 
صل الله عليه وسلم ( ما أن حملتهم إنم الله حملهم) وهو من دلائل الجمع 
والوصول..» وتلك الإشارة كانت لبعض أصحابه. لأنه صل الله عليه وسلم 
أعطاه الله علم) أمره بإفشائه وعلما خيره فيه» وعلم أمره بكتمه. وهذاأول 
كلام حفظته في هذه الطريقة). 


فإسقاط الوسائطإذأهو من إثبات الوحدانية في الفعل له تعالى» فلا فاعل 
إلاهوء ومافي الكو ن إلا الله ومحلوقاته أو مفعولاته» وعند الشيخ أحمد الطيب 
هذا العلم من علوم الإشارة الذي اختص به قومادون قوم.» فعلممن 
ذلك أن هنالك علم يلي الله عليه وسلم من أصحابه من خصه الله بذلك» 
وهو علم الإشارة المبعدعن الشرك الخفي» في كل حركة وسكون, والمودع 
في باء البسملة ... والله اعلم»١.‏ 


الجبر والاختيار 


والشيخ الطيب يقف في مشكلة الجبر والاختيار موقفا اقرب إلى موقفف 
الإمام جعفر الصادق حين قال: لأجبر ولا اختيار وإنما المسالة بين بين. 
ويفسر هذا الطيب دون إشارة إلى المصدر القديم فيقول (إن قلت ليست لنا 
القدرة فهذه بدعة وافقت الحبرية وطريق النجاة أن تقول: لنا قدرة حادثة 
ليس تأثير في شى حتى تقارن قدرة الله الأزلية فيحدث عند ذلك الفعل). 
ومسل هذ بسني توك الله ذه EE NE TEL‏ 
مر ا فير سات (آبة ؤلامن الشباء) ما ااك من حسنة فمن الله 
حقيقة» ومن سيئة فمن نفسك مجاز لا حقيقة» فالقدرية سبب ضلالههم أنهم 
يرون القدرةلهمء والجبرية ينفون القدرة الحادثة المثبتة للتكليف والجزاء 
الاختياري»)؟. 


٠/٤/۳٣۳۳ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية ۲۰۰۲۳م- ص‎ ٠ 
۸۲/۸١ عبد القادر محمود. الفكر الصوفي في السودان. ص-‎ ٠ 


مجدد التصوف في السودان 
| 190 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


موقف الشيخ أحمد الطيب من الشريعة 

يقول الشيخ أحمد الطيب مبينا حقيقة تلازم الشريعة والحقيقة:» اعلم 
أا الناظر بالعقل النوراني» في العلم الرباني» والسر العرفاني» أن الحقيقة 
مشاهدة» والشريعة مجاهدة» وكلتاهما يشهدلهم الكتاب والسنة. إلا أن أدلة 
الحقيقة قليلة في كتاب الله وسنة رسوله (ص)» لأا لخواص خواص عباده 
قال تعالى مربيا لحبيبه بالحقيقة وشاهدها: «وَمَارَمَيتَإِذْوَمَيْتَ وَلَكِنَ الله 
رَمَنْ ١7‏ وقال لأصحابه: ” 0 کم تَفتلُوهُمْ وَلْكِنّ الله قتَلَهُمْ ١‏ . فنفى بذلك 
فعل الإجرام واثبت الفعل إليه من غير إبهام . .. وقال تعالي 8 دن 
نا تشوق الماء إل الَْض , ارز شرح بو رَرْعًا تأكلٌ ينة تائف وَأَنْفْسُهُمْ 
أقلا ووت قلت والظاهر إنا ساقها اشرات . والى هذا الفهم يذهب 
ابن عجيبة في إيقاظ الهمم ”.. نإ الكتابوالسنة وردا بين شريعة وحقيقة. أو 
تقول بين تشريع وتحقيق» فقديشرعان في موقع» ويحققان في موضوع آخر» 
وقد يشرع القرانفي موضوع وتحققه السنة» وحلاكش البينة وموضيخ 
ويحقق القران فالرسول (ص) مبين لما أنزل الله قال تعالى:“ .... ويروا نا 
شوق الماء إل الأزص ارز ثرح بو رزعا تال ين أنْعَائهُمْوَ رأنفس هم الد 
و . قوله تعالي “...الوا ا ةملود“ > 
لأهل الحكمةو هم أهل الشريعة وقوله (ص): ((إِنَهُلَنْ يَدْْلَ أَحَدُكُمْ الجنَة 
بِعَمَلِهِ). هذا تحقيق لأهل القدرة. وهم أهل الحقيقة كا أن 


ETE لقوق لا أن ةنا وت‎ E ET 
إِذأَهَمٌ بحسَنةٍ كتبت له حسنة . ۰ تشريع . والحاصل أن‎ a وقوله (ص):(‎ 


القران تقيذه السنة» والسنة يقيدها القران» فالواجب على الإنسان أن تكون 
له عينان» احدهما تنظر إلى الحقيقة» والأخرى تنظر إلى الشريعة. فإذاوجد 
القران قد شرع في موضع» فلابد أن يكون قد حقق في موضوع آخر. أو تحققه 
السنة وإذا وجد السنة قد شرعت في موضع فلا بد أن تكون قد حققت في 
١‏ سورة الأنفال الآية ٠١‏ 

؟ سورة الأنفال الآية ٠١‏ 

۳ سورة السجدة الآية ۲۷ 

٤٤ سورة النحل الآية‎ ٤ 

ه سورة النحل الآية ٠١‏ 
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موضوع آخرء أو حققها القران. 

ويقول الشيخ أحمد الطيب:» لابد من مراعاة الشريعة والحقيقة حيث 
حالي).ثم يشرح الحديث: «فالشريعة آدابها: إتباع الأوامرء واجتناب النواهي. 

والطريقة آدابها: أن تفرق بين مالك» وله. 

والحقيقة آداما: شهود المنة له. 

ويرى الشيخ أحمد الطيب إن كلا من الشريعة والطريقة والحقيقة لابد من 
الإرشاد والتوجيه فيها جميعاء لأا متلازمات كم إنها متراتبات. 

فالشريعة لها حق مستحق يجب أداؤه 

والطريقة للها حق مستحق يجب أداؤه 

والحقيقة لها حق مستحق يجب أداؤه. 

فالإرشاد في الشريعة: « التعريف بما يجب على المكلف في الحدود والأحكام). 
الدواء لكل مايردفي الباطن». 

والإرشاد في الحقيقة: « هو تعريفك بالخروج عن أفعالك وأحوالك 
وأوصافك وذاتك» حتى تخرج من شهود الوجود الوهمي» إلى شهود الوجود 


الحقيقي» فد ذلك هسب عن شهود الآثار الول وان شهدت الآثار ولم 


ويسعى الشيخ أحمد الطيب إلي القول بان الحقيقة القدرية الكونية لا 
تتعارض مع الأمر ألتكليفي التشريعي» وان الإذعان فقط إلي الحقيقة القدرية 
الكونية دون أعمال الأمر ألتكليفي الشرعيء تعطيل له ووقوع في الجبر» ولكن 
لابد للبيب أن ينظر بعين إلي الشريعة وعين للحقيقة فلا يعطل الشريعة ولا 


مجدد التصوف في السودان 
| 192 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


يغفل عن الحقيقة. يقول الشيخ أحمد الطيب: (إذا رأيت أو سمعت أقوالا 
GLE‏ ا 
الله فقد اثبت الوحدانية (في الفعل) ولكنك في نفس الوقت خالفت شر شرع نبيك 
00 وان قلت آنا من غيره فقد ابت شريكا في وحدانينه وأشركت 
به...(.. مَن يرك بال فَكَانََا حر مِنَ السا َتَخْطَمَهُ الطَّيْدُأَوْ وي به 
ا ا شيك ليا با 1 
حتى تخرج من الوصفين؟ فالذي يخرجك أيها العبد القاصد حضرة الرب 
من هذا المأزق ... هو أن تجعل ظاهرك مجاهدا في الأمر والنهيء وباطنك 
ماهد لنب كرد نميه عبد كاوق قار إن ذلك ةمان ا 
تنو انا قشت ) ی اها اابد مس نس القع إل ارف جل 
ماكلف بام اا ترو هي العف رالا ون شمف ف 
اناجم بين الستتين؛ والشهود للمحضرتين» والله اعلم» أ.ه. وهكذا 
نجد أن الشيخ أحمد الطيب قدس الله سره يسير على نهج سلفه الصالح من 
أئمة الطريقة يقة الذين التزموه ظاهرا أو باطناء وحقيقة وشريعة. فلميقولوا 
بالظاهر على خلاف الباطن» ولم يقولوا بالباطن دون الظاهر. 


والتمسك بالشريعة التي دعا إليها الشيخ أحمد الطيب بن البشير لهو 
مبدأ أصيل ومن أسس ومبادئ الطريقة كما جاء على لسان المؤسس السيد 
محمد بن عبد الكريم السمان(ت.1770م) القائل:»من أحب أن يكون ولدي 
حقا فليحبس نفسه في قمم الشريعة وليختم عليها بخاتم الحقيقة» وليقتلها 
بسيف المجاهدة» ويتجرع المرارات» ومن رأى أن له عملا يقبل فقد سقط 
من عين رعاية الله تعالى). 


وقد سار تلاميذه واحفاده من بعده على ذات النهج والسبيل داعيين في 
ادبياهم المنشورة نشرا وشعرا على ضرورة التمسك والتقيد بالشريعة وصولا 
الى الحقيقة عبر الطريقة. ولعل أول من يطالعنا بذلك شعر تلميذه الشيخ 
محمد توم ود بانقا (ت.1861) وهو من أبكار الشيخ اذيقول: 


101 سورة الحج - الآية‎ ١ 
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ألا يا سالكاً طرق الرجال فأحذر وأجتنب قبح الخصال 
وكل حرم ينهاك عنه كتاب الله أتركهبانمزل 
تأدب بالشريعة في الظواهر وألزم سنة النبي ذي الكمال ١‏ 
والتمسك بالشريعة هو من أساسيات الطريقة وهاهو الشيخ عبد المحمود 
(ت. 1916) يفصح عن هذا حينم| نظم منشدا: 
ومن يدع يوصلا بغير شريعة فذاك هو الزنديق بين الخلائق 
فلاتقبلواحالأمريم تباعد عن الشرع في قولوفعل خلائق 
ويقول: 
اتبع شريعة أخخمادا لمختار إنرمت تنجو من دخول النار 
الشيخ عبد القادر الجيلٍ (ت. 706م): 
من لم يكن متقيداً بشريعة ماذاق كأسات الطلا الربان 


فاتبع أمام المرسلين محمدا وكتابه في السسر والإعلان 


ويقول الشيخ قريب الله (ت.975١‏ ) في ديوان شعره (رشفات المدام) داعيا 
3 للتمسك بالشريعة: 


وتعلم نعلم الشنريعة واحترم لأهليها وأحفظ حرمة مسلم 


م٠۹۹۲ يعقوب عبد الله الشيخ يعقوب. مشعل الصوفية عند اليعقوباب.‎ ١ 
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ل كتاج الوصية عن ارتبباط الطريقفة ة بالشريعة «وألزموا, بج - ا خرم رالمكن 
ا رك اا راکو كنات ار وبرلا جد وو کے 
في كل طريق تسلكون » مبتغين به وجه الله ورضاءه . فه) العروة الوثقى 
والسراط المستقيم ‏ والحق الذي لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
»تنزيلٌ من حكيم قدير » فألزموهما-بنىّ- تفقهاً فيه » وعملاً ب فقهتم » 
تكونوامن علاء الجنة)١.‏ 


الشيخ البرعي عن علاقة الطريقة بالشريعة نظم : 


تمسك بالكتاب وهدي طه على النهج القويم بلا ابتداع 
وقل حقاوصدق اولا تماري ودع سبل سبل التحيّل والخداع ؟ 


وقال: 
من يتبع غيرالشريعة منهجا فاضرب بلج جالبحاروخلَّهم 


ونلحظ الدعوة الى التمسك بالشريعة عند شيخ ساني آخر الا وهو الشريف 
نا الأمين الخاتم في قص يديته «( نطق الحفيد) حاثا على التمسك بالشريعة 


انشد قائلا: 
وأتبع لسنة من أتى ينهي ويأمر بالكتاب 
وأخلص وكن عبداً منيب لله احتسب الشباب 
موقفه من الكرامات 
الكَرَاعَةُ لغة 


اشم وكرام مغل : الطاعة للإطاعة» وهي من الكَرّم» وهو: ضدّاللؤمء 


١‏ عبد المحمود الحفيان. الوصية. الطبعة السابعة دمشق .۲١ ٠۷‏ الناشر امجلس القومى للذكر والذاكرين. 

۲ عبد الرحيم البرعي. ديوان رياض الجنة ونور الدجنّة. الناشر مركز الأسباط للإنتاج الإعلامي والنشر. الطبعة 
الخامسة .۲۰٠۲‏ ص- ۷١‏ 

۳ المصدر نفسه ١١5‏ 
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والّكارم واحد اتةه وهو م استفادهالإنسان سن ملق كريم 8 
عليه وجمع كريم كرام وكُرّماء.الكَرَامَة ف افا هار العادك ريه 
الله تعالى على يد ولي تأيذاله أو إعاتة اوا اوتا للدين. جاء في 
كتاب ”الوجيز في عقيدة السلف الصالح“ لعبد الله بن عبد الحميد الأثري» 
أ د اة آمو هارن العاف و غر ق ن ارق الموةو لاهر ا 
يظهره الله على يد بعض عباده الصالحين من الملتزمين بأحكام الشريعة ‏ 
الصالح كان استدراجا.جاء في كتاب ”كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة“ لنخبة من العلماء» أن الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى 
النبوة ولا هو مقدمةلما تظهر على يدعبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح١.‏ 
ولذا نجد أن الشيخ أحمد الطيب في هذه الحكمة الرابعة والثلاثين قد بيّن 
معام الطريق للسالك تفصيلا لهذا الأصل الكبير الخطير « ما أحب رجل 
يعرف بظهور الكرامات منه» وانقياد الخلائق عليه» إلا ذهب دينه» وفسد 
في مولاه يقينه» ادفن نفسك في التراب» واذكره امتثالا وحبا بنية الأسباب» 
تنل مواهب الوهاب»»؛ قال الشيخ في شرحها قلت به عنه: « هذه الحكمة 
الالتفات لسواه حجاب شديد قطعه بعيد» لكل مريدومراد» فكل قلب 
نظ بال اليهخويعدد فة غود من الخلوقات اررض عه لان تفال كما 
لاب العمل المشترك لاحب القلب المشترك. فحقيقة الكرامة عند أل 
الطيب حينئذ هى الاستقامة» فيجب أن لا يلتفت السالك إلى شى من حظوظ 
نفسه. وإنم| يذهب بكليته إلي مراد ربه بلا التفات» فلا يلوي على شي 
سوى تجريد إخلاصه من الالتفات إلى رؤية الخلق» وشهوات النفس الخفية. 
ويقول سيدي أحمد الطيب: « الكرامة العليا أن تغيب عن نفسك والأكوان 
بشهود الله» ربا برزت لك الكرامة وأنت لم تر الحق أمامها» قال الشيخ 
في شر حها: « قلت به عنه ناسجا لبعض ما انطوت عليه هذه الحكمة من 
۱ صحابة رسول الله (ص). الكرامة. غلی الرابط http://www.sahaba.rasoolona.com/ Articles‏ 
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المعاني: ( الكرامة العليا) عند العارفين بالله الفانين في الله الباقين مع الله بالله 
لله في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات ( أن تغيب) أا السالك طريق 
القوم (عن نفسك) فلا تشهد لما وجودا ولا حياة ولا فعلا مع الله وعن( 
الأكوان) وهي عبارة عن كل مخلوق سوى ال رحمن ( بشهود الله) بحيث لا 
ترى سمء مبنية ولااارض مدحية» ولا مخلوقات حية» ولابحرايجريء ولا 
روحا تتنفسء ولا... بل وجهه الباقي الدائم الوجود. فانلم تكن من آهل 
ذلك فلا تتبع هوى نفسك» فيضلك عن سبيل ربك بالتطلع إلى الكرامات» 
ثم يقول: (ربما برزت لك الكرامة وباطنها إهانة واستدراج واعوجاج عن 

رة حقيقة المنهاج» لأنك لم تر الحق إمامها اعني لا قبلها فتحجبك رؤيته عن 
SS GS DE‏ 
اال ااا يا خد بك السالك المراه وار يةد إل حققة التجريد» 
وهي أن لا يلتفت إلى الكرامة»ء لان الالتفات إليها الاموا المنهاج» 
وبذلك يؤسس طريق السالك على الاستقامة» فإذا استقام على السير فلا 
عليه أخرقت له العادة آم لم تخرق» ومن معالم السير التي أقام عليها المريد 
«تارةيشرق عليك شموس صفاته تكون قادرا بالله» وتارة يحجب ذلك 
عنك فتقول ماشاءاللّه)١.‏ 


ما اتخذ الله وَليَّا جَاهلا 


وقال صل الله عليه وسلم: ما أتخذ الله وليا جاهلاء ولواتخذه لعلمه. أي 
علمه معرفته الكبرى التي يعلمها لمن يشاء من عباده. واعلم أن الولي الأمي 
معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وإذا فتح الله بالعلوم اللدنية 
عليه فان ذلك أعظم منة الله منه في الولي العالم قبل إعطاء الولاية بالعلوم 
الظاهرة» ولقد علم الله تعالى جميع العلوم لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو 
سی وذلك من عجائب قدرة الله تعالى. وأبونا ادم عليه السلام علمه الله 
تعالى الأسماء كلها من غير سابقة علم تعلم. 


قال الإمام البوني رضي الله عنه : واعلم أن الله تعالى قد أودع معلوماته في 
خلقه» واطلع عليها الأخص من خلقه. قال تعالى: (وَعَلَّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلَهَا) 


45 ٠٤٤ ص-‎ ٠١١7 - قمر الدولة زين العابدين. الحكم الطيبية . رسالة دكتوارة‎ ١ 
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( أمده بمعلوماتها) ثم بعد ( إمداده بالكل) انزل عليه الحروف» فركب منها 
الأسماء؛ فكانت تحت كل حرف تسعة الآلف وتسعائة وتسعة وعشرون 
علماء وكل علم من هذه تحته ثمانية عشر علماء اطلع عليها ادم كلهاء ثم 
الخلفاء من بعده الذين هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ثم خلفاء الباطن الذين هم أهل الولاية من الإفراد. وهم الذين يسمون 
بالأقطاب» فكانت أدنى درجة الولي منهم أن يكشف الله له من العرش إلى 
ا 


کیا لرل عل ادم شري انام : عشرة سك وعشرة 


وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وعلم ادم الأسماء كلها علم ادم أسماء 
المخلوقات كلهاء وكل منهم ينطق بها علمه من علمه في آلاته» وفوق كل ذي 
علم عليم» فإذا كان العلم علم الله» والعبيد عبيد الله» فالله تعالى يعلم من 
يشاء منهم بع شاء من علمه» لان القلب في يديه يقلبه كيف يشاء. 

قال سيدي الشيخ زروق: إذ لايلزم من إتيان المتأخر مالم يأت به المتقدم 
أن يكون (ذلك) طعنا ني واحد منهما. لكن الأمر كما قيل: إذا كانت العلوم 
منحا الإهية ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن يدخر الله لبعض عبيده 
المتأخرين ماعسر عل المتقدمين.. نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف» 
ويصد عن جيل الأوصاف. وقد قال الولي العارف بالرحمن سيدي الشيخ 
تحمد السسان: 


وعن فهمه إدراك غيري قاصر 
ولا شك أن ذلك السر الذي يشير إليه» علم من العلوم اللدنية الموهوبة 


من الله تعالى على ر بعض عبيده من غير منقول ولامعقول وتعلى الله أن 
يستعين على ( تقريب) من أراد أن يعرفه به ذاتا وصفاتا وأفعالا بان يكون 
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توحيده احكما١.‏ 
السكر 


وسكرانا: نقيض صحا. وفي اللسان (سكر)» السكران: خلاف الصاحيء 
والسكر: نقيض الصحو؟. 


والسكر عند أهل العادة ذهاب العقل بشرب مسكر يحجب العقل عن 
التميز» ويصحبه خفة وطرب لاستتار العقل بظلمة الطبع. وعند أهل الحقيقة 
له تعريفات كثيرة؛ قال محمد بن أبي بكر الرازي:» السكر غيبة بوارد قوي» 
فهوا قوى من الغيبة وأتم منها؛ لان الغيبة قد يكون سببها الرغبة أو الرهبة 
أو ا لخوف أو الرجاء» والسكر سببه المكاشفة لنعمة الجمال» لأنه طرب الروح 
وهيام القلب ولا يكون إلا لأصحاب الوجد والمشاهدة: 


فالذوق أول مقامات العارف؛ وهو وجدان لذة الحقيقة. 
والشرب هو السكر بعد الكرع في كاس المشاهدة. 
والري وهو دوام المواصلة بعد صفاء المعاملة. 


فصاحب الذوق متاسكر. وصاحب الشرب سكران» وصاحب الري 
صاح. قال الإمام القشيري:» مرادهم بالذوق والشرب ومايجدونهمن 
ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات وبوادة الواردات»» ومن قوي حبه دام 
شربه» ولايؤثر فيه الشرب سكرا؛ لقوة حاله» فيكون صاحيابالحق» فانيا 
عن كل حظهء لايتأثر بها يردعليه من الواردات» ولايتغير عي هوبه؛ومن 
صفا سره لم يتكدر عليه الشرب» ومن صار له الشراب غذاء لم يصبر عنه)» 
« والشرب والري كل ذلك من نتائج التجلي» فا مخواص لهم دوام التجلي فهم 
في كال الري» ومن دوم في رتبة التجلي لمم كمال الشرب» ومن دوم لهم 
١‏ احمد الطيب ابن البشير. الحكم. ص- ۷/١/٤١‏ 


۲ عبد الرازق الكاشائي. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص هه*- ١997‏ 
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كال الذوق» ومن دونهم مع العوام وهم في غطاء الستر»١.‏ 

وعند أحمد الطيب سببه الفناء بمشاهدة جمال العزيز الجبار « فمن تناول 
كأسامن حضرة القرب وشرب حتى امتلا باطنه من الحب؛ سكر سكرة 
يفنى فيها عن الأغيار» بمشاهدة جمال العزيز الجبار. ثم يتمشل هذه السكرة 
في حال الصحو فيقول فيالها من حضرة قدسية» ومملكة علوية» ثميلحقه 
الدهش والمهيان» فلا يصحوإلا على كليهات: 

« رايته هو الفاعل. 

و َة تحققت نفسي بالعدم. 

وبقي اللاهوت؟. 


والسكر عند أحمد الطيب يعتري السالك في أول عتبة من عتبات الفناء؛ 
سواء كان في الأفعال» والصفات» والأسماء. أو الذات» و أول مدارج السكر 
عنده في تجلي الأفعال» قال الشيخ: 

«فمن وصل إلى تجلي الذات؛ كان له الانعدام. 

ومن وصل إلى تجلي الأسماء؛ كان له الإصطلام. 

ومن وصل إلي تجلي الصفات؛ كان له الموت والانمضام. 

ومن وصل إلي تجلي الأفعال؛ كان له السكر والإغماء» والأخير من اخطر 
السكرات؛ لذلك يحذر أحمد الطيب من شدة وطأته قائلا:» توحيد الأفعال 
لا يتثبت في سكره إلا كمل الرجال» إذا حصل لك فيه الفناء عن الأنام» كن 


87١ قمر الدولة زين العابدين. رسالة في الحكم الطيبية ۲۰۰۳م ص-‎ ١ 
FY المصدر نفسه ص-‎ ۲ 
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رجلا جامعا لشرع من ظلله الغمام». قال في شرحها: (لا يثبت) لايستقيم على 
الأوامر والنواهي الشرعية في سكره الذي يؤدي إلي تعدي الحدود المحدود 
من الله ( إلا كُمل الرجال) وهم الذين ظاهرهم شريعة وباطنهم حقيقة - أي 
هم آهل الفرق والجمع - فمن سكر في توحيدالخواص ولو عمر ساعة يرى 
الدهر عبدا طائعا وله الحكم ... ولكن سكره صعبة المراس قد تؤدي إلي 
تعدي حدود الله؛ لان صاحبها لا يشهد لنفسه ولا لغيره فعلا؛ فيتعدى بذلك 
الحدود». ولكن أحمد الطيب وان وصف حال السكران بالنتقصء وانه على 
مزلة قدم مالم يأخذ الله بيده أو كان له رسوخ قدم في علم اليقين وعينه؛ 
إلاانه لا ياثمه قائلا:» وعند علاء الحقيقة لا أتم عليه؛ إذا كان السكر مقتضى 
حقيقة السكر الموجب للفناء» ومثل هذا السكر عند الشيخ من المباح الذي 
لاتعدي فيه؛ ثم يستشهد ببيت لأبي مدين الغوث: 
فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عتا 

أي في السكر الذي لا دخل للعبد فيه» كان غلبه وارد الحال على نور العلم؛ 
ولذلك يراه أحنق الطب سن كمل الرجال» وتتفيل أحل الطب لصاحب 
الصحو على صاحب السكر يتمثل في قوله:» واعلم أن من دخل هذه الحضرة 
فلابد له ولا محال من الحال؛ ولكن الذي يغلب الحال ولا يتعدى إتباع الأوامر 
واجتناب النواهي» أكمل من الأول؛ قال العارف بالله ابن القيم الجوزية قس 
الله سره فيه:» والسكران بالمحبة خير من الصاحي عنها؛ والصاحي بها خير 
فق السكراة. ولوق الك مشر مسب وهو أن السكراة شه قرت عله 
بعض القرب بالغيبة عنها « وشهود العبودية أكمل وأتم وابلغ من الغيبة 
ع ابق هرد ارف كتيوه ال وة وال وة رة الحا والفيية بالعزهي) 
عن الأخر للناقصين فكم أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص؛ فكذلك الغيبة 
عن بالمعبود عن عبادته حتى أن بعض العارفين من لا يعتدٌ بهذه العبادة ويرى 
إيجادها عدما ثم يقول: هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل؛ لا يعتد اء 
وم بعد هذا القائل. فا حق تعالى مراده من عبده استحضار عبوديته لا الغيبة 
عنها؛ والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله» وعلى حظه والتنعم 
بالفناء في مشهوده لا على مراد الله منه» وبينهم) ما بينهم|. فكيف يكون قائ| 
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بحقيقة العبودية من يقول: إياك نعبد)» ولا شعور له بعبوديته البتة بل حقيقة 
« إياك نعبد)» علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا)١.‏ 

الشطح 

يعلق الدكتور عبد ال رحمن في كتاب « شطحات الصوفية» عن مفهوم 
الشطح بقوله:» فالشطح كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه» 
مقرون بالدعوى» يمضي ليقول» الشطح إذن تعبير عم| تشعر به النفس حينم 
تصبح لأول مرة في حضرة الإهية)٠.‏ 

و أحمد الطيب لا يعد الشطح لازما من لوازم الطريق؛ ولكنه يعرض 
لبعض المحققين. منه ماجاء على سبيل الحكاية ثم ل 
ودرجته» حيث قال:» ومن ثبت قدمه عند كأس يحبهم قال هو ... ومن 
قاو سك و هد الت ی واشاول كانه يكف به قال اا .. 

فالشارب بكأس يحبهم؛ متمكن. 

0 
د ل ا لم 
عن نفسه» مجذوب عن حسه» فآخذه وسالبه وجاذبه هو المتكلم بلسانه .. 
أن صاحب المحبة لم يدر ما القرب» وصاحب الثانية أن تكلم» تكلم فتحا». 

وقد حكي بعضا من أقوال الشيخ إبراهيم الدسوقي قدّس الله سره: 

فا شاهدت ذاتي سوى عيني ذاتها وان سواها لا يلّم بفكرتي 

فأوصلت ذاتي باتحاد بذاته 2 بغير حلول بل بتحقيق نسبة 

قال الإمام الغزالي:» وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى»”. 


المصدر نفسه» ص- TT‏ 
؟ انظر عبد الرحمن بدوي. شطحات الصوفية. الناشر وكالة المطبوعات - الكويت» ص ٦‏ 
۴ قمر الدولة زين العابدين- رسالة دكتوراة في الحكم الطيبية ..٠١م-‏ ص- ٠۲/۳۳۱‏ 
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العلم النافع 


العلم لغة: نقيض الجهل: ففي اللسان ( علم)» والعلم نقيض الجهل» 
علم علماء لا علم هو نفسه. ورجل عام وعليم من قومعلم فيه جميعا١.‏ 


يبن الشيخ أحمد الطيب العلم النافع في حكمته القائلة: « العلم النافع 
ماحال بينك وبين الأغيار» وأشهدك به لابك جمال العزير الجبار». العلم 
النافع هو الذي يدخل مع صاحبه في قبره» والعلم بالله الساري مشهده 
في وحدةالله» وهو الذي يحول بينك أبها المؤمن وبين ماسوى الله» وليس 
ماسوى الله إلا الأغيار المشار إليها ني الحكمة. « وأشهدك به لاإبك» أي 
أشهدك» شهودا ذوقيا به سبحانه وتعالى لابك. الجمال المطلق الفائق على 
كل جمال. فالعلم النافع هو العلم بالله؟. 

وقدروي عنه صل الله عليه وسلم انه قال: العلماء ثلاثة أقسام عالم بال 
وعالم بأمر الله» وعالم غاب عن نفسه وعن الأشياء كلها. فأفضل العلماء 
عند الله هم آهل العلم بالله وهو العلم اللدني. وهو الذي يأتي من لدن الله 
بلا واسطة قال تعالى:( وَعَلَّمَْاهُ من لَدَنَا عِلَمَ). والجاهل بهذا العلم لم يفهم 
عن الله ولا واجهة المدد من الله. والعلم بأمر الله هو العالم بالجلال والحرام. 
المتبع لآمر الله ونبيه وهواقل مرتبة من الأول» والعالم الذي غاب عن نفسه 
لداعوه العلم. فلم يعتبر أن العلم صفة من صفات مولاه. فداعوه العلم شرك 
وجهل لقواه صل الله عليه الصلاة والسلام: من ادعى بعلمه كتبه الله من 
الجاهلين» وغيابه عن الأشياء كلها لقلة اعتباره لحا مع علمه بهاء فلم يعتبر 
الحلال» ولم يبال بالحرام فغاب عن الأشياء كلها من الوجهين» وهوادني 
العلماء مرتبة» واقلهم عند الله منزلة. فلزم من ذلك إن علمه هذا ضار له 
لانافع”. 


٠۹۹۲ -۲۸۲ عبد الرازق الكاشان. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص‎ ١ 
٠١١ ص‎ -۲٠٠۳ قمر الدولة زين العابدين- رسالة دكتوراة في الحكم الطيبية‎ ۲ 
١7٠ المصدر نفسه‎ ۳ 
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الرياء 


الرياء إرادة غير الله عز وجل بالطاعة, فالرياء إرادة المخلوقين بطاعة الله عز 
وجل» قلت الرياء هذا الوجه وحده أم غيره في غيره من الوجوه. قال: الرياء 
هو الإرادةوحدها إلا انه على وجهين: احدهما أعظم واشد والأخرأهونوأيسرء 
وكلاهما رياءء وإنم| الوجوه الذي هو اشد الرياء وأعظمهإرادة العبد العباد 
بطاعة الله عز وجل لا يريد الله عز وجل بذلك. 


(الرياء) ثلاثة عقودفي ضمير النفس حب المحمدة وخوف المذمة والضعة 
في الدنيا والطمع لماني أيدي الناس١.‏ 


يقول الشيخ أحمد الطيب في هذه الحكمة:“ الرياء مانع قوي عن حضرة 
وحدة المولى لأنه تعالى أغنى الشركاء. وهو على ثلاثة أقسام رياء في الأقوال» 
ورياء في الأفعال» ورياء في الأحوال عند ظهورها والخفاء“. اعلم إن الرياء 
شرك بالله تعالى» وهو الشرك الأصغر. 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: إن أخوف مااخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله قال لمم الرياء فإذا 
جاء العباد بإعالهم يوم القيامة يقول الله هم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون» 
هل تجدون عندهم الجزاء؟. 


وقال صل الله عليه وسلم: يقول الله تعالى انا اغني الشركاء» فمن عمل 
لي عملا أشرك فيه غيري فانا منه بريو واعلم يااخي إن الرياء يكون عند 
الفقهاء في اقوالههم» وعند الفقراء في أعمالهم وأحوالهم» وذلك مانع قوي» 
وحجاب كثيف عن حضرة الله تعالى فانه لايدخل فيها إلا من كان مقدس 
الأقوال والأعمال والأموال. 

قال سيدي أبو المواهب الشاذلي رضى الله عنه: الفقهاء يعني بذلك العلماء 
راا کیان ا ر ا ر ا ا و 


٠۹۹۲ »٤۷۲ رفيق العجم. موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي. مكتبة لبان ناشرون» ص‎ ١ 
٠۷١ المصدر نفسه‎ ۲ 
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عليه وسلم الشريعة مقالي والطريقة فعالي والحقيقة حالي» فرياء أهل الشريعة 
أكثره في أقرالهم, ورياء أهل الطريقة أكثره في أعمالهم. ورياء أهل الحقيقة 
أكثره في أحوالهم. وكل من ذلك على ثلاثة أقسام: 

فأقسام الرياء في الشريعة 

ويعنى به أكثر المشتغلين بطبقات الفقه العلمى واغلبه يدور على الأقوال. 

الأول: أن يتكلم الجاهل بها من غير علم لماء جلبا لرؤية الناس له 
وتغطية لهم عن جهله بهاء فعليه وزران» وزرالرياء ووزرالكبر. 

الثاني: أن يقصد بأقواله في العلوم اللدنية تجهيل غيره بهاء فيتصدر 
للمسائل» ويتعرض لقابلة أهل العلم لإظهار شانه. 

الثالث: أن يقصد بأقواله في العلوم اللدنية انتفاع الخلق» لوجه رب البرية» 
لكن يحب شعور الخلق بقصده وإخلاصه في ذلك» والكل رياء إلا أن بعضه 
اخف من بعضء إذ أن الرياء فيه اعلي و أوسط وادني. 

وأقسام الرياء في الطريقة أي الإعمال الدينية هي: 

الأول: أن يقصد السالك رؤية الخلق لإعماله ولولاهم لم يفعل خيراء فهو 
يتعرض هم» ويتصيد رؤيتهم له. 

الثاني: أن يقصد السالك بأفعاله الدينية وجه ربه بالكلية» ولكنه مع ذلك 
يريد ظهور قصده لذلك عند الخلق. 

الثالث: أن يقصد بإعماله وجه الله فقط ولا يحب اطلاع الناس على فعله» 
لكن أن أطلعهم الله با من عليه فرح ورضي. 

وأقسام الرياء في الحقيقة وهو يشمل الرياء في الأحوال هي: 

الآول: أن يحاول إظهار أحواله الباطنية لأعين الناس طلبا للمكانة عندهم. 

الثاني: أن يكون حاله صادقا مع الله تعالى لکن يريد ظهوره في الخلق. 
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الثالث: أن تكون أحواله صادقة مع الله تعالى ولايجب اطلاع الناس عليهاء 
لكن إن أطلعهم الله عليها فرح بذلك. 


وكل ذلك من الشرك الخفي» ومن لم يجعل الله له نورافم| له من نورء 
دوائه» وخفاسريانه١.‏ 
الحجب 


الحجاب: «حائل يحول بين الشىئ المطلوب» المفصود وبين طالبه وقاصده 
الحجاب»).” 


«ما حجبك عن الحق الاشدة قهره لك» وقربه منك» أن أشهدك قرب 


إنما حجبك عن الحقء أيها العبد المقبل عليه أمران مرجعهم إليه» وهما 
حجاب القهر وحجاب القرب فحجاب القهر حاصل من الأمور القهرية» 
وهی مضاقب الدثيا الى تكو ق النفس وامال والولةء ور ذلك من ها 
كعد ول بحن ر قك افر ا ا اباط مل اا ناته 
تعالى لو قهرك بشهوة نحو زوجك حجبك عنه» إذ يشتغل باطنك بها دونه 
تعالى» هذا حالك مع الشهوة» فكيف حالك مع المصيبة» بل المصائب. 

والحجاب الثاني حجاب القرب. قال تعالى ونحن اقرب إليه من حبل 
الوريد» وقربه تعالى منك بخمسة أشياء: العلم السمع» والبصرء والقدرة» 
والإرادة» فمن الإشارة الدالة على البشارة» تأمل قدرته تعالى» كيف تومت 
مالك في جميع أفعالك. وآنت في الحقيقة لست بفاعل. ولا أطيق التصريح 
بأكثر من ذلك. 


والحجب بين العبد وربه كثيرة قيل سبعون» وقيل سبعون 


٠۷۳ المصدر نفسه‎ ٠١ 


مجدد التصوف في السودان 
| 206 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


الام رر وال واا هدوتا هذه الكية عليه المجاسينة: 
القهر والقرب» واقتصرنا عليه دون غيرهما من الحجبء. لأنمه]| 
أقوى الحجب» من قطعهم) حاز كل فخارء في مذهب الأخيار. 
وأعظم الحجب على الإطلاق قرب الذات العلية مناء بل إنها لأقرب إلينا 
من ذواتناء ولذلك قلت:» أن أشهدك قرب ذاته منك» أي أن أشهدك ذلك 
بالشهود الحقيقي الذي يأخذ الروح والقلب « اوجب لك» وجوب تفضل 
عليك «الفناء» الذي يعقبه البقاءء في ذاته المنزهة عن كل نقص.. « والفناء 
عنك» معناها الفناء عن ذاتك الفانية عنك حالا ومالآء بحيث تغيب عن 
وجودهابوجوده» وعن شهودها بشهوده» وعن بقاكك بها ببقاتك به. 


تنبيه: بوجود الذات وتلاشي الحادثات: اعلم أن كل قول متصل بذات 
قائله» وكل فعل متصل بذات فاعله»ء فانظر في حقيقة نفسك» تر الحق إليك 
منك» فمن حصل له هذا الفناء الكامل» ومات عن ذاته وعن روحه» وهو 
ار تاا کي براق أشي وكان غا حى : 


الجذب 


اللجذب: المد ... التجاذب: التنازع» الجذب: مذى الشيء 


ره اوا للبل مته راه ما 
وتجاذبوا أطراف الكلام» وكانت بينهم مجاذبات ثم اتفقوا 
الب و لاوت امطلاها اا هم تقرنب الد ت الاد 
الإهية المهيئة له كل مايحتاج إليه ني طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعي 
منه». (المجذوب: من اصطنعه الحق تعالى لنفسه» واصطفاه لحضرة أنسه» 
وطهّره بماء قدسه فحاز من المنح والمواهب ما فاز به بجميع المقامات 
وار اتبا نلا کے المكاسب وا لاع 


يقول الشيخ أحمد الطيب أن الجذب الإلمي يكون أولا جذبا من الكفر إلى 
الإسلام» ثم بعد ذلك يكون على ثلاثة أقسام: 
١‏ المصدر نفسه ص 560/1 


”طاهرة كرباسفروشها. شرح المصطلحات الصوفية. على الرابط -721 17م درتم؟/ تدمع . 2ه[ 2 صه ككتل . كج معطا 
ticle28816‏ 
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جذب اصغرء و أوسط واكبر. فالجذب الأصغر انجذاب المسلم من 
ظلمة المعاصي إلى نورالطاعة» والجذب الأوسط انجذاب المسلم من محبة 
ماسوى الله تعالى» إلى محبة الله وهو الزهد في الأغيار. 


والجذب الأكبر انجذاب المؤمن من رؤية الأغيار إلى مشاهدة الملك الجبار 


فإذا حصل للإنسان نور من هذه الأنوار ثم رجع إلى حاله الأول فليعلم 
انه سلب منه ذلك النور لإساءة أدب مع الله أو معصية» فليعاود طرق باب 
الكريم» وليدم الوقوف عنده بالذل والفقر العظيم» وهذه الأقسام الثلاثة 
تعترى أصحاب الأحوال وقليل من يعرفهم. على أن كلا منهم ينطق بحسب 
مقامه» فافهم الجذبة ال رحمانية فان هنالك أيضا الجذبة الشيطانية. 


قال بعض الأشياخ: المجاذزيب على مائة نوع» تسع وتسعون جذبتهم 
شيطانية» وواحد جذبته رحمانية. 


وأما مجاذيب عوام الناس الذين يبكون ويتخبطون عند سمع الذكر 
فهم على حالتين» حالة شيطانيةء وحالة طبيعية» فالحالة الشيطانية تحدث 
حين يجتمع الناس في الذكر» والجن والشياطين يجتمعون معهم لسع الذكر 
وعددهم عادة أكثر من الإنسء فيختلط الإنس والجن في الذكرء فيتلاصقون 
ويتصادمون. فيتخبطون من اجل ذلك فيظن الجاهل أ: اسم جاديية وهم 
داخلون في معنى قوله تعالى وا مذراسا ا ر قل كسد 
بِمَمَارَةِمنَ الْعَدَابِ) .وإماالحالة الطبيعية فهي أن بعض الناس لهم كيفية 
مخفية في ذوات وجودهم الوهمي لاتقبل الذكر ومجالس الوعظء فإذا اجتمعوا 
لذلك فحيتئذ تتحرك تلك الطبيعة على صاحبها وتغلب عليه وتصرعه 
ا اه لك ال ا ا ا 
داخل في معنى قوله تعالي:( وس بون أ نعل ا عالكاونون): 
وأما مجاذيب الحق فلهم علامات يعرفهم النقاديهاء منها تأثير كلامهم 
اکھد فى ری اا لاق نع وب ا ی کر الله وک ار 
أن تاسوب لاوا اس موا دا 
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واعلم يا أخي أن الرجال ثلاثة: مجذوب» وسلك» وسالك مجذوب معا. 
فمن كشف له عن كمال الذات من غير سلوك في أطوار النفوس سمي 
مجذوباء ومن سلك على أطوار النفوس السبع ثم جذب» سمى سالكا 
ومجذوباء فان لم يجذب إلى الذات وتجلياتها كان سالكا فقطء وهو أكثرفي 
القوم١.‏ 

الحال 


ا لجمع الأحوال و (الحال) بتخفيف اللام في اللغة: الصفة»ء يقال: كيف 
عالت أي سقعك» وقد يطلق غل الزهان الذي آنت فية سم بها لأنها 
كرون من اى اال وقدوره ا شاف هذا لال ا اند ال ای 
يرد على القلوب» والتجلي مايكشف لك الله به أنوار الغيوب». 

يقول الشيخ أحمد الطيب «الحال» حقيقة هو السالب للاختيار» واصله 
معنى يرد على القلب من حضرة الرب. وهذا الوارد يختلف باختلاف حال 
السالكين» ومشارب العارفين» وتكلم فيه القوم بعبارات جليلة افيضت 
معاثيها على قلوبهم. 

وقيل: انه يرد عل القلب في اليوم والليلة آلف وارد من خير وشرء وهذا 
بمعناه العام» وليس مرادناء را هاا یار هل ا 
ا يردعل قلوهم فيحصل لهم منه مايدلهم عل الله 


تعالى رغبة أو رهبة. 


والواردات الدينية التي ترد فتنتج الأحوال ثلاثة: وارد شريعة» وارد 


و زارد اة 


فواردالشريعة إذا ورد على قلب السالك» حثه عل إتباع أوامر ال 
واجتناب نواهية .. ووارد الطريقة إذا ورد على قلب السالك رغبة في الأخلاق 
المحمدية. كالرضا بمراد الله وحب الله وحب رسول الله من اجل الله 
والحلم واللطف والكرم» والرحمة» والشفقة على الخلق» والصبر على آذاهم» 
والزهد فيم أيدء همء والمجاهدة في ذكر الله» ومخالفة النفس وتسيرها فيم| 
١‏ المصدر نفسه ص ۹۸/۱۹۷ 
۲ عبد الرازق الكاشاني. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص ۳۰۱- ٠۹۹۲‏ 
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يرضى الله. إلي غير ذلك من الأخلاق المحمدية. 


وارد الحقيقة يرد عل القلب فينفى عنه السوى ويبقى الرب لاشريك له. 
ويشهد صاحبه نفسه بنفسه بلا نفسه وهو أعظم الأحوال وأقرها من حضرة 
اللّه» وهو مقصد القوم. 
وعشرين سنة حتى طرقني الحال الذي يطرق أهل الله تعالى» يعدي بذك 
حال أهل الحقيقة الوارد منه تعالى على قلوب بعض الخليقة. 


3 اللخةقحب الشىء أو الشخص : وده أو مال إليه ...لخب الإهحمى 
:ا مجة وليدة كال معرفة الله يشعر مها العارفون من المتصوفة 4 
في القرآن الكريم 


قال تعالى :» فسَوْفَ ياي اله قوم محم رموه ألو على الؤْمِنينَ أَعِرَةٍ 
على الكافِرينَ”. 

في السنةعن أبي هريرة (رضى الله عنه) عن النبى قال : (إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء 
إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ” . 
في الاصطلاح الصوفيالشيخ إبراهيم بن أدهميقول : ١‏ المحبة : إيشار المحبوب 
على جميع المصحوب » فيكون محبوبه مؤنسه في خلوته » وعوضاً من جميع 
راحاته” .ويقول :«المحبة: الميل الدائم بالقلب الهائم . فهو كم قيل : المحبة 
رق الأبد في حياة إلى غير أمد١‏ ” 


يقول الشيخ أحمد الطيب عن الحب في الحكمة الثالثة والخمسون:» الحب 
حبان» حب منشؤه التصديق والإيان» وحب منشؤه شهود المنعم بالعيان». 


Alhabu-walmahabat-eind-al-soufia./< 1/۲۰ 1V/http://www.nafahat-tarik.com نفحات الطريق. الحب. على الرابط‎ ١ 
html 
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الحضرة الإلهية» والشوق أعلى منه» وهو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب» 
وكل منهم| مرتبط بالآخرء وان كانا ختلفين في المراتب» فان من أحب شيا 


حبوبه» فقال:هوأنا. 


والحب على الحقيقة» حبان: حب ناشىئ عن تصديق وإيمان بما وعدنا الله 
به» من النعيم في الدار الآخرة» وان الله تعالى هو خالقنا ورازقنا وهوالمنعم 
علينا بجميع النعم الظاهرة والباطنة؛ فنحن نحبه لهذا الإحسانء وكذلك 
نحب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم لإيهاننا بأنه محبوب لله ومحبوب 
لجرت بوب وكذلك تحب الأبياء اجن وان كانت محبتنا لمم دون 
محبتنا لسيد الخلق» صلواته وسلامه عليه وعليهم أجمعين» فانه حبيب الله 
الأعظم. ومنزلته عند الله بالنسبة لغيره من الرسل والأنبياء كمنزلة الاسم 
الأعظم لله تعالى» من بين سائر أسمائه الحسنى. 

«وحب منشؤه شهود المنعم بالعيان» وهو حب العارفين بالله» آهل 
المعاينة في حضرة الله المنزهة عن كل نقصء وهم في ذلك دراجات عند ربهم. 
فاالحية نان ترق وان كانت تاشعةغن التصديق والاييان» فك ف بباإذا 
كانت عن شهود وعيان» واعلم يا أخي أن الطريق إلى محبة الله تعالى مننه 
وآلاؤه» فلو فتح لك باب التودد إلى الله لرأبت العجب اى من منن الله تعالى. 
قال صل الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني بحب 
الله. قال تعالى: ومابكم من نعمة فمن الله. 

واعلم أن حقيقة الحب أن يلتذ المحب بمحبوبه في كل لذة» وكيفية ذلك أن 
يعلم ويشهد أن حصوها له إنم| كان به» وعطاءها إياه إنم| كان منه» فيغيب 
بذلك عن اللذات بشهود الملذ» وعن المحبوبات بشهود المحبوب» وعن 
النعم أيا كانت بشهود المنعم. 

والالتذاذ إنم) يحصل عن طريق الحواس الخمس» وهي السمع والبصر 
والشم والذوق والحسء فلذة السمع مايلتذ به سمعك من اللغات من 
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الإنس وجميع الحيوانات» ولذة البصر مايلتذ به بصرك من الجمالات» ولذة 
الشم مايشمه انفك من طيب الرائحات ولذة الذوق مايلتذ به عن طريق 
لسانك من المذوقات» ولذة الحس ماتلتذ به ذاتك من الراحات» وهو 
مشتمل على مايحصل للذات من لذة هواء طيب يمر على الجسم أو لذة 
جماع» أو راحة من خروج غائط. فالعقل هو ملك هذه الحواس جميعها 
وهي الطريق الموصلة إلى التلذذ بنعم الله. والعارف بالله المحب لله يلتذ في كل 
مايلذ بالل لأنه يذوق بروحه ويعرف بعقله الروحاني النوراني لو لا الله لم 
تحصل له ولم تكن» فيشهد اللذة من الله فيحبه. 


وقال الشيخ السري السقطي: لاتصح المحبة بين اثنين حتى يقول احدهما 
للآخر: يا أنا. وقيل: المحبة أن تنطبق جميع مرادات المحب على جميع مرادات 
الحبيب فلا يبقى له معه إرادة. 


وقيل للشبلي: مابال المحبة مقرونة بالمحنة» فقال لئلا يدعيها كل سفلة. 


وقيل: المحبة أولهما يحبهم» وأخرها يحبونه» وبينهم| مهج تذوب» وأرواح 


الت - | 
جاء في تعريف التجلي مايلي: « هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب»١.‏ 


”الجل: نقيض الخفيٌ. والجليّةٌ : الخبر اليقين. والججلاءٌ بالففح والمد: 
الأمر ا لجل. تقول منه : جلالي الخبر, أي وَضَعحَ... وجَلّوتٌ » أي أوضَّحتٌ 
وكشفت... ويقال أيضآً : جلى الشىء» أي كشفه. وهو جل عن نفسه أي 
يعبر عن ضميره. وانجلى عنه اَم أي انتكشف. وتجلى الشيء أي تكشف»7. 


يقول الشيخ أحمد الطيب ١‏ التجلي»: هو تكشف لقلب السالك من أنوار 


١عبد‏ الرازق الكاشان. معجم مصطلحات الصوفية. دار المنار- القاهرة» ص ١9937 -١58‏ 

٣طاهرة‏ كرباسفروشها. شرح المصطلحات الصوفية. على الرابط -a1ti?ضhttp://www.diwanalarab.com/spip.php‏ 
066 

۲۳/۲۲۲ قمر الدولة زين العابدين- رسالة دكتوراة في الحكم الطيبية - ص ص‎ ٣ 
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والتجلي على أقسام ثلاثة: جلالي» وجمالي وكالي. فمن تجلى له الله بالجلال 
قبضه» وإذا نظر إلى شخص بعين غضب أهلكه؛ ومن تجلى الله عليه بالجمال 
بسطه. وإذا نظر إلى شخص بعين الرضا أصلحه ؛ ومن تجلى الحق عليه 
بالكمال كان دائرا بين ماتقدم من جلال وجمال» فأعطى كل رتبة حقها. 


وأهل تجلى الجلال لهم كتم السرء وأهل تجلى ا لجال لهم كشف السر 
وإفشاؤه» وصاحب تجلى الكمال دائر بينهماء فافهم التجليات» فالله خوارق 
العادات. وقد سمعت من شيخي قطب عصره الشيخ محمد السمان رحمه الله 
تعالى: إن التجلي لايدوم مع العبد. 


وكان بعض الأولياء إذا كان في حال التجلى يقول للناس: حدثني قلبى عن 
ربي» فكان الحجاب الذي يخاطبه ربه من ورائه قلبه» فافهم الأخذ عن الله 
بواسطة القلب التوراي. 


قال سيدي الشيخ محمد السمان رضي الله عنه: فمن زالت بشريته» كلمه 
ربه» وماسمى البشر بشرا إلالمباشرته للأمور المانعة له من التوجه للخالق» 
فلو زال حكمها وانس لخ منها صاحبها سمع خطاب الحق من غير حجاب اه. 
ا لخفى الذي يعرفه الكاملون من أهل الله تعالى. 


والتجلي يكون من العرش إلى الفرش كشفاء بعد المشاهدة القدسية» لكن 
ذلك لاثبوت له كما مر آنفاء والكشف على حسب المنح» قل أوجء فافهم» 
وبعض الأولياء لايكشف لهم سبحانه وتعالى لاعن تجليات ذاته فقطء فلا 
يشهدون غيره. 


قال صاحب مفتاح الكنوز في ذلك المعنى: الحق سبحانه وتعالى إذا تجلى 
على قلب عبده المؤمن يشاهده بعين يقينه» ويجتليه ببصيرته من غير حلول» 
ولاتحيز ولا انفصال ولا اتصال» مثال ذلك _ وله المشل الأعلى _ التجلى للمرآة 
كايا عاس ا ا رها اط ها لتر سيد جال ن 6 
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من غير حصر ولا تحيز» ولاحلول» وقال رضي الله عنه وأرضهه في ذلك 
المعنى مايشرح الصدور ويفرح ويبهج النفوس: 


تعرف لي حتى تيقنت أنني أراه بعيني جهرة» لاتوهما 


وفي كل حال أجتيله وم يزل على طور قلبي حيث كنت مكلا 
وما هو في وصل بمتصل ولا بمنفصل عني» وحاشاه منه| 
وفنا قدر مهفل أن بيط بمثله وأبين الشريى مين طلعة البدي إنما 
أشاهده في صفو سرى فأجتلي جمالا عليا جل أن يتقس) 


واعلم أن هذه الخصوصية لابن ادم دون الملك لما ذكرنا من أن الآدمي 
مخلوق من العالمين اللطيف والكثيف فينزل القلب منزلة المرآة في لطيفها 
وكثيفها اللذين لولاهما معالما انطبع فيها مايقابلها من المرئيات» وليس 
كذلك الملك» فانه مخلوق من اللطف فقطء فهو نور كله. ظاهره وباطنه» 
كال زجاجة الشفافة التي تخترقها الأشعة فلا تنعكس منهاء لعدم الكثيف١.‏ 


تجلي الجلال والجمال 


وعن تجلي الجلال وا لجال يورد الشيخ أحمد الطيب في الحكمة التالية ما 
نصه:( تارة يشرق عليك شموس صفاته» فتكون قادرا بالله» وتارة يحجب 
ذلك عنك فتقول: ماشاء الله). يستخدم الشيخ كلمة «تارة» لتشير على وقتا 
مقدرا بتقديره تعالى «(يشرق عليك» سبحانه وتعالى شموس صفاته القائمة 
به كالقدرة والإرادة» بالتجلي عنه تعالىء فتحصل للعارف في هذا المقام قوة 
عظيمة ناشئة عن قدرة الله يجدها الشخص في نفسه بحسب المعنى الذي ظهر 
له في فكره» فان كانت الحالة الناشئة من قدرته تعالى من جلاله. وجدفي 
نفسه قوةوقدرةعلى مصادمة جميع الكائنات علويها وسفليهاء وان كانت 
من الجهال وجد في نفسه قوة وقدرة على الاتصال بمحبوبة وذلك من إسرار 
استشعارك بنفسك للمعنى المناسب لحالك عند ذكرك بملاحظة فكرك» 
وهذاالمعنى سرعة الوصول إلى المقصود دفعة واحدة. 


1 المصدر نفسه ص ۲۲٤‏ 
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قال بعض العارفين بالله: نفس الإنسان لما قوتان: قوة قهروعزة. وقوة 
محبة وتشوق» والأولى جلال والثانية جمال. 


«فتكون قادرا باله» أعني تصير باسم الله منك في هذا المقام بمنزلة كن في 
الله» لان الياء من مضمرات القدرة» وتشهد الأشياء كلها موجودة بقدرة الله 
تعالى شهودا ذوقيا لانطقياء وحال أهل الذوق مفهوم عند السادات الأخيار 
ولا تعتقد أن معرفتك الأشياء بأما موجودة بقدرة الله تعالى هو عين شهود 


ولقد أشار صل الله عليه وسلم لأهل هذا المقام في حديث رواه عن ربه 
قال» قال تعالى: (الإنسان سري» وسري صفتي» وصفتي لاتنفك عن ذاتي) 
فمن شهد اتصال الأزل بالحدوث من غير حلول في النفوسء كان صفة من 
صفاته تعالى وهو معكم بقدرته بل هو عينهاء فافهم الإشارة» ولاتطلب 
العبارة» لآنك لم تصل إلى هذا المقامء ولله الأمر والإبرام. 


الأنفع للمريد 


مُريد وجمعها المريدُون هو المتعلم على شيخ طريقةوفق منهاج. والمريد 
رتبة من رتب الصّوفيّة.. وللمريد درجات وعليه أن يقرأ أورادافي اليوموالليلة 
يكلفها بها شيخه ليسير على طريقته في التصوفوذلك ضمن تربيته للمريد١.‏ 


فالجواب: أن الأنفع له سلوك طريقة القوم. وإيضاح ذلك أن معرفة الله 
تعالى متوقفة على معرفة النفس كما ورد عنه ذلك :[من عرف نفسه فقد 
عين لأن عبادة الرب تعالى تتوقف على معرفته لأن من لم يعرفه لم يعبده. 
وعبادة الرب فرض لقوله تعالى:(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قال 
ابن عباس #ه: أي يعرفوني وي وحدوني» وکل ما يتوقف عليه فرض فهو فرض 
فمعرفة النفس فرض عين» فمن جهل معرفة نفسه فهو أجهل بمعرفة 
ربه: فلا بد من معرفة نفسه حتى يعرف ربه ويعبده وذلك لا يكون إلا 


/https://ar.wikipedia.01g.دıرم ويكيبيديا.‎ ١ 
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بصحبة العارفين الواصلين الكاملين لهم يُطلعون المريد على دسائس نفسه 
ويطهرونها من نجاستها المعنوية المانعة لما من دخول حضرة الله تعالى ولا 
يكون ذلك بكثرة العلم ولا بتدريسه ولا بتأليفه ولو أقام المريد ني ذلك ألف 
سنة» فإن آخر مجالسه فيه كأول مجلس من عمره فيه. لذا قال الشعراني 
في الأنوار القدسية : واعلم أنه لا يمكن لطالب العلم العمل بالعلم وآدابه 
ويصيرا عليه الأنس والخير إلا إن كان معتقداً في طائفة الفقراء مخالطاً لهم 
لأهم ينبهونه على الدسائس المانعة للقلب عن قبول الخير لأن العلم قوة 
للنفس وكلما كثر قويت وتكبرت وبعدت عن الخير وكثيراً ما أسمع شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هه يقول: الفقيه إذا م يكن له إلمام بطريق القوم 
وملاحظهم وإصلاحهم ومآخذهم فهو جافِ» ولذلك عدم أهل الجدال من 
الفقهاء والعباد الترقي في درجات الولاية وجمدوا على مافهموا من ظواهر 
النقول» ولإ يتعدوا إلى ما وضعه الشارع ني طيها من الزواخحر؟ والتوادع» فلم 
يزدادوا بكثرة العلم وتلاوة القرآن زهدافي الدنيا وإقبالا عل رهم وماتوا 
وأحدهم يود لو كان عنده واديان من ذهب» بل يود أن لو زيد له رغيف 
آخر على خبزه. فافهم يا ولدي فإن السالك على يد الفقراء كالطيار إلى 
حضرات القرب» والسالك من غير طريقهم كالذي يزحف تارة ويسكن 
أخرى مع بعد الطريق 


وقال اليافعي ه: مكثت نحو عشر سنين وأنا بين خاطرين خاطر 
يدعوني إلى طريق الفقهاء واخر يدع وني إلى طريق الفقراء فاجتمعت بشيخ 
الفقير نماية الفقيه» لأن مبدآالفقير الفقر عن كل شئ والإخلاص لله تعالى 
في جميع عباداته ولا يطلب منه عوضاً على عبادته» ا 
يترقى الفقير درجات القرب والمواهب .ثم قال إن ات اد 
من ثمرات العلم الذي تريده وثمرة الفقر فعلت ذلك» فقلت له:نعم. 
فأرسل إلى شخص من أكابر العلماء أن يأتي وأمر الجماعة أن لايقومواله ولا 
١‏ - قوله ويصير أي ويحصل له. 
۲ - صوابه الزواجر والروادع. 


مجدد التصوف في السودان 
| 216 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


يكفرّهم . فقال له الشيخ: يا فقيه أجد في نفسي منك شيئاً. قال ةرانا اشا 
شدي متك طبالا و دون بين [صيعية وولى ببا عا وبي السب وجا عله 
ا انظر ثمرة هذا العلم الذي تطلبه. : ثم أرسل إلى فقير من الفقراء 
فجاء ووقف ولم وا كالأول وسلم 5 يردعليه أحدسوى واحد 
فضحك ووقف صف النعال وأدارها لهم. فقال له: أنا في نفسي منك شئ 
فقال: يا سيدي آنا أقول أستغفر الله وكشف رأسه. فقال: انظر ثمرة طريق 
الفقراء قال: فلزمت طريق الفقراء إلى أن صرت كما تروني. فاسمع يا أخي 
هذه الحكاية واشتغل بما يثمر لك هذه الثمرة واحذر أن تكون ممن يكثر 
من جمع العلم من غير عمل اعتماداً على الأحاديث الواردة في فضل العلم 
كقوله #:1علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ] و[العلماء ورثة الأنبياء ] فقد 
قال 1:4 من ازداد على ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا] وقد اجتمع 
الشيخ عبادة المالكي بالشيخ مدني له فلم يعظمه ولم يلتفت إليه فقال له: يا 
سيدي ما منعك أن تعطيني حقي في الإكرام ؟ فقال: وكيف وأنت مشرك. 
فقال: وما وجهإشراكي ؟ قال: حالك الذي أنت فيه الآن» وطلبك التعظيم 
والخضوع لك وليس ذلك إلا لله تعالى. فمن ينازع الله في ما يستحقه ويطلب 
أن يكون له مثله كيف يكرم وإنما يستحق الإهانة والاحتقار فسكت الشيخ 
عبادة ساعة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تبت إلى الله 
تعالى وهذا أوان دخ ولي في الإسلام بعين بصيرة وكهال صدق رحمه الله لأن 
الإسلام هو الانقياد وترك المنازعة لله تعالى في أوصافه وما يستحقه وملازمة 
الأعمال الصالحة ورؤية نفسه أنه أحقر خلق الله فافهم أرشدنا الله وإياك إلى 
الصراط المستقيم١.‏ 

ملازمة الذكر 

الذكر لغة:الذكر: الحفظ للشىء تذكره. 

والذكر أيضاً: الثيء يجري على اللسان. 

الذكر اصطلاحاً:الذكر: الخلاص من النسيان بدوام حضور القلب مع 
١‏ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض. ص- ۸/۷/٠٠۰١‏ 
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الحق .١‏ 
وللذكر عند أحمد الطيب عمق بعيدء لابد للذاكر أن يلحظه « وهو أن 
للذكر ظاهرا وباطنا فظاهره الاسمء وباطنه ملاحظة معناه» ا 

لذلك فلا يستبطئ الفتح من الله تعالى). 


الذكر الحضور والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت؛ وتمرينه أن يقول: «لااله 
إلا الله والله الكبر ثم يسمع من الله انه قال: لا اله إلا أنا وأنا اكبر؛ ثم يقول: 
لا اله الله وحده لاشريك له؛ ثم يسمع من الله لا اله إلا آنا وحدي ولاشريك 
لي. وهكذا حتى ترفع الحجاب ويتحقق الاستغراق» 


وقد أشار النبي صل الله عليه وسلم إلى ذلك فيم رواه الترمذي 
(حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إسمعيل بن محمد بن جحادة حدثنا عبد 
الجبار بن عباس عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد عل أي 
سعيد وأبي هريرة أهما شهدا على النبي صل الله عليه وسلم أنه قال من قال 
لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لاإله 
إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له قال الله لا إله إلا آنا وحدي لا شريكلي وإذا قال لا إله إلا الله له 
ا للك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنالي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوةإلابي وكانيقول 
من قال ها ني مرضه ثم مات لم تطعمه النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب وقد رواه شعبة عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي 
سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة حدثنا بذلك محمد بن 
بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ببذا). 7 


http://www.diwanalarab.co/spip.ضhpض?aإ- طاهرة كرباسفروشها. شرح المصطلحات الصوفية. على الرابط‎ ١ 
ticle28816 
٠١۹ ۽ قمر الدولة زين العابدين. الحكم الطیبية ۲۰۰۳م - ص‎ 
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الفكرة 

ملازمة الفكرة: وميادين الفكرة عند الشيخ أحمد الطيب أربعة: 
١‏ - فكرة في ذاته. 

؟- فكرة في أسمائه. 

۳- فكرة في صفاته. 

- فكرة في أفعاله: الأولى منها تمنوعة» والثلاثة الباقية مطلوبة. 


قال الشيخ أحمد الطيب:»والفكرة مما حثت عليه الآثار» و ورغبت فيه 
كل الترغيب» قال رضي الله عنه:( عليكم بالفكرة 5 العليا حتى تعرفوا الله حقا 
وصدقا) و قال عليه السلا م( فكر ساعة خير من عبادة سنة) وفي رواية ( خير 
من عبادة سبعين سنة) ونال أيضا: «الفكر سير القلب في ميدان الأغيار « 
وقال أيضا الفكر سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له فمن أراد تنوير 
باطنه بالمعرفة ؛ فعليه بها. وان يصمت منعزلا عن الخلق ولو كان معهم). 


ويقول الشيخ أحمد الطيب في حكمته الثانية والخمسين:» الفكرة فكرتان 
فكرة تستدل بها على خالق الأكوان» وفكرة تشهدك مقام الإحسان. والفكرة 
فكرتان دنيا وعليا فالدنيا لأهل الظاهر؛ وهى شريعة» والعليا لأهل الباطن؛ 
وهي حقيقة. فالأول بمنزلة الجسدء والثانية بمنزلة الروح» والجسد خلق 
من التراب الأسفل» والروح خلقت من النور الأعلى» ولكل من الفكرتين 
أهلها وقبيلهاء فالأولى للمريدين والثانية للعارفين المحققين؛ فمن لازم الأولى 
كان له قوله صل الله عليه وسلم:( فكرة ساعة خير من عبادة سنة) ومن 
لازم الثانية كان له قوله صل الله عليه وسلم: ( فكرة ساعة خير من عبادة 
سبعين سنة)» وكلاهما خير وان تفاوتا في الدرجات. 


الفكرة الأولى عند أحمد الطيب فكرة قيمتها استدلالية؛ وهى اقل درجة 
ومثوبة من الفكرة التي تبعث على الشهود؛ وهي الفكرة الإحسانية. ويسوق 
الفكرة على نحو تراتبي ابتداء بالذات والأساء والأفعال» ثم يأتي إلي الفكرة 
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الاستدلالية إلى اقل وأتمء فالأقل هو الفكرة في عالم الأكوان؛ ولأتممنها 
الفكرة في عالم الأنفس لا الأفاق. الفكرة عند الشيخ أحمد الطيب فكرة في 
الحدوث. وفكرة في القدم. فالفكرة في الحدوث: الفكرة في صنائع قدرته وهذا 
هوالنوع الأول. 

وفكرة في القدم: 

-١‏ فكرة في الذات. 

"- فكرة في الاسم. 

۳- فكرة في الصفة. 

- فكرة في الفعل. 


وهذه الأربعة هي الأعلى من الفكرة في الحدوث» وتنقسم عند الشيخ 


الفكرة الذاتية: ويقسمها الشيخ أحمد الطيب إلى مطلوب ومنوع» والمطلوب 
في الفكرة الذاتية أدنى وأعلى» فاعلاه: هو الدهشة في كبريائها أي ك اهمها عن 
كل نقص وعيب والغيبة ماعن سواها. وأدناها: الفكرة في وجود الذات. 


الفكرة في قدم الذات. 

الفكرة في خالفة الذات للمخلوقات. 
الفكرة في قيامها بنفسها. 

الفكرة في وحدانيتها. 

والممنوع في الفكرة في الذات هو الفكرة في: 
# كيفية الذات. 

٭ وماهيتها. 
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* وعينيتها (تعينها). 

قالتعالى:(. EE‏ ..) أي ذاته:... وقال صل الله عليه 
وسلم: ( تفكروافي مخلوقاته لا تتفكروافي ذاته). 

الفكرة في الأسماء: « على قسمين ادني واعلى: «فالأدنى: معانيها ومظاهرها 
وعظمتها. 

والأعلى: قيام الوجود بالحروف المقررة الثانية والعشرين حرفا وتركيبها في 

الفكرة فى الصفات على قسعين 

فالأدنى: جولان القلب فكرة وعبرة بأنه تعالى قادر مريد وحي وسميع 

والأعلى: مشاهدة أن كل ماسوى الله مايوصف بالحياة ميت في الحقيقة 
مرا وهي الشطر الشاي من الإحسان في قول ابي صل ال عليه وسلم 


ا اب تَرَاهُ فَإِن نكن تَرَاهُقَنَهْيَرَاكَ ...) وقوله النبي صل الله 
. أحفظ الله َظك أحفظ اده جاك 00 


شرك زیکر كذ كه لكك وکر اجتعذواعل أت رركي 
يررك إلا شیم فد ا شعَلَيِكٌ ...). 

الفكرة فى الأفعال: على قسمين 

فالأدنى: انه تعالى فاعل من غير معين» ومن غير آلة» بخلافنا نحن في 
أفعالناء فإننا محتاجون إلى العون والآلة. واعلى: انه هو الفاعل وليس لسواه 
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ا ا ا ليسي ودليل 
فعله قوله تعالى للصحابة» (فَاتِلُومُمْ يعد 2 نجع ال بانديك: ...) 


المتفقه الغافل 


يورد الشيخ عبد المحمود نور الدائم في كتابه أزاهير الرياض عن جده 
الشيخ أحمد الطيب قوله :» اعلم أن المتفقه الغافل هو أضر عباد الله تعالى 
في أوامر الله ونواهيه قال لشب تدس يرأ ا ادي ول الحا 
وعلامة هذا صرف نيته وإقباله عن طريق الآخرة» كالزهد والقناعة والتوكل 
والصبر وغير ذلك وإعجابه بم عنده من الألفاظ العلمية» معتمدا على 
الأحاديث الواردة في فضل العلم» كقوله عليه الصلاة والسلام:[العالم في 
قومه كالنبي في أمته] أو قال:[الشيخ في أهله كالنبي في أمته]. وقال:[العلماء 
ورثة الأنبياء]. وقال:[عل)ء أمتي كأنبياء بني إسرائيل]. والعلا)ء المشار إليهم 
بهذا الحديث إنما هم العلماء بالله الذين علمهم في قلوهم, لاا من يكون علمه 
في لسانه» مثل علماء هذا الزمان. أما هؤلاء فعلمهم حجة عليهم لكونه 
في لسنتهم فقطء قاصدين بذلك زخرف الدنيا لحبهم إياهاء وجمعهم لماء 
وتكالبهم عليهاء فهم بهذه الواسطة مبدلون مغيرون. وقد قال 55:[بعدا بعدا 
سحقاً سحقاً] أي للمبدلين والمغيرين. وقال ك:[العلم علمان» علم اللسان 
فذلك حجة على ابن آدم» وعلم في القلب فذلك العلم النافع]. وكل عام لم 
يكن علمه في قلبه فهو عالم اللسان» فمن علم من حاله الجنوح لحب الدنيا 
من زاعمي العلم فهو قرين الشيطان ووليه» وتولاه الشيطان بواسطة ذلك» 
كد جرادم عليه ولا رد السلام» ولا محبته ولا الجلوس معه ولا التخلق 
بأخلاقه» لأن أخلاقه شيطانية» فإن الشيطان محب للدنيا ومدع للعلم . كذلك 
كلس ا ا من زاعسي ا و او 
وتولاه الشيطان بواسطة ذلك. قال تعالى:إوم مَنْيَنَخِذِ الشَيْطَانَ وَليَامِن دُونٍ 
لله ققد خير خشرانا مُييناً) . قال: وم مَنْ يكن الشَّيْطَانَ لَه قَرِياً قَسَاءَ قرياً. 
E IRENE EEE‏ 
:[جليس القوم منهم]. وقال:[من أحب قوماً < حشر معهم]. وعدم السلام 
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على من تخلق بهذه الأخلاق ردع وزجر له ولأمثاله ومن قدر على ذلك ف 
يفعله أو يقله فقد أعان على هدم الإسلام وظلم نفسه . قال تعالى :إلى الله 
چک جا کے ےا کے تشمدون) اع من الرسالة الميمونة في توحيد 
الجرومية للشيخ العارف بالله تعالى علي بن ميمون الإدريسي الحسني المغربي 
تاا تال به 


قال سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي» في شرح الطريقة المحمدية على 
الحديقة الندية» بعد كلام على العلم النافع: وذكر أنه هو علم الشريعة 
المحمدية قولاآًوفعلاء مع الإخلاص والمراقبة لله تعالى» بحيث تقع في القلب 
الخشية من الله تعالى وتتربى فيه» والخشوع والخضوع» وهو قوله تعالى:(إِنََّا 
سى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءًا. فيستغني به صاحبه عن جميع الدنيا وأهلهاء 
والآخرة وأهلهاء ولاايصير له احتياج إلا إلى الله تعالى» ولا افتقار إلا إليه 
في جميع أموره. لا العلم المضر الذي صاحبه كلم ازداد منه ازداد احتياجا 
إلى الدنيا وإلى أهلهاء ونسي الله تعالى وتربى في قلبه الكبر والعجب والحسد 
Na‏ فإنه العلم الذي تعوذ منه النبي 3# بقوله:[اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع]ء وإن كان ظاهره د بحثاً وتکلے) في أحكام الله 
تعالى وفي تقرير شعائر الإسلام وعقائد الإيمان. فإن الباعث على بيان ذلك 
كله» أمر الدنيا من حب الرئاسة» وتحصيل شهوات النفوس وغير ذلك. 


قال عمر بن الخطاب #ه: أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم 
اللسان» فقالوا: وكيف يكون منافقاً عليماً؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب 
والعمل. اه. قلت: وحيث كان حاله على مثل هذا الوصفء فإنه لا ينتفع 
جليساً ولا متعلاً» بل يرب في قلوهم كل ما يبعدهم عن الله تعالى» مع مايوقعه 
في قلو.هم من الغرور بتسمية العلاء» فيأخذون في الاستراحات والترفهات» 
ويستعظمون أنفسهم ويستحقرون الناس» ويصيرون تبعاً للرجيم الخناس» 
فتسوء منهم الأخلاق» وينشأ منهم سوء الظن بالخلاق» كذا بكافة العباد 
والعبّادء فيقعون في شبائك الغيبة ومهامه الفساد» لإصغائهم إلى ما يلقيه إليهم 
الشيطان الرجيم بقوله: افعلوا ما شتتم إن الله غفور رحيم» وإنه حليم. حاشا 
أن يطالبني بحقه الكريم» وأمثال ذلك» حتى يدخلهم بحيله دائرة الجحيم» 
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فإذا شرع أحدهم في عمل صالح أو صحبة عارف» ثبطهعن ذلك ويعميه عن 
طريق الإحسان والإقبال عل الرحمن, وينقله من مقام أحسن الأخلاق» إلى 
البخل وضيق الصدر. وإذا ابتلي مثلاً بحب امرأة وأراد نكاحها من غير ولي ولا 
شهود. تزوج بها واقض مرادك فإنه صحيح على مذهب داود. وللشافعي بغير 
ولي على مذهب أبي حنيفة» ومذهبهم مشيد بالكتاب والس المنيفة. فإذا طالبته 
بالنفقة والكسوة الشرعية. قال له:احلف هاأنك ستعطيهاء ويجوزالحلف 
للزوجة لتمسي راضية فإذا دعته إلى قاض أنكر أنها زوجتك» وني الحقيقة على 
مذهبك لا زواج . ول يزل سائراً على به في أسارير تلك القفارء سالكاً به نمج 
ا ا ا ا فيكمل له تام الاعرجاج» 
ويتركه في المهاوي معكوسا غاويا. اه. وهذا كله من ظلمة الباطن ورد العلم 
له» حيث إنه ل يقم بشرائطه» ولم يعمل بعمله» وماارتكبه من التأويلات 
والرخص» والإفتاء بغير الحق. وبهذا قد التبس عليه الأمرفي أموره» كمغويه 
ابسن لد قإن اشى ال قال ل لام ضير عو شرك يسيس 
ثم أمره بالسجود لآدم عليه السلام» فالتبس عليه من أنه إذا سجد له كان 
عابداً لغير الله تعالى» فامتنع من السجود لحكمة اقتضتها إرادة الله تعالى فَطُرِدَ 
ولّعِنَ إلى يوم الدين. ذكر النجم القري في حسن التنبيه: : إن من أخلاق اليهود 
والنصارى الأخذ بالرأي مع وجود النص والقياس الفاسد والإفتاء بذلك١.‏ 
روى البزار بإسناد حسنه ابن القطان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: 
قال رسول الله :11 يزل أمربني إسرائيل معدلا حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأمم 
فاقوا بالرأي فضلوا وأضلوا]. ورواه ابن ماجة: 3ل بزل أمر بدي إسرائبل مقدلا 
حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيها 
فضلوا وأضلوا]. وروى البزار ورجاله رجال الصحيح في الكبير» عن عوف 
بن مالك 5ه عن النبي وَلُ:[قال ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها 
فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال]. اه. 
وكل من اقددى الناس به وصرفهم عن صريح السنة والكتاب فهو ملحق بهؤلاء 
المللاعين. فينبغي للعالم أن لا يقطع طريق العلم فيقع في مهاوي التلف. وکا أضل 
الله بذلك الجاها نفسه يضل به قوماً آخرین» أعاذنا الله من ذلك؟. 


٠١١ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض. ص-‎ ١ 
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المتصوف الجاهل 


المتصوف فهو الذي يتكلف ان يكون صوفيا ويتوصل بحهده الى ان يكون 
صوفياء فاذا تكلف وتقمص بطريق القوم واخذ به يسمى متصوفاء كما يقال لمن 
لبس القميص تقمص لمن لبس الراعة تدرّع ويقال متقمص ومتدرع. وكذلك 
يقال لمن دخل في الزهد متزهد. فاذا انتهى في زهده وبلغ وبغضت الاشياء اليه 
وفنى عنها فترك كل واحد منهم| صاحبه سمي حينئذ زاهدا١.‏ 


وأما المتصوف الجاهل أي بأوامر الله ونواهيه» فإنه ضال مضل مهلك لنفسه 
ولغيره. فإن حركاته وسكناته يأخذها من أهوية نفسه ودعاويه ولا يشعر بذلك» 
فيجعل ال حلال حراماً والحرام بالعكس ويبدل ويغير حسب واردات النفس 
والشيطان على قلبه» فهو السم الناقع لكل من اعتقده أو جالسه وأخذ عنه شيئا 
من أمور الدين» فمن أين له أن يصدر نفسه لأخذ شئ من الدين مع جفائه 
له» وعدم مجالسته لأهله والتسليم لهم في أمر العلم وغاية مايلذ له الركوض 
إلى ميدان الغفلة» والتمسك هو ومن تبعه بالعوائد الشنيعة ونبذ الحق وأهله. 
وتبديل السنن بالبدع» ويتأدب بآداب الشيطان ويتخلق بأخلاقه فإذا فعل ذلك 
دعاله الشيطان الناس فأجابوه من كل حدب» وتركه بينهم يقودهم إلى أودية 
الفجورء ويبعث فيهم روح الغرور» ويسمي لهم المعصية طاعة» ويفعلها معهم 
حماعة» ويعلمهم معام الخطأء والناس أهدى إلى القبيح من القطاء ورب اكتفى 
هوعن شيخ ولو أخذ عنه بالاسم فقطء متسربلا بجلباب الجهل والش طط 
نشوان بالكبر والعجب والرئاسة» والحال أنه لم يفرق بين باب الطهارة والنجاسة 
أو يكتفي بالدوران في القرى والبلدان» ناشراعلم التلبيس والطغيان» سائرامعه 
أعوان النفس والشيطان» ينهب أموال الخلق بسيف الحياءء متلا بالشح والبخل 
وقلة الحياء لايفرق بين السنة والفرضء ولا يعرف الطول من العرض» شاا 
في قسمة الله» باقعا ده ا . فإذا سمع شيئاً من العلم الشرعي تغير باطنه 
إن كان له منزلة عند الناس» ويصعب عليه الجلوس مع العلماء إذا رأى ترنا 
بالأشعار والذكر الملحون» غرق في بحر الجهل والاغترار لاسي| إن ضربت 
الدفوف والمزامير وغيرها من الأوتار. وقال الإمام اللقدسي مبتدئاً بمن تزيا بزي 
١‏ رفيق العجم. موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي. مكتبة لبان ناشرون» ص ۸۷۱» ٠۹۹۲‏ 
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العارفين من المتصوفة المبتدعة الجُهال: 
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ذهب الرجال وجال مثل مجاهم 
زمر من الأوباش والأنذال 

زعموا باهم على آثارهم 
ساروا ولكن سيرة البطال 

سالفا و 
كتقشف الأبطال والبدال 

قطعوا طريق السالكين وأظلموا 
سبل الممدى بجهالة وضلال 

عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 


وحشوا بواطنهم من الأدغال 
إن ت فال الله قال وسرت 
همزوك همز المنكر المتغالي 
ويقول قلبي قال لي عن خاطري 
عن سر سري عن صفا أحوالي 
عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي 
عن جلوتي عن شاهدي عن حالي 
عن صفو وقتي عن حقيقة حكمتي 
عن ذات ذاتي عن صفات فعالي 
دعواه إن حققتها ألفيتها 
لقاب زور لفقت بمحال 
تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا 
بطرائق الجهال والضلال 
جحلو آلا قمحا والفاظ اطا 


شطحا وضالوا صولة الأدلال 
وترصدوا كل الحرام تخادعا 
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فاحذرهمٌ وأحفظ مودة سادة 

قاموا بذكر الله في الآصال 

الناطقين بأصدق الأقوال 
التاركين حظوظهم ونفوسهم 

المؤثرين بخالص الأموال 
ما شام في شأنهم كذب ولا ٍ 

عمل لقصد رياولا لحدال 
عملوا با علموا وجادوا بالذي 

وج دوا وما بخلوا بفضل نوال 


وإذا بدا ليل سمعت أنينهم 
وحنينهم بتضرع وسؤال 
وعيونهم تجري بفيض دموعهم 
مثل انبمال الوابل المطال 
متفاوتين بقرهم وبحبهم 
كتفاوت العمال في الأعمال 
في الليل رهبان لخدمة رمم 


وتخالهم في الجود كالأبطال 
تاهراعلى كل الملوك وإنهم 


0 هم الملوك بعزة الإقبال 

ولرب أشعث حَقْرَّنْه دلوقه 
ولدى المليك هو العزيز الغالي 

حص البطون لا مهم من فاقة 
شعت الرؤوس لروعة الأهوال 

ل أرض منهمو قد حكموا 
ذات اليمين ما وذات شال 
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الباب السادس 


أثره في الإرشاد الإسلامي 


وكما ترك القطب الشيخ أحمد الطيب بن البشير آثارا علمية لائسامى» 
فقدأجازعل منهجه في الطريقة ة السمانية أعلاما من مشايخ صوفية السودان 
تدور عليهم سلاسل الطريقة يقة السانية إرشادا وتزكية وتخريجا وإجازة في عمق 
وشمول واتساع تكاد ان تنفرد به الطريقة يقة السانية في السودان.١‏ 


وقد عقد الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم الفصل 
التاسع من فصول كتابه القيم «أزاهير الرياض» الذي ترجم فيه للجد 
القطب الشيخ أحمد الطيب لبيان المشايخ الذين تتلمذوا على يد سيدي 
القطب والتزموا منهجه حتى أجازهم مرشدين في الطريقة السمانية» وقد بلغ 
عدد المشايخ الذين أجازهم القطب أحمد الطيب تمن ورد ذكرهم في كتاب 
«أزاهير الرياض» ستة وتسعين شيخا غالبهم من مشاهير مشايخ الطريقة 
السانية في السودان.” 


في هذا الجزء من الكتاب سوف نتطرق لبعض أشهر تلاميذ الشيخ أحمد 
الطيب الذين أخذواعنه. ولازموه زمناء ثم ساروا سیره» وقاموابجهود 
كبيرة لنشر تعاليمه في داخل السودان وخارجه. أشهر تلاميذه داخل السودان: 
الشيخ أحمد البصير عبد الرازق الحلاوي -الشيخ محمد توم ودبانقا - الشيخ 


¥ المصدر نفسه. 
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القرشي ود الزين - الشيخ دينق والذي أمره بأن يلحق ويقيم مع الشيخ التوم 
- الفقيه بدوي ولد أبي صفيه - الشيخ ودطه - الشيخ الصليحابي أمر بالتوجه 
حقين» وغيرهم الكثير ممن صاروا أعلاما ونجوما يمتدى بهم. اكتسب الشيخ 
أحمد الطيب أنصارا في وسط السودان بين الجوامعة والكواهلة والحلاويين. 
وكذلك كسب قلوب طائفة من القادرية مثل اليعقوباب١.‏ وخارج السودان 
لمولاء التلاميذ الدور المشهود في نشر تعاليم الطريقة عبر وسائل متعددة 
تمثلت في تأسيس افرع للطريقة شملت جميع بقاع القطر السوداني. 
أحمد البصير الحلاوي ۱۷۷۸- ١۸۳١م‏ 


ومن مراكز الطريقة السمَّانية التي فامت بدور عظيم في نشر الدعوة 
السّانية» وأدت فيم| بعد أدواراً أخرى مركز السّانية في ديار الحلاويين والذي 
أنشأه الشيخ أحمد البصير. وأسرة الشيخ البصير ذات التاريخ والوزن بمنطقة 
الحلاوين عرفت بالاهتمام بتعليم القرآن الكريم ونشر العلم وتدريسه بجانب 
مساهمتهم الحيوية والإيجابية في الحياة العامة وهم من الحلاوين المديداب 
وعميند هذه الآسرة وك رها الذي تسب اليه هو أدبن غبدالرازق بن 
محمد نور بن عبدالرازق بن الحاج بن حمد بن مديد بن جمعة بن عفيف 
الدين بن إبراهيم شامخ الدين بن محمد خازن بن نائل بن حلو (الجد 
الأكبر لكل الحلاوين) بن حمد بن رافع وهو جد كل قبائل رفاعة۲. ولد 
الشيخ أحمد سنة ١١97‏ هجرية الموافق عام ١172م‏ بقرية دلقا وهي القرية 
التي أسسها جده الثالث الحاج ود حمد وسماها دلقو تيمنا باسم قرية شيخه 
الذي حفظ عليه القرآن الكريم بأرض المحس.. وحفظ الشيخ أحمد القرآن 
الكريم ونال قسطاً لا بأس به من علوم الدين وكان دائم التلاوة للقرآن 
الكريم وكثير العبادة والصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم قبل أخذه 
للطريق وقد اشترك في الحروب التي دارت بين الحلاوين وجيرانهم وأصيب 
TTT‏ السودان» وافريقيا جنوب الصحراء في مائق السنةالأخيرة د ا رسة مقارنة بين عثمان 


دان فودي في صكتو والشيخ أحمد التجأن والميرغني الكبير وأحمد الطيب البشير في ديار الفونج بدون تاريخ. 
۲ صديق البادي. معام وأعلام- ۱۹۹۲م 
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فيها بضربة رمح أفقدته بصره وانقطع بعد ذلك للعبادة ولقب بالضرير ثم 
اعجار مزه لبها ضكر اهر هذا اللقب. 


وبعد أن نال الشيخ البصير المشيخة الكبرى توافد عليه كشير من الناس 
من كل صوب وحدب وأخذوا الطريق ق السناني عليه» ونذكر من هؤلاء 
الشيخ القرشي ود الزين أستاذ الإمام المهدي ومنهم كذلك الشيخ دفع الله 
ود كليل من أبي فروع والشيخ محمد ود جبارة من الطرش والشيخ الحاج ود 
محمد من دلقو والفكي علي البكاي والشيخ الحسين ود صباحي وهو من آل 
الشيخ إدريس ود الأرباب وقد بنى القبة الأولى على أستاذه الشيخ البصير. 
لقد ارتبط مركز الشيخ أحمد البصير تاريخياً بمركز آخر في ديار الحلاوین»هو 
مركز الشيخ القرشي بن الزين تلميذ الشيخ قبل لقائه بالشيخ أحمد الطيب» 
| ق 


يقول عنه الأستاذ الشيخ عبد المحمود في أزاهير الرياض: «ومنهم علم 
الأسرار وكوكب الأنوار» سمير الحضرة النبوية» ورب البصيرة النورية» الشيخ 
SS‏ ضريراء وقد لقبه سيدي الشيخ 
Sl‏ ابص «السكهن به دون غيره . وكان من أجل تلامذة الشيخ وعبوباً 
لديه» وكان الشبخ دس سره لا يفرش لأحد من تلامذته بساطاً خلس عليه 
إلا له أو لولده سيدي الشيخ مطيع» ويقول: رأيت النبي في الحضرة يفرش 
لهما. وكان الشيخ أحمد البصير كثير الاجتماع بالنبي ويشاوره في جميع أموره. 
ول يحجب عنه في وقت من الأوقات» وكان كثير الاجتهاد والعبادة» لا يطيب 
له نوم ولا أكل. وكان ورده في كل ليلة سبعين ألفا في الهيللة» ماعدا ورده 
من القرآن والنفل والصلاة على النبي.١‏ قال عنه الشاعر المكاوي في قصيدته 
«ياليلى ليلك جِنَا): 


۲٠١ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض -- ص-‎ ١ 
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هب وطلق نسامو ونبه للأمة أواسمو 
وقف البصير قسامو والقرشي طابقا سهاموا 


الشيخ القرشي ود الزين ۱۷۷٤‏ - ٠۱۸۸م‏ 


نشا الشيخ القرشي ود الزين في أسرة دينيةٍ عريقة ذات تاريخ أصيل وركيزة 
من ركائز التصوف الإسلامي الذي اجتاح السودان» وكان موطن هذه الأسرة 
الأول دار فقينق بأرض البزعة بكردفان» وفقينق تعد الموطن الأول لأجداده 
الذي اجتاح البلاد الأفريقية وغيرها من البلدان الإسلامية لتعرضهم لقسوة 
المهاجرين مع القبائل الوطنية الأفريقية» وقد طاب بهم المقام وواصلوافي 
نشر رسالة الإسلام السمحة. 


اسمه بالكامل محمد أحمد بن الفكي الزين بن الشيخ علي ود الفكي رابح 
بن السيد يونس بن السيد أنس بن الفقيه أحمد ينتهي نسبه عند سيدنا 
سين ين الاما صل والسيدة فاطمة الوسر كينت الرسول صلل اللاغلية 
وسلم١.‏ أما والدته فهي الزيارة بنت الفقيه مختار بن الفكي حمد بن بل ابن 
حمدين بن شاور بن محمد أحمد الحلوء وحلو تنتمي له كل فروع الحلاوين 
وهم فرع من رفاعة. 


شب الشيخ القرشي وترعرع في كنف هذه الأسرة الكريمة في مسقط رأسه 
بقرية مصطفى قرشي بالحلاوين» وانخرط في حفظ القرآن في خلوة والده 
منذنعومة أظفاره وقد كانت هذه الخلوة عامرة بالتلاميذ وقبلة للضيوف 
وأصحاب الحاجات وكان القرشى يعمل ليل نهار في خدمة الضيوف» ومن 
ثم انشغل عن قراءة القرآن» هذا رأى والده أن هذا الحو امشهولالأعال 
المتواصلة لا يمكن من خلاله تعليم ابنه الشيخ القرشي» لذا آثر أن يكون 
١‏ عرف محمد أحمدبلقب القرشي وسببه بأن محمد أحمدعندما كان في خلوة الشيخ علي الفادني فسأله ذات مرة عن نسبه وقبيلته فرد 


عليه تلميذه محمد (أنني انتمي إلى قبيلة قريشوقال له قريشي ومن تلك اللحظة أخذ شيخه علي الفادني يناديه بالقرشي وبمرور الزمن 
تناقلها طلبه الخلوة ينادونه بالقرشي أصبح هذا الاسم منذ تلك اللحظة فطغت على اهمه الحقيقي. 
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ابنه بعيداً عن هذا المكان وبما أن خلاوى الشيخ الفادنيعامرة بالتلاميذ 
وذائعة الصيت أرسله إليها حتى ينصب لحفظ القرآن ويتفرغ لقراءته خاصة 
أن هنالك علاقة حميمة تربط الشيخ الزين بالشيخ علي الفادني. انتقل الشيخ 
القرشى حاملا لوحه الطاهر إلى خلوة شيخه على الفادني وفيها واصل ما 
انقطع له من حفظ القرآنه وكان الشيخ القسرشى عند حسن ظن والده 
لا تشغله الدنياعن الدراسة وساعد كثيرا سلوكه المستقيم وكده ونشاطه 
المتواصل وأدبه المتواضع فحبه الشيخ على الفادني وقربه إليه وأصبح مكان 
احترام وتقدير من شيخه» وني هذه الغمرة شاءت الأقدار أن يفقد والده 
الشيخ الزين وهو مازال صغيرافي بداية طريق العلم» وكان شبيها بوالده 
الذي فقد أباه صغيرا ومن ثم وقع الحمل على عاتقه وزادته قوة وصلابة 
ونشط الشيخ القرشي في مواصلة قراءة القرآن وحفظه» حتى يتفرغ لإدارة 
خلوة والدة بحلة مصطفى قرشي. 

وبعد رجوعه إلى دياره ونسبة للسمعة الطيبة التي تمتع بها الشيخ القرشي 
ازداد عدد تلاميذه ومن ثم بدأ يفكر في إيجاد حل لتغطية منصرفات التلاميذ 
والضيوف الذين يتقاطرون عليه على الدوام» فأصلح الكثير من الأراضي 
الزراعينة الى كانت يورا واشنترق أبضا فستاحات واسعة من الأهال الى 
تصلح للزراعة والتني تحرف بالبلندات ١‏ وذلنك لقابلة ضروريات الحياة 
المعيشية» واستقر به المقام واستتب له الأمن وطابت أحواله حيث شمر 
لخدمة خلوته ومسجله. 


استقر الشيخ القرشي في داره الجديدة بطيبة ومن معه من الحيران والتلاميذ 
وأهلهوأتباعه يعملون في جد ونشاط في نشر الطريقة السانية» وظلت علاقته 
مع الشيخ أحمد البصير قائمة ولم تنقطع» وكان يزاوره فترات متقاربة. 


وعن دور الشيخ القرشي ود الزين في نشر الطريقة السَانية يقول عنه 
الأستاذ الشيخ عبدالمحمود نورالدائم في كتابه أزاهير الرياض: «ومنهم رب 
المزايا الظاهرة» والآيات الباهرة» والكرامات لخارقة, والأنوار الشارقة» 
والفوفمات ال اتر والأسيران الا هة قطي السالكين» وور السترشدية: 


1 
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واحد العصر والأوان» وفريد الدهر والزمان» سيدي وأستاذي الشيخ القرشي 

بن الزين بن الفقيه علي البزعي . كان رضاعه من سيدي الشيخ أحمد البصيرء 
لاتقل يه ات لاف سيلي ا واب تدس ره ٠‏ وفي 
إجازته عن الشيخ أحمد البصير رحمه الله ما صورته: هذه الإجازة من الحق 
تبارك وتعالى» على لسان نبيه محمدصب الله عليه وسلم وكان قد اجتهد في 
الطريقة يقة اجتهاداً ما سمع لغيره» وكثيراً ماكانيدخل الخلوة ةالأربعينية» وريا 
اكتفى فيها بشلاث لقيمات فقط» كما أخبرني بذلك عن نفسه. وكان كثير 
الاجتماع باخضر عليه السلام» وربعا غلب عليه الحال وقال: خذعني 
الطريق. وكان ورده في كل ليلة من الميللة سبعين ألفاً ومن القرآن خمسة أجزاء 
وربها صل بالثلث #بجداًء وكثيراً ما كان يصلي بين المغرب والعشاء بالسبع 
. وله في الصلاة على النبى وغيرها من الأوراد ما يقارب ماذكرناه مقداراء 
وأحواله في العبادات والطاعات لا تحصرها الأقلام» ولا تدركها الإفهام. وقد 
غلبت عليه في آخر عمره المشاهدة والأفنية» والتخلق بأخلاق شيخه سيدي 
الشيخ لأحمد الطيب . وكان لا يجلس ولا يقوم إلا بذكر الشيخ» وأخبرني رحمه 
الله تعالى أنه لم ير مطلقاً عيباني من ينسب إلى سيدي الشيخ وإن أساء» بل 
ولو أحد جاء من السافل فإته لا يرى عليه اعوجاجاً أبداً. فقلت له قولك 
هذا شبيه بقول قيس ليلى حيث قال: 


أحب لبها السودان حت حببت لبها سود الكلاب 


للشيخ القرشي عدد من المؤلفات ني الصلاة على الرسول صل الله عليه 
وسلم وكذلك الأدعية. غير أن أشهرها مؤلفه صلاة الحال لمن أراد إلى الله 
الوصال» كا له كتاب يحمل اسم «الحكم».سلك على يد الشيخ القرشي 
عددا من كبار التلاميذ الذين باتوا مشايخ كبار في الطريق السنَاني بل 
أسسوا بدورهم مراكز هدى ومنارات إرشاد أسهمتإسهاما كبيراً في نشر 
الطريق السكاني ومن هؤلاء المشايخ الذين يتتمون إلي البيت الطيبي يذكر 
تلميذه المحقق الشيخ عبد المحمود في سفره التوثيقى القيّم أزاهير الرياض 
قائلا ومنهم: «الفاضل الصالح الشيخ البشير بن سيدي الشيخ نور الدائم» 
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والشيخ محمد شريف» وأخوه الشيخ عبد المجيد - إلا أنهم| بعد أخذهما 
وإجازته لهم| قد رجعا إلى نسبتهم في الطريق لأبيهم سيدي الأستاذ نور الدائم 
- والشيخ عبدالجبار» وبعض أولاد سيدي الشيخ أحمد الطيب» والعبد الفقير 
مؤلف هذا الكتاب2١١.وكذلك‏ من التلاميذ الشيخ الشريف الكوقلي باربجي 
والشريف الخاتم والإمام المهدي والشيخ الطيب أبوصباح باهلالية. انتقل 
الشيخ القرشي إلى الرفيق الأعلى في عام م٠188‏ ليوراى الشرى في قبة بناها 
تلميذه الأمام المهدي في طيبة. 
الشيخ محمد التوم ود بانقا ۱۷1۶ -1١0/ام‏ 


توطدت علاقة الطريقة السمّانية مع اليعقوباب منذ زيارة الشيخ أحمد 
الطيب ود البشير لدولة الفونج» وقتها إزدهرت الطريقة السَانية» ووجدت 
قبولآل يكن له مثيل» رغم وجود الطرق الصوفية الأخرى» ولان الطريقة 
السَانية كانت طريقة تجديدية» فقد استحسنها أهل الدولة ملوكا ورعية» وزاد 
الأمر بركة وخيراً عندما أجاز الشيخ محمد توم والجماعة الذين بصحبته في 
الطريقة السكانية وأطلق عليه أديب الأدباء. الأمر الذي جعل أهله وأبناء 
عمومته» يرمون عليه صوت اللوم بترك طريقة أجداده» ويقصدون الطريقة 
القادرية» ولكن شخصية الشيخ محمد التوم الفذة التي كانت تتحلى بالصبر 
والحكمة» جعلت الناس ينقادون إليه شيوخاً وشباباً وعرباً وعجي يجيزهم 
في الطريقة السمّانية الأمر الذي مكنه من تركيز دعائم الطريقة السمَانية في 
المنطقة. ومزج بين السندين في حلق الذكر السرياني» وجمع بين الوردين 
القادري والسَني؟. 


يتصل نسب الشيخ محمد التوم بالشيخ بانقا الضرير عبر حفيده اي الشيخ 
بانقا الشيخ هجو ودحماد بن السيدة بتول الغبشاابنة الشيخ بانقافهوابن 
الشيخ بانقا بن الشيخ هجو الأحمر بن الشيخ عبد القادر الناجي بن الشيخ 
هجو ودحماد. والجدير بالذكر أن الشيخ محمد توم لم يجلس على سجادة والده 


٠ 47 أنظر عبد ا محمود نورالدائم. أزاهير الرياض - ص-‎ ١ 

۲ الزهراء جبر الله محمد. الشيخ محمد التوم ود بانقا ودوره الدعوي في منطقة سنار(/7.1١11-/1175ه)-‏ 
كحلا لح ۸(. بحث مقدم لنيل درجة ال ماجستير الآداب ف التاريخ - كلية التربية حنتوب- جامعة الجزيرة- 
ا TO‏ 
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وعلى الرغم من ذلك فقد طبقت شهرته الآفاق وعلا صيته وذاع في طول 
البلاد وعرضها. وكان ذكره على كل لسان وقصص كراماته متدشرة ومعروفة 
لدي الكثيرين» وقصائد مدحه. التى حوى الديوان بعضا منهاء يتغنى ها 
المنشدون ويرددها الذاكرون في بقاع السانية في شرق البلاد وغربها وشم اها 
ووسطها وفي ريفها وحضرها. 


محمد هو اسم الشيخ» والتوم هو لقبه وهو شيخ الطريقة حالاًومقالاً 
وقطب الحقيقة ذوقاً وأفعالاء فقد انفرد بالكمال في عصره وصار وحيدا 
في دهره انقاد إليه العلاء والأخيار والصالحون والأبرار» وكان رضى الله عنه 
كالشمس في البيان والعافية في الأبدان» متلاطم البحر كأنه السواري والغواري 
في إفاضة السرا .م يكن سيدي محمد توم ود بانقا خليفة لوالده وإنما كان الخليفة 
أخاه الأكبر الشيخ هجو وقد ولد سيدي الشيخ محمد توم في الربع الأخير 
من القرن الثاني عشر هجري وعاش إلى ما بعد العقد السادس من القرن 
الال الاخ وعائن إل ما هة الد الا في القنرن الال يره 
وقدولدفي (التومات) قرب السبيل عام ۷۷١اهتوفى‏ عام 7718١ه‏ في 
حلته (حلة الشيخ التوم ود بانقا) جنوب القبة» وقد شهدت هذه الفترة 
سقوط مملكة الفونج ووقوع السودان في خالب الحكم التركي العثماني؟. قرا 
القرآن وعلومه على يد والده العالم والعارف بالله الشيخ بانقا ود الشيخ 
هجو الأحمرء وني السابعة من عمره انتقل به والده من التومات إلى ود سعد 
حيث أكمل حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه وبداً بدراسة علوم الفقه 
على يد والده ودرس على يديه التوحيد خر المنال وكانت له رغبة عظيمة 
في التعليم إلا أن وجوده في مسيد والده وما يقتضيه من ضرورة الوقوف على 
خدمة الضيوف والمريدين كان يعيقه عن الاعتكاف على طلب العلم ولذلك 
شد الرحال حيث ذهب إلى أبونال حيث درس على يد الفكي محمد (ود أب 
نال) جزئي رسالة ابن زيد القيرواني ثم رحل إلى سنار»ودرس ومؤطأً الإمام 
مالك على يد الفكي (نور ودصبير) وذهب إلى الفخيخير ودرس على يد 
الفكي القرشي المنصوري حكم بن عطاء الله السكندري وقد سلك الشيخ 


١‏ بانقا الشيخ زين العابدين. أدب سلوك القوم في قصائد العارف باللهسيدي الشيخ التوم. طبع في الإمارات 
العربية المتحدة. ۲٠٠۷‏ ص7 


۲ المصدر نفسه 
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محمد توم طريق القوم على يد والده وأجازه في الطريق القادري وأخذ السند 
على خاله الشيخ مضوي ود مرزوق وأجازه على الطريق القادري » فلم يجد 
مطلبه على حسب علو همته. فجذبته عنايته السابقة بتعلق قلبه بلسان الوقت 
وإمامه القطب الأعظم» سيدي الشيخ أحمد الطيب فاشتاق إلى الوصول إليه» 
والمثول بين يديه» اشتياق الروض إلى الطلء والمهجور إلى الوصل» وأكثر 
من زيارة من في قربه من تلامذة سيدي الشيخ» كالشيخ يعقوب ولدعلي 
الدويحي» والشيخ محمد ولد علي الركابي وغيرهما. واستغرق في محبته الشيخ 
استغراقاًء بحيث أنه كاد أن يترك الطعام والشراب من تأثير محبته في باطنه. 
ثم سافر إليه لأخذ الطريقة ومعه جماعة» فلا قرب أخبر الشيخ تلامذته 
بقدومه عليه بقوله: «الآن سيقدم عليكم أديب الأدباء»١.‏ فل] أخذ الطريقة 
كما ذكرناه آنفاًء لازم الخدمة بصدق القلب والإخلاصء وأمره الشيخ بترك 
الخدمة» وذلك بعد سبعة من الأيام» وقال لے انت لست عهماها إل فس 

يقة والتلقين» إنما احتياجك إلى قطع عقبات النفوس» وقد طويت لك 
في هذه الأيام السبعة مسافة عقبات النفوس السبعة: الأمارة» واللوامة» 
والملهمة؛ والمطمئنة» والراضية» والمرضية» والكاملة. ووهبت لك مقام 
جدك الشيخ موسى ولد يعقوب. وكان من الأفراد. وملكتك أرض الصعيدء 
وفتحت لك ما كان مغلقا عنك. حدثني الشيخ عبد القادر ولد بان النقا 
رحمه الله تعالى» عمن حضر ذلك الكلام من تلامذة سيدي الشيخ قال: 
فقال له: إن الصعيد فيه الشيخ محمد ولد علي» فسكت سيدي الشيخ» فأعاد 
عليه الشيخ محمد التوم رحمه الله تلك الكلمة»ء فقال له: حتى على الشيخ 
محمد ولد علي. قلت: وشاهد هذا 


صادق ما خان عهداً أبدا ولذا للقصد كلاًوجدا 
ما هته النفس حتى قال ما فيه حال موجب سوء الردى 


وقد كان ذل كلما بلغه من العلم اللدني وما تميز به من التأدب والتواضع 
الجم حتى أن شيخه الشيخ أحمد الطيب ود البشير مدخل الطريقة السانية في 
١‏ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض -- ۱۹٦۰‏ - ص- ۲٣۳۲‏ 
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السودان أسبغ عليه لقب أديب الأدباء. 


هذا وقد أفاض العارفون بالشيخ محمد توم في ذكره ووصفوه وصفاً 
يضعه بين الأصفياء من أهل الصوفية في هذا البلد. فمن ذلك قول شيخنا١‏ 
في حقه: (إنه وضع قدمه على قدم أبي القاسم الجنيد» ؟.وقد قال عنه السيد 
الحسن الميرغني رضى الله عنه :»ما بقي من الأولياء المرشدين في يومنا هذا إلا 
اثنا: والدنا السيد عمد عفان بمكة والشيخ عمد التوم ببلاد السودان». 
وقال عنه الشيخ عوض الجيد الخالدي: «منلم يترك له أبوه أخا مثل الشيخ 
محمد التوم لعبت به الرجال»". 


بلغ الشيخ محمد التوم بعد ان استقر في بقعته بشمال سنار شأواً عظيماً في 
المشيخة فتتلمذ عليه عدد من المشايخ يضيق المكان عن ذكرهم. حتى قيل ان 
عدد خلفائه قد بلغ تقريباً ثلاثمائة خليفة. وتشير الروايات إلى أن أشهر تلاميذ 
الشيخ محمد التوم ابنا أخويه عبدالقادر ودالخضر المعروف بالماصع وهجو ود 
عبدالقادر. ومن غير أسرته تذكر الروايات الشيخ النور المسلمي المعروف 
بالنور العربي أو الشيخ محمد نور عربي. ومنهم الشيخ طلحة ودحسين. ومن 
تلاميذه كذلك الشيخ برير ود الحسين الذي يقال بأنه قابله أول مرة في ديار 
العركيين عندما ذهب الشيخ محمد التوم للعزاء في وفاة الشيخ أحمد الريح. 
وقد أشتهر الشيخ برير وسط عرب النيل الأبيض وكردفان وضريحه بشبشة. 
ومنهم الشيخ خوجبلي ولد أحمد الكاهلي والشيخ رهودة الأمي والمقدم موسي 
ود الحاج. ومن التلاميذ تلميذه ود البخاري ومقدم دينق هؤلاء هم الذين 
يتواتر ذكرهم في الروايات وهناك غيرهم كثير. انتقل سيدي الشيخ التوم إلى 
جوار ربه عام ١١78‏ هجرية الموافق 1847 ميلادية بحلته حلة الشيخ التوم 
ودفن في قبته الواقعة شمال القرية٤.‏ وقد بنى خليفته الشيخ عبدالقادر الخضر 
قبة على قبره ثم أن تلك القبة قد جددها بالبناء خليفته الثالث الشيخ هجو 
ودعبد القادرالماصع. 
١‏ شيخنا استجدهما الشيخ عبد ا محمود ويعني به هنا «الشيخ القرشي». 
۲ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض - ص ۲۳۲ 
© عبدالله يعقوب. مشاعل الصوفية عند اليعقوباب- الخرطوم- ۱۹۹۲- ص- > 
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الشيخ حسيب الكوباوي 


يعد الشيخ حسيب الكوباوي المغربي الأصل واحد من أوائل من تلاميذ 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير. أتى من بلاده المغرب بعد أن سمع بتلك 
المكانة والسمعة التي تجاوزت الحدود للشيخ أحمد الطيب فجاء وانتظم تحت 
واماسكه يعد أن اعد هفه البعة الضولة كان ضهان حلا وسكي رید 
عرف عنه كثرة العبادة وملازمة الذكر والخلوات. 


ومن ضمن تلاميذ جده الشيخ أحمد الطيب فقد أرخ له الأستاذ الشيخ 
عبدالمحمود ني أزاهير الرياض بقوله: «ومنهم قطب المعارف» وإكسير 
العوارف» سيدي الشيخ حسيب بن إمام الكوباوي» ثم القبري كان سن 
جهابذة العلماء» وأئمة الحكماء فريداً في وقته وحي دفي نعته» نظم ختصر 
الشيخ خليل رمه الله نظ بديعاً وله تآليف في التصوف وغيره وهي تشهد 
بكاله وقد شاهدت البعض منها. وكان كثير العزلة والعبادة وكانت سبحته 
التي يذكر الله تعالى بها سبعين ألفاً وما سمع أن أحداً بلغ مبلغه في وقته في 
الزهد والعبادة والتصريف والخوارق وقد دلته على الشيخ وصحبته مقالة 
الحية الجنية التي تقدم ذكرها في فصل الكرامات. وعندما رآه الشيخ ساعة 
قدومه ومقابلته له ملكه ألفين وخمسمائة من الجن يخدمونه» وصحب الشيخ 
بالملازمة بعد أخذه عليه الطريقة تسعة ا 
ات امت اتج وزيارة Sa‏ عيده كانه الببصر الراغيره 
والسحاب الماطرء فأقام أولا بالدامر؟ ثم ارتحل إلى سواكن وأقام فيها أياماً١.‏ 
حدثني عمر كشنة في عام حجنا قال: كان الشيخ #ه هنا معنا بسواكن فصرع 
الجان أحد أولادنا فبادرت إليه به» فوقع على ذلك الولد وخنقه بيده. ثم 
أمرنا بحمله إلى محلنا وزال عنه الصرع من حينه» واستمر معان إلى أن مات. 
وأخبرني بعض أعيان سواكن فقاللي: مارأيت أحداً لا يبالي بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من سلطان ولا ظالم» كالشيخ حسيب» ثم من بعد إقامته 
بسواكن توجه إلى مكة المشرفة وأقام بها وانتفع به خلق في الطريق لا يحصون 
عدداً. وكان أهل مكة شرفها الله يكثرون الميل إليه جداً ويقدمونه على غيره 


۲٠١ ص‎ - ۱۹٦۰ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض.‎ ١ 
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من الصالحين الواردين عليهم» ويرون أنه في الكمالات فريد وحيد١.‏ ومن 
كراماته أنه كان له مريد غرق له صندوق بالبحر المالح» وكان فيه من 
الأموال عدد كبير» فوقع على قدمه يريد صندوقه» فأمره بالدخول في محل 
خاص به فدخل فوجد فيه صندوقه وهو يقطر ماءً. ومنها أنه كان يمخرج من 
مثلث أبي حامد الغزالي ما شاء من دراهم ودنانير وغيرهاء وربم| أخرج منه 
جره دار ا كما أخبرني بذلك تلميذه العارف بالله تعالى 
السيد الحسن الميرغني قَدِّسٌ يره وربما فعل نحو ذلك من غير وفق يعمله. 
ومنها أخبرني به العالم الصادق الفقيه الدسوقي بن الخليفة محمد ولد الفقيه 
إدريس ولد دوليب القاطن بخرمى قال: سمعت والدي يقول: كان عندنا 
سيدي الشيخ حسيب بن إمام ری قال اا ترود اا ف ایی کے 
قلت: نعم. فقال: ولكني طائف بالسبع الأرضيين. وكان إماما في كل علم» 
ولاسي| علم الحرف» فإنه فيه ثالث لأبيس حامد» وأحمد البوني رضي الله 
عنهما. وما كان يترنم به من الشعر في بعض الأحيان هذه الأبيات» وهي 
لغيره ويبدل منها منيبا بحسيب: 


حسيب فر عن أهل ومال يسيح من المكان إلى المكان 
ليخمل ذكره ويعيش فرداً ويظفر في القيامة بالأمان 
تلذذه الغلاوة حيث ولى وذكر باللسان وبالجنان 


وممن وصل به إلى الله تعالى وانتفع به ونفع الغير سيدي العارف بالله 
الشيخ أبوالحسن بن الشيخ عبد الكريم بن القطب سيدي الشيخ محمد 
السات فلس ا وانبلجت على طريقته يد المذكور» ا 
المدورة سند غيره في طريقتهم السكًانية. وممن أخذ على أولاده» وانتفع الشريف 
أحمد ولد طه الحسني المقتول عند ثورة المهدية» وهو بين رفاعة وأبي حراز» 
والعارف الرباني» والقطب الفرداني» سيدي السيد الحسن بن الختسم السيد 
محمد عثان الميبرغنى نفعنا الله كما شاهدت ذلك عياناً في مناقبه التي ألفها 
عب اء لكلف [دريس بن اة الي راجيا إن شات ,ون 


۲۲١ المصدر نفسه ص-‎ ١ 
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عضيل السب الي الطريقة السنَانية بسنده المذكور القاضي محمد ولد 
حتيك والفقيه الحسن ولد الفقيه إبراهيم زهراء والحاج ضياب العبدلابي 
لمسجده وطلب منه أن يأمر تلامذته بقراءة التوسل السكاني» فلم) قرأوه أمرهم 
أن يكتبوه له فكتب» فأخذه ووضعه في جيبه حتى رجع بعد ذلك إلى منزله. 
ومن أخذ على الشيخ حسيب وانتفع به الفقيه الصديق الأمين بن الفقيه 
أمد ولد المجذوب» وولده العالم العلامة الصالح العابد الشيخ حسيب» 
والشيخ أحمد التكروري المدني» والشيخ عبد السلام الصعدي نزيل القورة 
من أرض الريف» والشيخ عبد الغفار القاطن بجدة . توفي الشيخ حسيب 
کا مرها ودف اناد وقبره هناك معروف عند أحبابه. 


الشيخ عبد الله الصابونابي ۱۷۸۹ - ١١۸١م‏ 


يرجع تاريخ مسجد الشيخ الصابونابي إلى ما قبل الثلاثمائة عام ويعتبر 
المؤسس الأول لهذا المسجد هو الشيخ سليان العامري الحسيني وقد قدم 
إلى السودان في أواخر القرن العاشر الهجري من منطقة دراو جنوب أسوان 
وها مهدالا اين الجليلين الد غاهر والسيد ع ران ركان ذلك ل 
عهد السلطنة الزرقاء المعروف في تاريخ السودان. وعند حضوره كان أول ما 
قام به هو تأسيس المسجد والخلاويء وكان قد تنقل بهذه الخلاوي في عدة 
أماكن» وقد رأى الشيخ أن يسكن بجهة الصعيد بعد أن استخار الله سبحانه 
وتعالى فاستقر بمنطقة سنار حاضرة دولة الفونج آنذاك. وهناك توسع بهذه 
الخلاوي وأصبحت منارة يأتيها الناس من كل حدب وصوب١.‏ 


لماعي كا سيا يدر سرد جل اناك مما عار بسن 
رخال دراهو حبر اح تال ننه اماك ايس لن الهم مسن اعانا 
بقعة تسكنها ولكن بعد مصارعتك هذا المصارعء فإذا صرعته فلك ما 
شئتء وإلافلا حاجة لك عنديء فاستعان الشيخ بالله تعالى وتصارعا 
١‏ كتيب منشور عن خلاوي الشيخ الصابونابي 
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فصرعه الشيخ» وقام مرة أخرى فصرعه الشيخ أيضاء ورأى الشيخ أن وجود 
هذا المصارع مفسده عظيمة» إذ بوجوده لا تقضى حاجات الناس عند الملك» 
فرأى أنه من المصلحة أن يتخلص من هذا المصارع ليريح منه الناس ففعل» 
فلا جاء إلى الملك سأله هل أبقى في مصارعه شيئا. فقال لا تركته نظيفا 
كما (يصوبن) الشوب - أي ينظف بالصابون - فعند ذلك عظم في عين الملك 
وعرف أن صرعه لذلك الرجل القوي كرامة له. وقد أنجز وعده للشيخ 
فأعطاه أرضاً جنوب سنار ولقبه ب (المصوبن) وتحرف اللفظ إلى الصابونابي١.‏ 


وبعد وفاة هذا المؤسس ظل أبناؤه يقومون بتركيز ما أسس ودعم ما 
شيد» ما جعل العمل ينهض وينمو ويزدهر. واستمرت هذه الجهود حتى 
جاء عهد الحفيد الشيخ عبد الله الصابونابي الذي بذل كل مافي وسعه من جهد 
لتوسيع هذه الخلاوي وتبيئة المساكن للطلاب والروادء فكان أثره واضحا في 
القبائل الوثنية التى كانت تجاور تلك المنطقة إلى أن أختاره الله شهيداً في معركة 
اا لابن اقا اا وع اهر اة و ا ا 
إلا أن الشيخ ومن معه أستبسلوا ودافعوا بصلابة» فاستشهد الشيخ عبد الله 
ومن معه. ولم ينج إلا القليل. 


ترجم الشيخ عبدالمحمود نورالدائم للشيخ عبد الله في سفره القيم (أزاهير 
الرياض) فقال: (ومنهم الأستاذ الكبير والولي الشهيد بداره من صبغ المحبين 
مديه وأسراره صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الفاخرة» والمقامات 
السنية» والحهمم العلية» الشيخ عبد الله بن الفقيه محمد بن الشيخ عبد الله آي 
قرين بن الفقيه علي بن الشيخ سليان الصابونابي الستَني طريقة العامري 
نسبا). وكان رضي الله عنه هو وسيدي الشيخ محمد توم ولد بانقا أخوين 
في الطريقء لأنهما قد ذهبا إلى سيدي الشيخ أحمد الطيب وتلقنا منه الطريق» 
ولاتحاد روحيه! انتقلا إلى البرزخ في عام واحدء وما بين وفاته] إلا يومان 
فقطءهذاتوف بالخميس وذاك بالأحد. 


ا لاان اين سير ذى اا املد ال مس 
١‏ المصدر نفسه 
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ومو س وله من الكرامات وشوارق العادات ئى كر وعد اهاد 
الشيخ عبد الله» استطاع ابنه الأكبر الفقيه الشيخ المصطفى الذي نجامن 
كيد المعتدين جمع شمل الأسرة والمريدين وإعادة بناء المسجد والخلاوي في 
مكان آخر غير مكان والده. هذا المكان الجيد الذي أختاره الشيخ المصطفى 
كان مارا بالسكان و تە اا قي للزراعة؛ فضلاً عن أنه قريب من 
النيل» > الأمر الذي جعل الناس يلتفون حول الشيخ يستفيدون من دروسه 
ووعظه» ويأتون بأبنائهم لتعلم القرآن . وقد انتقل الشيخ المصطفى إلى جوار 
ربهعن عمر ناهز الأربعة والستين عاماً .ثم تولى أمر الإشراف على هذه 
الخلاوي من بعده ابن أخيه وصهر ه الشيخ أحمد الصابونابي» فكان خير 
خلف لخير سلف. فانتقل بالمسجد والخغلاوي جوار النيل حيث توفرالماء 
والمزارع والربط بين ضفتي النيل» وكان الشيخ أحمد رجلا زاهداً أفنى عمره 
في خدمة الدين. 

هذا وقد أنشاً الشيخ أحمد الصابونابي القرية المعروفة بالصابونابي» وأسس 
بها مسجده وخلاويه والتي مازالت - بفضل الله تعالى - منارة للعلم والإرشاد 
ومعل)ً بارزاً في المنطقة. وبعد وفاة الشيخ أحمد خلفه ابنه الأكبر الشيخ محمد 
الصابونابي» فقام بالأمر خير قيام» وقد وقف إلى جانبه في إدارة شئون المسجد 
والخلاوي عمه الشيخ أبوالحسن وابن عمته الشيخ النور وأخيه الأصغر 
الشيخ المهادي» فانتشر نور القرآن والعلم فعم جبال بني شنقول وجبال 
الأنقسنا في كآفة الأرجاء. ولم تشهد مناطق سنار وسنجه والنيل الأزرق وجبال 
الأنتقسنا وبني شنقول من انتشار للدين وتثبيت لدعائم الشريعة الإسلامية. 
وعندوفاة الشيخ عبدالله نعاه الشيخ التوم بأبيات جاء فيها: 


صابونك راح سكن الجنة أم نسيما فاح 
وقد قال عنه المكاوي ناظاً: 


طيباً وسيلتي وكابي مهما أقول في صوبي 
السامي عودو ونابي في أولادو الصابونابي 


مجدد التصوف في السودان 
| 242 | الشيخ أحمد الطيب بن البشير 


الشيخ الأمين ود أم حقين ۱۷۷1 - ٤۱۸0م‏ 


ومنهم ولي الله الملشهورء زاهد أهل زمانه في دار الغرورء الذي أسس بنيانه 
على تقوى من الله في أول يوم» واجتهد في الطريقة حتى لحق بأكابر القومء 
الولي المشهور» والكنز المدخورء علم الهداية» المسربل بجلباب الولاية» الورع 
الزاهد التقي العابد. الشبيه بالسلف الصالح قولاًوفعلاً. الراجح ميزانه 
عل آهل زمانة غلاا وعملا: خا الآأمين الفقبه الب ين غد 
بن الأمين بن محمد فرح باسكيل الرباطي» ووالدته تسمى أم حقين» وقد 
حضلت شهرته اء وهي سن ذرية املك سامكيه خد ملوك للموعية: 
دوعن ان اوت وهو ممن أجمع الناس على جلالة قدره وصدق 
سيره» وسعة خيره» وولايته واعتناء المحق به. وكان لايعرف في عمره إلا 
مولا ولايعولفي جميع أموره على سواه قد بلغني الزهد النهاية, وفي 
التوكل الكفاية» ظاهره في تعليم القرآن وباطنه في مشاهدة الملك الديان» 
ليس للدنيا عنده مكانة ولا لأهلها. وقد رآه الشيخ عند دخوله الحلفاية مع 
خاله الفقيه سليمان ولد حماد وهو صبي فقال له الشيخ: اذهب إلى الجزيرة 
إسلانج واسكن بهاء فإنه سيكون لك فيها شأن عظيم» فارتحل إليها وأقام 
بها إلى أن كان له فيها ما كان» ومن شهرة الخير والإرشاد في القرآن» ورفعة 
قدره بين عولم البلدان» ثم من بعد بلوغه قد ذهب إلى الشيخ وأخذ عليه 
الطريق» ونظر إليه بعين الرضا فصار من رجال التحقيق١.‏ خلفه ابنه أحمد 
المصطفى النوراني الذي شارك بدور رائد في الثورة المهدية وكان له تلاميذ 
والشيخ الحسن بن الشيخ الدسوقي والشيخ مصطفي بن عارة من حلفاية 
الورك وله لايد سن قبل ةالكاسق ادوا عليه الطريقة السذانية, شوق 
الفقيه أحمد المصطفي سنة ١۱۸۸م٠.‏ وأبناء الفكي أحمد المصطفي هم محمد 
المبارك توفي سنة 1977م وكان له دور في نشر العلم في منطقة الفتيحاب في ام 
درمان» ومحمد الصادق حفظ القرآن ودرس في بربر وسافر الي الأزهر» وأسس 
خلوات للقرآن في الجزيرة إسلانج» كذلك الفكي محمد المهدي» سافر إلى 
١‏ عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض ١5١‏ 


۲ طارق أحمد عثمان. الطريقة السمانية في السودان. ص:۷۷٠‏ 
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مناطق الكبابيش للإرشاد والتوجيه الديني والطيب محمد الأمين في شرق 
النيل. وللأسرة فرع آخر في الطريقة السمّانية هم أبناء الفقيه عبدالله الكردي 
الذي توف سنة 1504م. ومن أسرة الفقية الأمين أيضا الشيخ الحسن البصري 
الذي اشتهر بمدائحه سنة 9445١م»‏ والشيخ محمد الصادق توفي سنة ۹۳۷٠م‏ 
وخلفه ابنه الشيخ إدريس توف سنة ١۱۹۸م‏ الذي أسس مسيد القرآن سنة 
4م وحصل على الشهادة الأهلية سنة /1747/ 1978م من المشيخة 
لباو يا يجيد لاديس مات ارورم علبي ويه 
١0--197م‏ وتلقى بعض العلوم الحديثة في الأزهر الشريف لمدة عام 
واحد ني علم النفس وأصول التربية وطرق التدريس الخاصة وغير هذا وكان 
ذلك ني العام 1957م وقد قامت بينه وبين الشيخ محمد الفاتح بن الشيخ 
قريب الله صلة عميقة» وبالإضافة إلى طريقة يقة الشيخ إدريس السعانية حصل 
على إجازة في الطريقة التجانية والطريقة الشاذلية من الشيخ محمد عبده محمد 
عبد الفتاح الحصافي الشاذلي سنة 117/5- 1155م وله إجازة أيضا في الطريقة 
الختمية من السيد عل الميرغني سنة 4 117"8ه - 19161. 


السمّانية في الحبشة وإريتريا 


اتتشرت الطريقة (السكانية) في اريتريا وأثيوبيا والصومالء وبلغ تأثيرها 
جنوب مصر. يشار إلى أن (الستَانية) التي تفرعت عن (الخلوتيّة)؛ قد أسسها 
عمد ين عبد لكريم اسان 19/14 هلالأام (قوف ق العامسة والتمسين 
من عمره). وقد نقل الطريقة ة (السمّانية) إلى السودان الشيخ أحمد الطيب ود 
البشير 1877م. ومن السودان انطلقت لتنتشر في أوساط (الجيرتة) في أرتيرياء 
عن طرييق الشيخ آدم الكنان المدفون في (سيراي) بالقرب سن (عبي عذي). 
الطريقة السسَانية موجودة في إرتريا كما أنها موجودة في السودان» ففي إرتريا 
أسسها الشيخ آدم الكناني الذي يوجد قبره كمزار في (عبي عدي) بالقرب 
من مندفراء وتقام له الحولية السنوية» كما أن مؤسسها في السودان هو الشيخ 
أحمد الطيب بن البشيرء والشيخآن آدم الكناني وأحمد الطيب بن البشير أخذا 
الطريقة في وقت واحد على يد السيد الشيخ محمد السعان الذي كان مسكنه 


١١/م8ص المصدر نفسه.‎ ١ 
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بالمدينة المنورة» وان العلاقة بين الطريقتين في السودان وإرتريا علاقة وطيدة 


هناك أيضا أتباع للطريقة (السَانية) في جنوب غرب أثيوبيا حيث نقلها 
الشريف حسين وهو تاجر من أحفاد (الشيخ أحمد الطيب ود البشير)» 
وذلك عام ۱۹۲۰ م. وقول (العرييات ن فى ( غ وراو ا ا ترا 
وقد أصبح محمد ولد الشريف حسين خليفته في (جما). أيضا هناك أتباع 

يقة (السحانية) في أثيوبيا في (ليمو إناريا)» ولكن لم تحقق (السحانية) انتشارا 
كبيراً في أوساط قومية (الأورومو) الأثيوبية في جنوب غرب أثيوبيا. قومية 
«الأورومو) ذات أغلبية مسلمة وهي أكثر القوميات الأثيوبية عددا؟. 


ومن ضمن الحملات التي دخلت إثيوبيا حملة الطريقة يقةالسانية القادرية 
التي أدخلها إلى المنطقة المرشد الكبير والداعية الخطير الشيخ هاشم بن عبد 
العزيز المهرري (المتوفى سنة 184١1ه)‏ الذي تلقى علوم الشريعة في الحجاز 
واليمن وأخذ التربية الصوفية والإجازة في الطريقة القادرية عن الشيخ محمد 
بن عبد الكريم السَان نزيل الحرمين ولما رجع إلى البلاد نشر العلم والدعوة 
والتربية في ربوع البلاد وأسس رباطا في هرر ورباطين في وللو في منطقتي 
(دانا) و(آني)7. كم اهتمت السسَانية ببناء علاقات كبيرة ببعض المسلمين في 
إثيوبيا وكان لما اهتمام بقومية العفر. وتعود صلة السكانية بأثيوبيا إلى وققت 
قديم» حيث تذكر الروايات الواردة في أدبياتهم أن أحمد الطيب بن البشير قد 
أرسل تلميذه يعقوب أحمد الصليحابي إلى الحبشة. وتوجد أسرة من آل أحمد 
الطيب اليوم في الأراضي الأثيوبية٤.‏ وعن الشيخ يعقوب الصليحابي يذكر 
ماعب الأراهين ويقول ا ريهس صاحب الكرامات العجيبة» والمكاشفات 
الغريبة» العارف بالله سيدي الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي الأنصاري 
ذه. كان ذه من العلاء المحققين والمشايخ المرشدين» وقد خدم الشيخ ذف بعد 


1 http://www.arkokabay.com/news/index.php?option=com_ 

content&cview=article&id=392:201151-37-16-13-01-&catid=79:literarypage-ar&Item 

2 http://alintibaha.net/index.php/.html 

3 http://arabic.alshahid.net/columnists/62942 

> عبد الرحمن أبوخريس. عالمية السمانية. ورقة بحثية منشورةقضايا العام المعاصر - العدد رقم (4) يناير -۲١٠۲‏ 
ص ه١١‏ 
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أن أخذ عليه الطريقة ست عشرة سنة بصدق واجتهاد» فأفاض عليه من 
بركاته» وكساه من حلل كالاته» وأمره بالتوجه إلى قدبي من بلاد الحبشة 
والإقامة بها لإرشاد المريدين ونفع الطالبين» فأقام بها وأتته الناس من كل 
الجهات وأخذوا عنه وانتفعوا به نفعا تاما. وكان 4ه كثير الاجتماع بالخضر عليه 
السلام١وفي‏ إقليم سرابى يود أحفساد الشيخ آدم الكناني» الذي قدم من 
المغرب وادخل الطريقة ة السحانية الصوفية إلى سراى في منتصف القرن التاسع 

عشرء وللشيخ آدم الكناني ضريح بالقرب من «عبي عدي» في سرايى» وله 
(حولية) يحتفل بها أحفاده» والكثيرين من الجبر بالإضافة إلى إتباع الطريقة 
السحانية. 


الشيخ بشرك بن بشير 


ومن الشخصيات الأثيوبية التي كان لما تأثيرها ودورها المشهود في وصول 
عا ال و إليهسله الأرض من البلاد الأفريقية الشيخ بشرى بن بشيرء 
وقد أورد الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم في «آزاهير الرياض» طرف 
من قصته مبيناً في حقه : «ومنهم الأستاذ الكبير والعلم الشهيرء » مربي المريدين 
ومرشد السالكين» سيدي اللخ بكر ى رقم الباء الو اة ان ر وهي 
من الرحمان» كان رحمه الله شافعي المذهب» ولهفيهمؤلفات شتى» 9 
الطريقة شدعل لشي كديا تعارة سن ابی فأوصله إلى الله تعالى في ثالث يوم 
أخذه للطريقة وأمره بعد أن كتب له الإجازة في الطريقة ة بالذهاب إلى بلده 
لإرشاد المريدين» وزار في حال ذهابه وتوجهه الشيخ أحمد البصير ظه. فأقام 
عنده أياماً ثم توجه إلى بلاده فلم| دخلها أخبر أن من صلى خلفه لم تأكله 
7 فهرع إليه الناس من جميع جهاتهم» وكانوا إذا صلوا خلفه يحملونني 
بهم البن واللحم > فإذا فرغوا مسن صلاتهم رجعوا إلى أوطانهم ووضعوا 
کک ای ا ا و فيه بشى» فلم علموا صدق مقالته 
وكرامته كثر انقيادهم إليه جداً من جميع الجهات» وأخذواعليه الطريقة 
وأقبلوا عليه بكليتهم ظاهراً وباطناء وقد خلف هه في الطريقة السكًانية اثني 
عشر ألف خليفة ببلاده» وقد اجتمعت بكثير منهم وغيرهم من تلامذته» 
والكل على نور من ربه. توفي 5ه ببلده ودفن بقتي منهاء وقبره ظاهر 
١‏ عبد امحمود نور الدائم.أزاهير الرياض. ٠٠١‏ 
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يزار١.‏ وني قصيدته الخالدة «ياليلى ليلك جتًا» ذكره الشاعر المكاوي ناظم): 


جيب ل البيهم عزي بشرى وشيخون الوزي 
الشيخ شيخون الوزي 

ولد السيد شيخون الوزي في مركز سوهاج ونشاً في أسرة دينية ذات إرث 
محمدي حفظ القرآن وانشغل بتحصيل العلوم حتى أتقنها وأصبح من 
المعدودين وكان الشيخ ممن لاحظتهم العناية الإلمية فكان من غير شيخ 
من كبار الأقطاب ونادراً ما يصل العبد إلي الله من غير مرشد عارف بالله 
يرشده إلي الطريق الموصل إلي الله وييصره به. ولكن وك يقول العارفون 
لا بد وحتى وإن وصلت إلى الله من القبضة الظاهرية بمعني أن تنتسب إلي 
شيخ متصل سنده برسول الله صي الله عليه وآله وسلم وذلك كي تكون 
متصل السند برسول الله صل الله عليه وسلم ولكن السيد الشيخ لم يطلب 
شيخاً عارفا وإنها كان هو المطلوب وتوضيح ذلك: إنه كان إذ ذاك إمام عظيم 
وغوت شهيريواب الحضرة المحمدية ساكن المديدة المنورة سيدي عمد عبد 
الكريم السَان وكان الإمام السسَّان صاحب مدرسة من مدارس التصوف 
الإسلامي المعروفة ب «الطريقة السحانية الخلوتية القادرية»وكان من تلاميذه 
الحظن]ءالالجلاء سيدا ال جد الب البفسون وكان سن لاد اليسوداة 
وقد لازم شيخه السسَّان بمدينة المصطفى خير الأنام عليه الصلاة والسلام 
سبعة أعوام حتى أخذ منه جميع أسرار الطريق ثم أمره شيخه بالرجوع إلي 
بلاده للتعليم والإفادة ونشر الطريق في الناس عامة وإعطاء الطريق للسيد 
الشيخ شيخون الوزي الإدريسي خاصة. جاء في كتاب «أزاهير الرياض في 
مناقب الشيخ أحمد الطيب البشير» ما نصه: اعلم أن الشيخ المترجم له لما 
أقام مع شيخه سيدي الشيخ محمد السكًان سبع سنين وفيها قد جنى جميع 
ثمرات طرائقه الخمسة القادرية الخلوتية:» التقشبندية» الأنفاسية» والموافقة؛ 
سلوكا وتحقيقا وذوقا وتدقيقا حتي صارفي جميعها قطبا فريدا وأستاذاً مفيداً 
فبعد ذلك أجازه الشيخ رضي الله عنه في جيع طرائقه وأمره بالتوجه إلي بلده 
لتربية المريدين وإظهار معالم الدين وبإرشاد جماعة بأرض الريف كالعارف 


۲٤۸ المدر نفسه‎ ١ 
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وجاء في موضع آخر في نفس الكتاب أثناء الحديث عن رحلة الشيخ أحمد 
الطيب البشير إلي مصر بقصد الدعوة إلى الله ونشر الطريقة السكانية ما نصه 
«وهكذا الحال إلى أن دخل «سوهاج» فأرشد فيها كثيراً من أجلهم وأفخرهم 
وهو أحد الجماعة المأمور بإرشادهم من شيخه فأعلى من شأنه وأعلن للناس 
اهتمام الشيخ السَّان شخصيا به». وبعد أن أخذ السيد الشيخ الطريق الصوفي 
الثلاثة الإسلام والأيمان و الا خسان وهر أيضسا مين أكمة ادى مخ آل بست 
المصطفي صي الله عليه وآله وسلم الذين أمرنا النبي أن نتمسك بهم كما جاء 
ب اريت المح تال ا اا الاس إن قر ت فيكم سا إن الم 
به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي». فالسيد الشيخ قد تلقى العلم 
نصاًوفهماً من شيخ إلى شيخ بالسند المتصل برسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وتلقى أيضا منهج التصوف من شيخ متصل سنده برسول الله فيكون 
أيضا متصل النسب برسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومن كان كذلك 
كان مرشيذا كاذ وواوثا عينيا E‏ 


وقد جاء ذكر الشيخ شيخون في قصيدة الشاعر المكاوي «ياليلى ليلك 
جِنَا» حينم نظم قائلا: 


خلفن دناقر عزي يا قوم الطيب هزي 
جاب لي البيهم عزي بشرى وشيخون الوزى 


ويبدو السانية الخلوتية فرع الشيخ شيخون الليشي حفيد الشيخ شيخون 
الوزي تلميذ الشيخ الشهير أحمد الطيب بن البشير لها تأثير قوي في منطقة 
الجالية محافظة قوص. إذ يعتبر الشيخ شيخون الليشي وهو حفيد للوزي 
+ عيذ اللظيق بكري شينخون الليئي.مقال بجريدة « أخبار الجنوب الحديثة « عن « الأسرة الشيخونية الإدريسية وأعلامها «- 


؟حايريلن کم 
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واحد من أكابر الأولياء والعلماء وقد شهربلقب «أبوالمكارم» وهو ينتمي 
إلى قبيلة العبابدة. أول ماقام به من عمل عندما قدمواستقر بقرية الجمالية 
أن شيّد مسجداً والذي صار يعرف باسم «أبوالسلطان» والذي أخيراً بات 
يعرف نمسج د «الليكى». للطريقة نشاط ا صوقياً يا ممقلا في الإرشاد وعقد 
لات الاك ر كتريس العلومة من ضمن الأذكار والأوراد التي تقرا منظومة 
السمّان. للطريقة عدداً مقدراً من المريدين لايتتمون لأسرة الليشى. على سجادة 
الخلافة الآن )۲١٠(‏ الشيخ عبد الستار الليشي. ٠‏ 


السمّانية في نيجريا 


دخل الإسلام لنيجيريا منذ قديم الزمان على يد السادة الصوفية» منهم 
عقبة بن عامر الجهني وهو من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم تواصلت 
وفود كبار المتصوفة» مثل سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ورد أنه زار 
جريا اا ساس ق ل و لاب سم موا والعديد مو الع 
الكبار من المغرب وتونس» كل هؤلاء وغيرهم ساعدوا في : نتشر التصوف. 
يعد الشيخ محمد ناصر كبرا وهو أول من أدخل تعاليم الطريقة السدَانية الي 
نيجيريا. وهو کبارالعلے|ء ء الأعلام الذين لهم قدم راسخة في علوم الدين 
واللغة العربية» أهلتهلعضوية كثير من المؤهرات واللجان الإسلامية ومن 
بينه| مجمع البحوث الإسلاميةالتابع للأزهر الشريف.في ذات الوقت فهو 
بحرزاخر في التصوف ومنارة للطريق السحاني القادري بنيجيريا وغرب 
أفريقياء أخذ الطريقعلى العارف بالله الشيخ محمد الفاتح بإشارة من السيد 
محمد الحسن السيَاني رضي اللهعنه بالمدينة المنورة فأجازه الشيخ في الطريق 
وخلفه في التلقين وتربية المريدينبنيجيريا١.‏ 


الشيخ محمد ناصر كبرا ١911‏ -982| 


NEN aT 
33ط (شفيق فيو‎ ٠۲۳۵ بن صالح بن غل ين دأوذين كبر فرم غلر ت اة‎ 
.۲۳١١ -۲۲۹ شيخ عثمان كبر (الدكتور): الشعر الصوفيفي نیجیریا, ص‎ ١ 
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أمير التكرور أسكيا محمد توري)» وهو من صنهاجة. ينتهي نسبه إلى سيدنا 
اتلس السبط بن قاطمة الزهراء بعك سيد الأولين والآخرين»وكذلك له 
يتصل بسيدنا جابر بن عبدالله الآنصاري الصحابي الجليل المعروف من جهة 
جدته العاشرة. ولد الشيخ محمد الناصر كيرا بقرية غرنغاوا: 310/3 105لا“ 
من ضواحي مدينة كانوء يوم الخميس من شهر شوالء إلا أن هناك تضاربا 
بين الآراء بالنسبة للسنة التي ولد فيهاء-حيث أرّخ الباحثشون ولادته بالسنوات 
الآتبة:(١197م)‏ و(۱۹۲۰م) و(1915م)و(191م)و(١191م١‏ 


عن نشأته العلمية تورد سيرته انه وبعد أن توفي والده وهو ل يتجاوز 
السادسة من عمره»انه قضى طفولته في بيت أحد أعمامه»وشيخه ومربيه التقى 
الزاهد الشيخ إبراهيم ولقّبه «مالم نظغني»»فربّاه أحسن تربية واعتنى بهغاية 
الاعتناء إلى أن توفي وهو في الثالشة والعشرين من عمره.قرأ القرآن وختمه وهو 
ابن تسع سنوات عند مالم محمد سورنطنك»ثم شرع في طلب العلم عند مربيه 
الشيخ إبراهيم نظغني.٠.‏ 


عرف الشيخ محمد النّاصر كَبَرًا منذ شبابه باههمّة العالية والحزم والعزم 
.وكان طموحًا في العلم لا يمل من طلبه لذلك كان يطوف بخمس مدارس 
ساعات يوميًا-ما عدا يومي الإجازة الأسبوعية الخميس والجمعة» وهكذا 
ظل يتحلق في أجواء المعارف ويرتقي في مدارج التصوف حتى ذاع أمره وانتشر 
و آهل الفضلء فكان على صلة حميمة بكبار المشايخ المصريين والسودانيين 
من أعضاء البعثات الأزهرية والسودانية إلى مدرسة العلوم العربية بكنوء 
الأربعينات كاتب الشيخ محمد الناصر كبرا الشيخ أبا الحسن الساني حفيد 
مؤسس الطريقة القادرية السنية» واستأذنه في أن يكون مقدّمًا في الطريقة 
١‏ إبراهيم أويس. ظاهرة التكرار في ديوان الشيخ محمد الناصر بن حمدالمختار)سبحات الأنوار من سبحات 
الأسرار) (دراسة وصفية أسلوبية تطبيقية) رسالة تكميلية مقدمة لنيل درجة الماجستيرق الأدب العربي والنقد الأدبي 
جامعة المدينة العالمية. - -١.١ ٤‏ ص- ۲۳ 
۲ المصدر نفسه ص- ۲٠١-۲٤‏ 
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السدّانية» ولقد سر الشيخ السّسَاني بوجود شاب مجتهد من دول أفريقيا على 
هذا المستوى من الجد والهمة العالية» فبعث إلى الشيخ كبرا بجبة وطاقية 
وعينه «مقدّما» للطريقة السمّانية١.‏ 


ساهم الشيخ في نشر الإسلام والثقافة العربية فقد سس مدرسة إسلامية 
ابتدائية على غرار معهد أمدرمان العلمي» وهو بهذا يكون أول عال بنيجيريا 
يؤسس مدرسة إسلامية نظامية» ك أسس كلية تراث الإسلام على مستوى 
الثانوي العالي» كما أنشاء جامعة الرسول صل الله عليه وسلم» وكان يتولى التدريس 
بنفسه فيهاء كما افتتح مدرسة ليلية في مسجده ووكل أمرها إلى كبار تلاميذه؛ كما 
ضح فصولا تعليمية داخل داره العامرة يتولى التدريس فيها زوجاته وكريماته. 
يربو مريديه وأحبابه وتلامذته على أكثر من ستة ملايين. أول من أدخلها ونشرها 
في نيجيريا وغرب إفريقي أ هو الإمام الشيخ محمد الناصر بن محمد المختار القادرى 


وإلى ذلك أشار بقوله: 


أما طريق شيخنا السمّان قطب الورى سلطان أهل الحان 
فأنا أول مريد جا بها بأرضنا السودان مع ما شابها؟ 


كان الشيخ محمد الناصر شيخاً للطريقة القادرية بصورة عامةأفشرع يبحث عن 
رجال التصوف وخاصة مشائخ الطريقة القادريةأوم يزل حتى مُدى إلى فضيلة سيدي 
الشيخ محمد أبى الحسن السمَّان (حفيد سيدي الشيخ السمَّان الكبير) رضي الله عنما 
فكتب إليه رسالة يطلب فيها الإذن والإجازة في الطريقة السحانية. فإذا بجواب 
يحنوى على كل ما طلبة من إجازة وإذن مطلق في الطريقة السكًانية بالإضافة إلى: كيفية 
التلقين(المبايعة) في الطريقةأوبعض أذكارها. وني الأخير أوصاه بتقوى اللهأكم| هو عادة 
العارفين الواصلين إلى الله - رضوان الله عليه م وإتباع أوام رم واجتناب نواهيهوالمواظبة 
على الذكر قدر الاستطاعة وكان ذلك في عام (١١١٠)ه.‏ اتصل الشيخ محمد الناصر 
بسيدي الشيخ قريب الله بإشارة من سيدي الشيخ محمد بن أبى ا حسن السمّان المذكوراً 


/http://www.shiafrica.com/archive ١ 


۲ عبد الجليل عبد الله صالح. الطريقة السمانية: المنهج التاريخ والمستقبل. الراؤي للنشر - 3٠019‏ ص-٠ه٠.‏ 
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حينما طلب منه الشيخ الناصر بعض الآثرأوكتب الطريق قال له: «...وبعد اليوم لا 
تعد تراسلنى في شيئ مما يتعلق بالطريقةإنم| تراسل خليفتنا في مدينة أم درمان...١٠‏ 
فكتب رسالة إلى سيدي الشيخ قريب الله يطلب فيها الإذنا والإجازة في الطريقة السانية 
- الطيبية. وقد وقف سيدي الشيخ قريب الله على الرسالة وقرأها؛ لكن وافته المنية 
قبل أن يجيب عنها فانتقل إلى رحمة المولى سبحانه وتعالى. وأجاب عن الطلب وارث 
مقامه سيدي الشيخ محمد الفاتح رضي الله عنه. حيث كتب إليه الإجازة والخلافة 
العامة في الطريقة السمنية الطيبية القريبية. ومطلعها: بعد البسملة والصلاة والسلام 
على النبي: «أما بعد فأقول وأنا العبد الفقير إلى رحمة مولاه الراجي منه تعالى دوام 
فيضه وهداء/ الفاتح نجل الشيخ قريب الله الخلوتى السمانى الطيبى ألما تبينلى أن 
الرجل المحب لطريق أهل الله الشيخ/ محمد ناصر بن محمد الكبرى الكنوى صالحا 
لطريق القوم وإرشاد البرية إلى مناهله العذبة النبويةا ومستحقالخلع هذه الخلع عليه 
التشريفيةا وقد أجزته في نفسه وني إرشاد المتعطشين لورود هاتيك المناهل بإجازتي 
في الطريقة الخلوتيةأعن والدي شمس العرفان وكعبة الإحسان الذي أفنى العمر 
في طاعة الكريم المنان الشيخ/ قريب الله بن أبى صالح..... وقد أجزت أيضا هذا 
المجاز بسندى في الطريقة السَانية القادرية عن والدي الشيخ قريب الله ؟... إلى آخر 
السند الذي سنورده بأكمله في هذه الرسالة إن شاء الله. وأوصاه بتقوى الله والاجتهاد 
فيا وقراءة الأوراوترك الشهواتأ واللذاتأ وبالذل والاتكسارأوالاتصاف بأحوال 
أهل الطريق والتخلق بأخلاقهم وأن يرى نفسه أفقر المخلوقين إلى الله تعالىا وأن لا 
ينساه من صالح الدعوات في الخلوات والجل وان والله ولى التوفيق. ومن ذلك الوقت 
كرت زياراته إلى السوذاناًويمكث فيها شهرا أو أكثر, يذهب أحياناً في صخبة بحض 
مساعديه كالشيخ أبى بكر رمضا نأ والشيخ على الكوماشىأوالحاج السنوسىوغيرهما 
أو مع بعض أبنائه. ثم واصل الشيخ مجهوداته في خدمة ونشر هذه الطريقة المباركة 
حتى فتح الله له معظم البلدان في نيجيريا شرقها وغر م أ يمينها وشم اها. وما جاورها 
مشل ولاية (أغدس في جمهورية النيجيرأ وأجاشى في جمهورية بنين) بحيث يعد أتباعها 
اليوم - بحمد الله- بالملايين. ولقد حاول الشيخ محمد الناصر كل المحاولة أن يزور 
سيدنا الشيخ الفاتح نيجيريا مرار أ ولكن ذلكلم يتمإلا أنه بحمد الله وفضله أن زارها 
١‏ مجلة القوم - السودان, 9/85١م.‏ 


۲ محمد الناصر كبر (مولانا الشيخ): جبر الخاطر - ط١,‏ ص٠.‏ 
۸ 
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أكثر أبنائه على رأسهم وارث مقامه وحامل جميع أسرارء إمامنا وأستاذنا العارف بالل 
تعالى الشيخ/ حسن رضي الله عنهأفي جمادى الثاني ١(‏ 47 ١ه/‏ ۱م( 

أسس الشيخ محمد الناصر ما يزيد عن عشرين مسجدا وكلّها عامرة بالعلم 
والعبادة» وأنشأ ما يزيد عن ثانية معاهد دينية وعلمية واحد منها على مستوى 
جامعى وأسس س من المدارس الإسلامية والغريبة النظابية ا دة عل مستوق 
لمرحلة الإبتدائية والثانوية؛ أما مؤلفاته فتبلغ ثلاثائة مؤلف منها الشعر والتشرء وكلّها 
تكشف عن تنوع علومه وسعة باعه ورسوخ قدمه في العلوم العربية والإسلامية» وله 
مكتبة فيها مايربو على خمسة آلاف جلد تقريبا١.‏ للطريقة السَنية مراكز ومعاهد 
وكليات علمية كثشيرة في مدينة كنوأ بالإضافة إلى الزاوية الكبيرة المعروفة بدار القادرية 
منها: 


جامعة الرسول صل الله عليه وسلم. 
معهد الدينا للشيخ محمد الناصر كبر. 
معهد الشيخ أبوبكر رمضاذا بتدن نفاوا. 
كلية تراث الإسلام. 

دار الحديشأ بدار القادرية. 

معهد الشيخ على الكوماشى. 


وأهم مراكزها العلمية هي الزوايا؛ التي توتي أكلها بفضل الله في كل وقت. إذ 
تعد كل زاوية مركزا وملتقى للعلء والمرشدين ثم مأوى للفقراء والمريدين. ومن 
الجدير بالذكر أن أول معهد علمى نظامي في نيجيريا تابع للطريقة تأسس منذ سنة 
(197م) تقريبا. ولقدأئرت هذه الطريقة في نفوس النيجيريين وخاصة في مدينة كنوأ 
حيث ترى الكثير منهم - حتى غير المنتسبين إليها- يحفظون مشلا منظومة سيدي 
الدرديرى بأكمله أ وتوسل سيدي السّان (الوسيلة) وبعض قصائد مشائخ الطريق في 


١‏ إبراهيم أويس. ظاهرة التكرار في ديوان الشيخ محمد الناصر بن محمدالمختار) سبحات الأنوار من سبحات الأسرار) (دراسة وصفية 
أسلوبية تطبيقية) رسالة تكميلية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي والنقد الأدبي جامعة المدينة العالمية. - -۲۰٠٤‏ ص ٠۲-‏ 
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مدح المصطفى صل الله عليه وسلم والصالحين١.‏ 
وقد خلّف للمكتبة الإسلامية كتب ورسائل قيّمة في علوم التفسيرا التوحيداً 
الفقداالحدي شأ والتصوف الإسلامي والتاريخ والسيرة والتراجم وعلوم اللغة العربية 


بالإضافة إلي ثلاثة داوين شعرية باللغتين العربية وال حوسوية والتي بلغ عددها ١١٠٠٠١‏ 
بيعاتقريباً؟. 


ولقد شهد بغزارة علمه العام والخا ص كما شهدت بذلك مؤلفاته. قام الشيخ 
رضي الله عنه بالدعوة إلى الله في ربوع نيجيريا خاصة وعموم إفريقيا والعالم الإسلامي 
عامة. ألف الكثير من نفائس الكتب في شتى العلوم الإسلامية والعربية وخاصة في 
التصوف بالإضافة إلى دواوين شعريتأولا تقصر مؤلفاته عن (::") كتابأمنها: 


تفسير القرآن الكريم (تنوير الحنان) خطوط. 


تفسير بلغة هوسا(إحسان المنان في إبراز خبايا القرآن إلى كل حواري من فقراء 
الزمان). 


عين المقصود في معرفة المعبوداأ شرح نظم الكبرى في علم التوحيدا(تحت الطبع). 

العينان النضاختان (مخطوط). 

سات لوار م حاف الأسر از دران قخرا رغخطرط): 

الكؤوس الودية في شرح الفصوص الغبية (خطوط). 

قمع الفسادأ (مطبوع). 

سلالة المفتاح من منح الفتاح (مطبوع). 

جلاء البصرأ(مخطوط). 

قام الشيخ رضي الله عنه بالدعوة إلى الله في ربوع نيجيريا خاصة وعموم إفريقيا 
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